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مقدمة بقلم المترجم

 

كتاب الكوندي لوكانور El conde Lucanor المترجم من «الإسبانیة» إلى اللغة العربیة،
یضم حكایات ومواعظ شعبیة معروفة في تلك الفترة، وقد جمعھا وشذبھا وأعاد كتابتھا دون خوان
مانویل Don Juan Manuel، الأمیر والسیاسي والكاتب البارع وأھم صوت أدبي في آداب إسبانیا
في القرون الوسطى. والمؤلف قد صاغھا صیاغة أدبیة أشبھ ما تكون بحواریة ومسامرات شخصیة
بین بطلي الكتاب وھما: الكوندي لوكانور ومستشاره باترونیو. إذ قبل كل حكایة یسأل الكوندي
لوكانور مستشاره في معضلة ما وباترونیو یشیر على سیده بالصائب منھا عبر مثال أو موعظة أو

حكایة متداولة.

الترجمة العربیة ھنا ھي الترجمة الأولى الكاملة للكتاب، أي ترجمة الأجزاء الخمسة كاملة،
ً بأیة ترجمات سوى من بعض النصوص القلیلة ضمن أنطولوجیات منتخبة سواء إذ لم یحظ سابقا
نشرت في كتاب أو في بعض المجلات الأدبیة. كما أن ترجمتنا تستخدم طبعة معاصرة للنص مع
مقدمة مطولة عن حیاة المؤلف وظروف تألیف الكتاب، یضاف لھا تعلیقات وتسلسل تاریخي عام
حافل بالمعلومات، ولا ننسى الھوامش العدیدة المكملة لفھم النص، وھي على كثرتھا، تعد مرجعاً لا

غنى عنھ لفھم واستدراك العدید من المناطق والزوایا الغامضة من الكتاب.

ً مكملاً ھو ً فرعیا الكتاب المعروف من حكایات الكوندي لوكانور أو كما وضعنا لھ عنوانا
(كتاب الحكایات والمسامرات والأمثال المفیدة) جاء في جزئھ الأول والمتضمن 51 قصة وحكایة
وموعظة، وھي الجزء الأكبر من الكتاب، وھو الأمتع والأغزر بالمعلومات والمصادر والمؤثرات
الشعبیة الإسبانیة أو العربیة الإسلامیة الواضحة. بعد ذلك أضاف المؤلف في فترات لاحقة أجزاء
أخرى للكتاب الأصل، لیكون الكتاب بأكملھ مؤلفاً من خمسة أجزاء كاملة، أي أربعة أجزاء أخرى



تضاف للجزء الرئیس الأھم والأكبر. وإن كانت الأجزاء الأربعة المتبقیة لا تشكل إلا الربع الأصغر
من الكتاب الكلي، وھي الأجزاء التي تتمسك بطبیعة الأمثلة والأقوال الشائعة آنذاك أكثر من إیراد
الحكایات والقصص الشعبیة. وقد أراد بھا المؤلف أن یضیف للكتاب ما تناساه أو ضاع منھ في
الجزء الأول الرئیس أو ما استدركھ فیما بعد من خلال التذكیر بالأوضاع والمناسبات المختلفة، او
لزیادة الحس النقدي والتحلیلي للظواھر من قبل المؤلف والتي غفل عنھا في الجزء الأول، كما جاء

على لسانھ في تبریر كتابتھا.

لقد حظیت قصص وحكایات الحكمة باھتمام الأدباء قدیماً، ولعل أبرز تلك القصص ما ضمھ
كتاب «كلیلة ودمنة»، التي یعتقد أن ابن المقفع ترجمھا عن لغات شرقیة أخرى، فیما یؤكد البعض
أنھ ھو صاحبھا ومؤلفھا الحقیقي، ولكنھ نسبھا إلى مؤلف من لغة أخرى حتى لا یتحمل وزر ما
تضمھ من قصص وحكایات موحیة تدین بعض الممارسات السیاسیة في زمنھ لو حاول أحدھم أن
یحملھ ھذا الوزر. ھذا الاھتمام بقصص الحكمة من الشرق إلى الغرب، سواء بترجمة ما تضمھ كتب
قصص الحكمة الشرقیة من اللغات العربیة والھندیة والصینیة والفارسیة، أو بكتابة قصص على
منوالھا، امتد لأزمنة أخرى ومناطق جغرافیة مختلفة، وانتقل بفعل التأثیر والتأثر من الشرق إلى
الغرب، وبشكل خاص أوروبا الغربیة التي كانت تتوق إلى الخروج من عصور الظلام التي عاشتھا
في القرون الوسطى إلى عصر التنویر الذي بنت خلالھ أسس حضارتھا الحدیثة والمعاصرة. ومنھا

بطبیعة الحال رمز الإمبراطوریة الغربیة آنذاك إسبانیا.

كانت إسبانیا الكاثولیكیة الأقرب إلى التأثر الشرقي من غیرھا من دول أوروبا الغربیة،
وذلك بفضل ما ورثتھ عن الحقبة الأندلسیة التي كانت فیھا شبھ الجزیرة الأیبیریة منارة للحضارة
والعلوم عندما كانت أوروبا غارقة في الظلام، ویعتبر المؤرخون أن الأمیر «دون خوان مانویل»
أحد أمراء الأسرة المالكة الكاثولیكیة الحاكمة في القرن الثالث عشر كان أول من اھتم بفن كتابة

القصص والحكایات في إسبانیا الكاثولیكیة بعد سقوط الممالك العربیة في غرناطة بقلیل.

ً عن الأمیر دون خوان مانویل أنھ عاشق لكل ما خلفتھ الحضارة العربیة كان معروفا
الإسلامیة في الأندلس، وبشكل خاص الأدب الذي كان یقدره ویرى فیھ حكمة تعكس فكر ھؤلاء
الذین أقاموا تلك الحضارة الباھرة في أوروبا، ولم یكن یرى في ھزیمتھم واندحارھم أمام الجیوش
ً من قدر ھؤلاء، لذلك أراد أن یستفید المسیحیون من تلك الحكمة التي الغازیة الكاثولیكیة حطا



خلفوھا، فأمر بجمع كل الحكایات والقصص وصاغھا على منوالھ، وأضاف لھا مما عرفھ وسمعھ
وألفھ بنفسھ من حكایات أخرى جدیرة بضمھا في الكتاب، وكان أن طبعھا فیما بعد في كتاب باسم
ً من عاقبة نسب تلك ً ذكاء ابن المقفع، أو خائفا «حكایات الكوندي لوكانور». وربما كان ذكیا
القصص إلیھ، فقرر ألا تكون تلك القصص على شكلھا الذي تم جمعھا بھ، فتقابل بالرفض من
الشعب المسیحي الكاثولیكي المتعصب، الذي كان لا یزال ینظر إلى العرب والمسلمین على أنھم
أعداء لم تجف في أیدیھم الدماء التي أراقوھا في حروبھم مع الكاثولیكیین، لذلك قرر الأمیر أن
یضعھا في إطار یجعلھا أقرب إلى قصص «كلیلة ودمنة» من الناحیة الفنیة، ویقربھا من العامة
ً تخص نبلاء إسبانیا المسیحیة، وإن كان الكثیر من أبطال تلك الحكایات من باعتبارھا قصصا

العرب.

اخترع الأمیر دون خوان مانویل شخصیة «الكوندي لوكانور» وتابعھ «باترونیو» لیقرب
ً من تلك القصص بحكمتھا من العامة، فكان یقص النبیل «الكوندي لوكانور» على تابعھ موقفا
المواقف التي تواجھ بعض أصحابھ أو رعایاه رداً على سؤال حول موقف من مواقف الحیاة التي
یتعرض لھا أحد رعایاه، وتنطوي القصة على مشكلة ما والنبیل یطلب من تابعھ المشورة حول كیفیة
نصح الصدیق أو التابعین الذین لجأوا إلى الكوندي للتوصل إلى حل معقول ومقبول لمشكلتھم، من

دون أن یكلف الصدیق أو الرعیة جھداً كبیراً في فھم النصیحة.

یبدو في تلك الحكایات والقصص أن «باترونیو» تابع الكوندي كان حكیماً، وعلى قدر كبیر
من الخبرة بالحیاة، یقدم لسیده المشورة من خلال قصة من القصص أو حكایات من الحكایات
القدیمة، التي تحتوي على عظة أو حكمة معینة، ولأنھ لا یستطیع أن یبدو ناصحاً لنبیل بفعل اختلاف
الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا، كان یطلب من سیده أن ینصت وأن یستخلص من الحكایة حلاً
مشابھا لما تحتویھ مشكلة من طلبوا عون الكوندي. وبما أن التابع «باترونیو» كان شخصیة تتمتع
بثقافة واسعة، فقد كانت تلك الشخصیة في كتاب الأمیر دون خوان مانویل تحاول أن تستخلص
العظات والحكم من القص الشفاھي في إسبانیا، والتي معظمھا متوارث عن الأدب العربي

والإسلامي في الأندلس.

ومن تتبع تلك الحكایات، نجد أن التصریح بأن تلك الحكایة وقعت لھذه الشخصیة العربیة أو
تلك من الأمور الطبیعیة جداً في ھذا الكتاب، الذي یبدو في النھایة كجمع ثري للحكایات العربیة التي



كانت منتشرة في الأندلس قبیل سقوطھا، أو حتى حكایات وقصص وقعت لشخصیات مسیحیة
أوروبیة عندما وقعت في أسر بعض القادة المسلمین، وواجھوا الأسر بكرامة، لكنھ یبین - على غیر
العادة في كتابات تلك الفترة التاریخیة التي یعود إلیھا تاریخ نشر الطبعة الأولى من ھذا الكتاب - أن
قادة المسلمین وبشكل خاص الناصر صلاح الدین عاملوا الأسرى المسیحیین بالقدر الذي یستحقونھ،

لأن الشخصیات المسیحیة في ھذه الحكایات في الغالب تنتمي إلى طبقة النبلاء.

ً في والغریب أن بعض تلك الحكایات تشبھ كثیراً بعض الإنتاج الأدبي المعروف حالیا
أوروبا، والذي أبدعھ أدباء قدامى في التاریخ أقرب إلى الفترة التي نشر فیھا الأمیر دون خوان
مانویل كتابھ «الكوندي لوكانور»، مثل بعض الأعمال لثربانتس الإسباني صاحب روایة «دون
كیخوتة»، التي تعتبر أول روایة أوروبیة وضعت قواعد القص الروائي، أو حتى من أعمال
المسرحي الإنجلیزي الشھیر «ولیم شكسبیر». ومن أكثر القصص تشابھاً في ھذا الأمر قصة بعنوان
«ما جرى للفتى الذي تزوج من امرأة عنیدة وسیئة الطباع» التي یضمھا كتاب «الكوندي لوكانور»،
وتشبھ كثیراً مسرحیة «ترویض النمرة» للكاتب الإنجلیزي الشھیر «شكسبیر»، ونظراً إلى وجود
دلائل تؤكد أن ھذا الكتاب، الذي صدرت منھ طبعة جدیدة ھذا العام، لا یعرف أحد ولا حتى الناشر
المعاصر رقمھا، وھو كتاب تم طبعھ في العدید من البلاد الأوروبیة، وتمت إعادة طبعة عشرات
المرات، بل مئات المرات في إسبانیا، ویعتبر من كتب التراث الأدبي الشھیرة التي تلقى رواجاً،
وھناك دلائل تؤكد أن ھذا الكتاب تمت ترجمتھ إلى عدد من اللغات الأوروبیة مما یجعل من
المستحیل القول إن ولیم شكسبیر لم یطلع علیھ، أو حتى لم یسمع عنھ، وھنا لا بد من القول إن ھذا
الكتاب ربما كان لھ تأثیره على المسرح الإنجلیزي الذي استوحى منھ - على أقل تقدیر - مسرحیتھ

«ترویض النمرة».

ً عن ولو وقع ھذا الكتاب بین یدي باحث یغوص في أعماقھ وأعماق الأدب الأوروبي بحثا
تأثیرات واضحة للأدب العربي لوجد أن ھناك العدید من الأعمال الأدبیة والفنیة التي اتخذت من ھذا
الكتاب مرجعاً أو ملھماً لھا، وذلك بفضل عشق أمیر من الأسرة المالكة الكاثولیكیة للثقافة العربیة،
ً بین الثقافتین المسیحیة والإسلامیة الناتج عن صراعھما على الرغم من العداء الذي كان مستحكما
ً یؤكد أن الحضارة الإسلامیة على الرغم من ھزیمتھا في الأندلس، إلا أنھا في الأندلس، وأیضا
استطاعت أن تترك أثراً لا یمحى في عقول الكثیرین، الذین استطاعوا أن یتعاملوا معھا كقیمة



ً لمن أبدعوھا، لأن التأثر ھنا یكون من حضارة إنسانیة بغض النظر عن الموقف المعادي سیاسیا
سابقة أكثر تقدماً، ویمكنھا أن تكون عاملاً مساعداً لبناء الحضارة الجدیدة التي ھي ھنا الحضارة

التي كانت تبحث عنھا أوروبا المسیحیة للخروج من ظلام القرون الوسطى.

على شح ما لدینا من مخطوطات الأدب القشتالي في العصر الوسیط، أن یتم الاحتفاظ كما
علیھ في حالة (الكوندي لوكانور)1 بخمس مخطوطات یشیر ذلك للشھرة التي تمتع بھا الكتاب. إن
عمل دون خوان مانویل، إلى جانب ذكرى حیاتھ المضطربة والزاخرة بالأحداث، لم یسقط في

غیاھب النسیان.

ً للمرة الأولى في مدینة أشبیلیھ عام 1575. في القرن السادس عشر یظھر الكتاب مطبوعا
القلیل جداً من أعمال القرن الوسیط كانت قد طُبِعت بشكل مبكر. أعوام فیما بعد، في 1642، یعُاد
طبعھ مجددا؛ً ویكون قد قرأه كبار كُتاب القرن السابع عشر الإسباني، كما علیھ وضع الكاتب
المعروف غراثیان بالتاسار صاحب العمل الضخم (الناقد El Criticón) معجباً بھ بعمق وكتب عنھ
ً یقُتدى بھ في الكثیر من التقریظات النقدیة المھمة. لقد اعتبره رجال القرن الثامن عشر نموذجا
الأسلوب والمحتوى. إن الإعجاب بعمل دون خوان مانویل وتتابع طبعاتھ على مدى القرن التاسع
عشر، جعل من قیمتھ الأدبیة لا جدال فیھا. تعایش الملایین من القراء مع صفحاتھ المرة تلو
الأخرى. وما یزال العمل حیاً لأن القرُّاء حافظوا علیھ طوال ستة قرون. إن قراءة الكوندي لوكانور
الیوم لا تعني العودة إلى الماضي وحسب، بل أن تحمل ھذا الماضي إلینا، الماضي الذي مازال
یھمنا، ویجعل منھ حاضراً في المقومات الحیاتیة والثقافیة التي بذرھا والأثر الذي تركتھ حتى أیامنا

ھذه.

عندما انتھى دون خوان مانویل من كتابة الكوندي لوكانور في عام 1335، كان قد بلغ من
العمر ثلاثة وخمسین عاماً (ولد في عام 1282). وكان قد كتب أعمالھ الرئیسة وھي: كتاب الفارس
Libro de los وكتاب الأحوال Libro del caballero y el escudero (حامل الدرع) والتابع
estados. في الأعوام التي تتوسط 1330 و1335 والتي كان فیھا في قطیعة مع ألفونسو الحادي
عشر، كانت أعوام نشاط أدبي مكثف. لقد كانت حیاتھ السابقة مكتظة بالنشاط السیاسي، نتیجة
لوضعھ الاجتماعي. لقد كان دون خوان مانویل ابناً للإنفانتي (الأمیر) دون مانویل وزوجتھ الثانیة
بیاتریث دي سوابیو (أي أنھ ابن أخ الملك ألفونسو العاشر). وُلِد في إسكالونا في یوم 5 مایو (آیار)



من عام 1282. بعد موت أبیھ ولھ من العمر أقل من سنتین، بقي في رعایة أمھ حتى موتھا في عام
1290. لھذا أصبح وریثاً لأملاك واسعة وھو لایزال ابن ثماني سنوات، وقد حملتھ طموحاتھ الكبیرة
منذ حینھا إلى العمل على توسیعھا بكل السبل المتاحة، وھذا الطموح الثابت بجوار تفاخره بمكانتھ
وشعوره كوریث لنسب ملكي، جعل من شخصیتھ السیاسیة تكتسب أبعاداً محددة منذ فترة مبكرة

لتضعھ في المصاف الأول للتاریخ الإسباني.

جرت حیاة دون خوان مانویل في أعوام أزمة مضطربة في وضع شبھ الجزیرة الإیبیریة.
فمنذ موت ألفونسو العاشر عام 1284، دخلت كل ممالك شبھ الجزیرة، خاصة قشتالة، في عصر
یسمھا بشكل رئیس بسمة التمزق السیاسي والذي استمر لوقت طویل. إن الخلافات والنزاعات بین
فرق النبلاء المتعددة كانت مستمرة خلال فترة حكم الأقلیة في زمن فرناندو الرابع وألفونسو الحادي
عشر. في نظرة عامة، تأثرت بالمواجھة والخلاف المتجدد بین النبلاء والشعب، كما أن الانحطاط

الاقتصادي كان في وضع قاتم.

بعد ألفونسو العاشر صعد إلى العرش سانشو الرابع، الذي ضم دون خوان مانویل تحت
رعایتھ بعد موت أمھ. لقاؤه بالملك یسرده لنا في كتاب الأسلحة. في عمر اثني عشر عاماً (1294)
بعد أن یستقر عند حدود مدینة مرسیھ Murcia، ویقول في المؤلف في ھذا الشأن: «لقد أرسلني
الملك إلى ھناك، وقد كان لي فریق جید من خاصة الجنود والتابعین في مواجھتھم لقوات الحسن بن
بكر بن زیان». لم یشترك خوان مانویل في ھذه المعركة لأن حاشیتھ لم ترغب في أن یشارك معھم
لأنھ كان مایزال صبیاً یافعاً.. لقد تم اللقاء مع سانشو الرابع في مدینة بلد الولید وقد استقبلھ بعطف
وزاد لھ من الأراضي وسعى لتزویجھ بـ الأمیرة إیزابیل ابنة ملك مایوركا. بعد استقبالھ فیما بعد في
بینیافییل Peñafiel، منحھ الملك الأموال لبناء قلعتھ، ومن ھناك یمضي إلى مدرید، حیث یحدث
اللقاء المؤلم مع الملك المحتضر والذي یؤثر فیھ بعمق مما یتسبب في إشعال فتیل النزاع على
العرش الملكي. على الرغم من سنھ الصغیرة التي جعلتھ لا یتدخل في النزاعات حول السلطة التي
ً فیھا، بحیث إن نشبت بعد موت الملك سانشو عام 1295 مباشرة، إلا أنھ سرعان ما یصبح طرفا

النزاع، بالإضافة إلى الصراع السیاسي، سوف یسیطر على الجزء الأكبر من حیاتھ.

یلتقي في عام 1303 في شاطبة Jativa مع خایمھ الثاني، والذي یعرض علیھ الزواج بابنتھ
كونستانثا، الطفلة صغیرة السن، والتي یتزوج بھا فیما بعد في عام 1311. وحصل بقبولھ وعد



الزواج على مھر یتیح لھ عوائد ووضع الید على مدن إلشى وسانتا بولا والمودوبار ومقاطعات
أخرى. قبل ذلك، في عام 1296، كان قد عقد قرانھ على دونیا إیزابیل المایوركینیة، والتي ماتت
بعد ھذا الزواج بسنتین. وھكذا یقترن مرة أخرى بالعائلة القشتالیة المالكة عن طریق زواجھ بابنة
الملك. یطمئن النبیل الطموح مجدداً على أملاكھ في مواجھة الأخطار الطارئة. ولم یكن ھدفھ سوى
الإبقاء على أحوالھ بصورة كبیرة أقرب إلى أحوال أیة مملكة، معتمداً على تحالفاتھ مع مملكتي

آراغون وقشتالة بصورة متبادلة، كل حسب مصالحھ.

بعد سنوات من الحرب، تم إقرار السلام بین مملكتي آراغون وقشتالة. وفقد الدون خوان
ً بمملكة آراغون، مانویل مدینة إلشى نتیجة أنھ كان أحد مھندسي ھذا الاتفاق، والتي ستلتحق نھائیا
لكنھ بالمقابل یضم لأملاكھ مقاطعة آلاركون (كوینكا) الشاسعة والاحتفاظ بـ بیینا. لقد تحول النبیل
القشتالي إلى رجل ذي نفوذ؛ فأملاكھ من الاتساع، بحیث إنھ كتب لابنھ فرناندو في كتاب الأبد:
«یمكنك أن تمضي من مملكة نابارا Navarra حتى مملكة غرناطة، وفي كل لیلة یمكنك النوم في

ضیعة مسیجة أو في قلعة مما أملك».

مضت أعوام عدیدة لم یتعكر فیھا سلام النبیل سوى من بعض المناوشات مع المسلمین، فقد
انتھت أوقات التأزم والخلاف التي حدثت في علاقات ملكي قشتالة وآراغون. في عام 1309، وبعد
لقاء آریثا Ariza الذي شھده خوان مانویل، حتى أن الملكین فرناندو وخایمھ قررا تنظیم حملة
مشتركة ضد غرناطة. إلا أن الفشل الذي نتج عن الحملة زاد من حدة التوتر مجدداً بین المملكتین؛
ومن ثم فرار خوان مانویل ودون خوان (الشقیق الأصغر للملك سانشو الرابع) أمام أسوار الجزیرة
الخضراء Algeciras مما أجج الغضب الملكي والمواجھة من جدید مع فرناندو الرابع، ھذا

الخلاف الذي سرعان ما ینتھي نتیجة لجھود المصالحة التي قامت بھا ماریا دي مولینا.

في عام 1312 یتزوج دون خوان مانویل بـ كونستانثا، ابنة خایمھ الثاني، التي كانت
محتجزة آنذاك في بیینا Villena، لأنھا كانت ماتزال صغیرة السن على الزواج. في العام نفسھ
ً یموت فرناندو الرابع. ویصبح كاتبنا من النبلاء المشھود لھم في السیاسة القشتالیة، مما یجعلھ طرفا
مباشراً في النزاعات على السلطة أثناء فترة حكم الصغیر ألفونسو الحادي عشر. في عام 1319
یموت في غوطة غرناطة كل من دون خوان ودون بیدرو، اللذین كانا رفقة دونیا ماریا مولینا، بعد
أن شكلا مجلس الأوصیاء، كانت الخلافات تبرز بینھما في بعض الأحیان، مما أتاح لـ دون خوان



مانویل القفز إلى الخط السیاسي الأول. مما جعلھ یسبق منافسیھ دون خوان تویرتو (الأعور)
ً على الأمور، ویعترف بھ عدد من المدن. ً ووالیا ً ملكیا والإنفانتي دون فلیبھ بإعلان نفسھ وصیا
وتخیم الدسائس على مدى السنوات التالیة. وبموت ماریا دي مولینا في عام 1321، یعلن نفسھ
ً على إكسترامادورا وطلیطلة، بینما یعلن منافسوه ذلك في أماكن أخرى. ووجدت مدن وصیا
ً أو تعلن تأییدھا لواحدة عن أخرى. في عام وإقطاعیات نفسھا في نزاعات كبیرة، تنسحب أحیانا
1325 بإعلان بلوغھ سن الرشد (كان قد ولد في 1311) یمنح ألفونسو الحادي عشر المناصب
الرئیسة في مملكتھ لنبلاء متضامنین مع عمھ الدون فلیبھ. ویتحالف دون خوان مانویل مع دون
خوان التویرتو، إلا أن ھذا التحالف تنفصم عراه عندما یطلب الملك ید دونیا كونستانثا للزواج، وھو
ً برؤیة ابنتھ جالسة على عرش ما دفع دون خوان مانویل الطموح إلى الموافقة في الحال حالما
قشتالة. لكن ھذا الزواج لم یتم أبداً، فقد حبس الملك دونیا كونستانثا في تورو وتزوج بالأمیرة
ً في ً وجریحا البرتغالیة لاإنفانتا دونیا ماریا. مما أحُبط طموحات دون خوان مانویل، فبقي ساخطا
كرامتھ، یضاف إلى ھذا موت زوجتھ (1327) وأبیھا، فقد خلع دون خوان مانویل تأییده لمملكة
قشتالة وبدأ العمل ضد ألفونسو الحادي عشر في واحدة من أكثر تمرداتھ دمویة. توغل النبیل في
الأراضي الملكیة، الأماكن المخصصة للقلاع الملكیة، وتوالت المواجھات، التي تتخللھا فترات من
السلام والھدنة على مدى السنین، حتى یحل السلام مع الملك (1329). یشمل التحالف إعادة
ً عن سلام ھش لم الأراضي المسلوبة والمناصب الملكیة وتحریر ابنتھ كونستانثا. كان ذلك إعلانا
یستمر طویلاً، بسبب عدم الثقة المتبادل. انفصم الوفاق بینھما عندما رفض دون خوان مانویل تأیید
الملك في حصاره لجبل طارق. فیما استمرت الدسائس والھجومات الدبلوماسیة. كان ألفونسو
الحادي عشر قد اتفق على تزویج شقیقتھ لیونور من ملك آراغون وذلك للحد من تأییده لصھره دون
خوان مانویل، مما حدا بالنبیل القشتالي الحاذق أن یبادر بالزواج فوراً من دونیا بلانكا نونییث دي
ً تزویج ابنتھ بالأمیر إنفانتي دون بیدرو، لارا (1327) والتي ینجب منھا ولداً ھو فرناندو، وأیضا

وریث العرش البرتغالي.

مع استمرار فترات السلام والھدنة: التوتر والشك المتبادل بینھما. في عام 1336 یشتعل
فتیل المواجھات والذي انتھى بھزیمة البرتغالیین المؤیدین لھ، وحصار قلعتھ في بینیافییل، مما
اضطره إلى الھرب إلى آراغون. في النھایة، في العام التالي، كان قد توافق بشكل تام. مع ألفونسو
الحادي عشر واشترك ولو بصورة متأخرة في انتصاره في معركة دیل سالادو (1340) وفي



احتلال الجزیرة الخضراء (1344). لكنھ دون شك لم یغفر للملك، الذي حاول إقحامھ في مواجھات
مع الآراغونیین والبرتغالیین. عن طریق الدسائس والمؤامرات التي لم تنتھِ إلا بموتھ في عام
1348. ودفُن جثمانھ في دیر بینیافییل، الذي كان قد شیده ھو بنفسھ في عام 1318، وأمر أن یدفنوا

معھ أیضاً مجلد مؤلفاتھ كجزء من بقایا رفاتھ.

على الرغم من الاضطرابات المستمرة، فقد بقي دون خوان مانویل وفیاً على نقل مؤلفاتھ،
فالمجلد الذي یضم أعمالھ وكان قد راجعھ بنفسھ وأخفاه في بینیافییل لم یتم العثور علیھ. وعلى الرغم
من ھذا الاھتمام، بنتـاج ضمیره الفني، فلا معرفة لنا بكل أعمالھ، وھو الكثیر الكتابة نوعاً ما. في
الوقت الذي كان فیھ الزعیم القشتالي مشغولاً بالنزاعات والدسائس السیاسیة، كان لدیھ الوقت الكافي
للكتابة، وإن كنا لا نحتفظ لھ إلا بـ«كتاب الفارس وتابعھ» (حامل الدرع)، و«كتاب الأسلحة»
Libro de «و«كتاب الأحوال ،«El libro infinido و«كتاب الأبد ،Libro de las armas
Libro «و«التاریخ المختصر ،Libro de la caza «و«كتاب القنص ،los estados
abreviado، و«تفسیر الارتقاء» Tratado de la Asunción، وإن كان الكتاب الأكثر شھرة من

بینھا وھو كتاب «أمثال الكوندي لوكانور وباترونیو»، كتابھ الذي نضع لھ الترجمة العربیة ھنا.

إن التحلیل الإجمالي یدفعنا إلى اعتبار أننا أمام رجل مثقف - رغم أن التأھیل الذي تلقاه
یشمل إلى جانب المعرفة بفنون الحرب، المعرفة بتلك الأشیاء التي لھا علاقة بالتاریخ واللغة
اللاتینیةـ وكتابھ یعتبر الأول في بانوراما الآداب الإسبانیة القشتالیة - وكان على وعي بأدوات
مھنتھ. ھذا الوازع الفني، إضافة إلى الانشغال بمظاھر مادة كتاباتھ، تنطوي على انشغال عملي
مرھف، تجره إلى درجتھا القصوى في كتاب اللوكانور، والكمال التدریجي في عملھ، باجتماع
الوازع الفني مع الطموح والتفاخر، جعلھ یدرك بدرجة كبیرة أھمیة الأدب كوسیلة للسمو بالذات:
وھذا ما یشیر لكثرة ذكره لأعمالھ والاقتباسات الذاتیة المباشرة. كمقیاس للتمكن في مقابل مما ھو
معتاد من أعمال في العصر الوسیط، أو بصورة غیر مباشرة باتباع الابتعاد الظاھر دون أن یترك

التجلي الذھني للنبیل الكاتب، والتي تعلي من شأنھ في مناسبات عدیدة وبلا خجل.

إن كثرة الاقتباسات الشخصیة، قد حملت جانباً كبیراً من النقد على تحلیل أعمال دون خوان
مانویل، خاصة كتابھ الكوندي لوكانور، باعتباره مفتاحاً لسیرة ذاتیة. لقد تم البحث عن سیرة مدفونة
فیھا: من السھل العثور على تطابق ما بین شخصھ والمشكلات التي یتبناھا في عملھ، لكن لا یجب



البحث في جمیعھا عن شخصھ فیھا. لكن من غیر المشكوك فیھ أن الدون خوان مانویل یشخصن
ذاتھ عبر الكوندي لوكانور، وھذا ما یجعل الشك في كل القضایا المطروحة على باترونیو أنھا
قضایا خاصة بھ، إنھا حالات أو معضلات وعیھ، والتي یتم حلھا بالتوافق مع الحكمة الأخلاقیة التي
تستشف من الحكایة. وھذا ما جعل العدید من الأمثال والحكایات یتم تفسیرھا على أساس السیرة
الذاتیة (البیوغرافیة)، خاصة في صلتھا مع العلاقات المـتأزمة مع ألفونسو الحادي عشر. لكن دون
شك، فـإن كتاب الكوندي لوكانور، مثلھ مثل أعمالھ الأخرى التي نجد فیھا حضور المؤلف بشكل
ً الإشارة مستمر، فلا ھو بالذاتي ولا الواقعي ولا المتخیل. لأن الدون خوان مانویل یستخدم دائما
المستمرة إلى شخصھ بالقول «وحدث ھذا لي...»، والتي تتكرر تقریباً بصورة ثابتة على مدار جمیع
الأمثال، كمورد أسلوبي مضاف، مغطیاً على أي استفادة أخرى، مما یشكل صیغة مؤكدة للوصول

إلى نوعیة القارئ الذي یھمھ.

من قراءتنا للعمل، لا نعثر على صبغة توثیقیة شخصیة قویة في كتاب اللوكانور، بل تزھر
فیھ الانشغالات الحمیمیة ومعاناة الكاتب الشخصیة. مثل أي شخص آخر، یعرض لمواضیع
ومعضلات تشغلھ ویقحم خبراتھ في أعمالھ. ھذا التلمیح الثابت لیس سوى مظھر من مظاھر أسلوبھ
التعلیمي. بالطریقة نفسھا، نجد الإشارة الختامیة لدون خوان مانویل نفسھ في كل مثال، لا یجب أن
تفُسَر بأكثر من كونھا مطالبة لتأكید أبوتھ للعمل وكمحاولة للتأكید على صلاحیة تعالیمھ. لكن دون
شك أن شخصیتھ تبرز لنا بصورة غیر مباشرة، كانعكاس الضوء، عبر ما یقولھ كل من لوكانور
وباترونیو، كما علیھ عبر شخوص كتبھ الأخرى، وھذه واحدة من العدید من نجاحات المؤلف:
تكریس نفسھ في مركز الأعمال التي ألفھا والنقل عبرھا عن خبرتھ الشخصیة التي یشیر إلیھا

باستمرار.

على الرغم من حضور مختلف التوجھات فیھ - المؤرخ، المدافع عن العقیدة، والموجھ
الأخلاقي. - إلا أن میزتھ ككاتب تكمن بصورة أساسیة في الجانب التعلیمي. إن أعمال دون خوان
مانویل تتحول بلا شك إلى أفضل دلیل عن الولع التعلیمي الأخلاقي الذي یصبغ ویشغل آداب العصر
الوسیط. بھذا المعنى، كما علیھ في معانٍ أخرى، یبرھن على كونھ التابع الوفي لعمھ ألفونسو
العاشر. فھو مثلھ، إذ إن خبرتھ وھمھ الثقافي قد حملاه لیكون بمثابة قنطرة ما بین المعرفة والطبقة
الاجتماعیة المنتمي إلیھا. لقد تحول عمل النبیل القشتالي إلى «دلیل أصیل للمعلمین»، وربما الأكثر



ً وأھمیة فیھ ھي تلك الثنائیة التي تقدم الكاتب الأخلاقي والقاص. ھذه المظاھر تتقارب في جذبا
اللوكانور، وفیھ تمتزج وتتداخل في محاولة للھروب من التقولب وشحة الكتابات التعلیمیة -
الأخلاقیة. إن التعلیمیة كخیط قیادي تشترط ملامحھا الأساسیة في كل أعمال دون خوان مانویل. لا
ً في المعرفة اللاھوتیة أو حول الطبیعة، بل وأن المؤلف یستغل یبدو لنا الكتاب وحسب مرجعا
الفرصة في كل مناسبة من أجل عملیة ھضم تعلیمي - أخلاقي حول مادة ما، بل دون رابط معین في
أحیان عدیدة. في المعنى ذاتھ یمكن تفسیر بعض الجمل التوجیھیة أو ذات المحتوى العقدي التي

تظھر في أمثال معینة، مُضمَنة بمھارة وغیر منفصلة في طرف منھا عن محتواھا.

إن النمط التعلیمي، المبتكر في اللوكانور منذ المدخل، قد فرض عناصر ذات خصوصیة في
الكتاب. وھو كصیغة یختار المثال، لأنھ یضم العناصر الأساسیة التي یسعى إلیھا ولأنھ، من ضمن
تقالید آراغونیة قدیمة، قد حولھ إلى مكمل ضروري بمحتواه الدیني والفلسفي والأخلاقي. في
اللوكانور یكرر صیغة (باترونیو: المستشار، ولوكانور: الواجب نصحھ)، لكنھ یحشر فیھا
الحكایات، مما یحدث توازناً كاملاً ما بین الحكائي والتوجیھي، والذي ھو بصفاتھ الرسمیة، یجعلان
ً في السرد الأوروبي في عصره. إن الحرص على الغایة التعلیمیة یفرض منھ أكثر الكُتاب لمعانا
أیضاً شروطھ على الأسلوب: فكما یقوم الطبیب بتحلیة الأدویة، «بھذه الطریقة - یقول - سیكون ھذا
ً الكتاب، فمن قرأه یجد متعة في حكمھ وأمثالھ، واستفاد منھ جل الاستفادة، وأما من لم یفھم منھ شیئا
فسیجد في قراءتھ من الكلمات الجمیلة الواعدة، والذین لن یقربوا الكتاب سیفقدون الكثیر من الأشیاء
ً التي یستفاد منھا وھي ممتزجة ھناك، وحتى لو لم یشاؤوا، سوف یستفیدون منھا: یتم التوجیھ أخلاقیا

بمصیدة اللطف».

الغایة التعلیمیة تقید أیضاً بنیة وموضوع الكتاب، وھذا یتم تبریره تبعاً للجمھور الذي یتوجھ
إلیھ. خلقت تركیبة الكتاب للنقد معضلات عدة، كما أفرزت تأویلات مختلفة. إن تقسیمھ إلى خمسة
أجزاء تسبقھا مقدمتان، واضح تماماً: الجزء الأول، عادة ما ینشر منفصلاً، یضم واحداً وخمسین
مثالاً «وھي بسیطة وواضحة». والجزء الثاني، إضافة إلى برھانھ لـ دون خایمھ سید خریكا، «یضم
مائة مثال، البعض منھا غامض والآخر لیس واضحاً بشكل كافٍ». والجزء الثالث، شبیھ بالسابق،
«یضم خمسین مثالاً ومائة مثال». أما في الجزء الرابع فیقول: «كان عليّ أن أدون فیھا ثلاثین مثالاً
من الغموض لو أدركت فھمھا لكان شیئاً رائعاً»، وفي الجزء الخامس والأخیر، المختلف تماماً عن



الأجزاء السابقة، یظھر بوضوح كاتب العصر الوسیط الأخلاقي القلق لرغبتھ بتخلیص الروح من
مساوئ الحیاة الفانیة. على الرغم من وضوح التقسیم، فالعمل من الممكن أن یخُتصر، حسب المادة
التي یضمھا، إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول منھا مكون من الأمثال (حكایات الجزء 1)، وجزء ثانٍ
من الأمثال (الأجزاء 2، 3، 4) وجزء ثالث یضم التفسیر اللاھوتي (ج 5). ھذه الأجزاء الثلاثة تظل
متباینة ومُبرَرة في النھج المختلف للمادة التعلیمیة. أي أن الجزء الأول یستخدم الأمثال، والثاني

الأحكام، والثالث تجسید لاھوتي نظري منسق.

بناء الجزء الأول من الكتاب لا یمثل أي تجدید في بانوراما الأدب في عصره. فالكتاب مبني
على سلسلة من القضایا التي یعرضھا لوكانور على باترونیو، والتي یجیب عنھا ھذا بطریقة قاطعة
ً یستخلص منھا بصورة ً مقنعا وحاسمة. في ھذه البؤرة الحواریة تتداخل الحكایات لتشكل نموذجا
صریحة عبرة تعلیمیة تشكل بدورھا خطة عامة ناجعة بحضور المؤلف. في كل مثال برز العنصر
التعلیمي في ثلاثة مستویات: حواریة اللوكانور مع باترونیو، وفي الحكایة أو النادرة التي یقصھا
ً ومختصراً مثالیة الحكایة. الحكایة وفي أشعار المؤلف، حیث یغادر عبرھا دوره راویاً، ضاغطا
التي یضمھا كل مثال ما تزال حتى الیوم ذات قیمة لا تضاھى. حتى لو كان في البعض منھا - وھي
قلیلة - عرض المشكلة من طرف الكوندي والخلاصة من طرف باترونیو تشكلان الفضاء الأكبر
منھا، إذ تقدم محتوى أكثر ثراء من الحكایات نفسھا، وھي تلك التي تتركز في كل مثال وتظھر
أستاذیة دون خوان مانویل وھو یقص علینا ما كان یقصھ علیھ عصره. إن بنیة الكتاب بصورة عامة
بسیطة جداً، لكن معتنى بھا: البعض وھو الرقم الأكبر منھا، تتطور خطیاً: بعد ظھور الشخص أو
الأشخاص وموقعھم في الفضاء والزمان، یطفر مباشرة إلى العقدة، تطور العالم الحكائي المشید
ً بالحدث والشخوص: شخوص نموذجیة تمثل تطوراً ثلاثیاً. في أخرى یتقدم جانب من الحل، خالقا
ً من قوس أو جسر حكائي. في النماذج الأفضل، تتحول نادرة بسیطة إلى حكایات واقعیة نوعا
ً یتمَثلَُ دقة وحساسیة. نعرف ً لھا أسلوبا ً یدور حول الشخوص، وخاطا ً إیاھا مناخا قصیرة، مانحا
عنھا كلھا تقریباً المصادر المباشرة الموُلِدة لھا، لكن أیضاً بمقارنتھا ببعضھا بعضاً، نستطیع التعرف

إلى فنھا وأصالتھا.

لقد ركز النقد اھتمامھ بشكل كبیر في مادة مصادر المؤلف. من الصعب دون شك في العدید
من الحالات، الإشارة إلى المصادر مباشرة، بل من الواجب الحذر في الحدیث عن الحكایات



المتقابلة: العدید من المواضیع تقدم اختلافات متعددة في نصوص كانت شائعة في العصر الوسیط
El libro وكتاب الحب الطیب Libro de los gatos كما علیھ في كتب متنوعة مثل: كتاب القطط
del buen amor، إضافة إلى مصادر لنصوص فارسیة قدیمة، والذي یبرز فیھ أستاذیة دون خوان
مانویل بالجمع ما بین مصادر مختلفة من تراث العصر الوسیط والذي یمثل الموضوع فیھ بصیغ
ً لدون خوان مانویل لا بد أن یكون كتاب «كلیلة ودمنة»، المجموعة متباینة ومتعددة. الأكثر قربا
ً ھو تأثیر ً كما أسلفنا سابقا التي أمر بترجمتھا في حینھ الأمیر ألفونسو العاشر. الأكثر وضوحا
المصادر العربیة، والمشار إلیھا في الأمثال: 10، 15، 20، 21، 24، 26، 30، 32، 35، 41،
46، 47 وغیرھا. في أحیان عدیدة تتمثل في التقالید الشفاھیة، كما علیھ الأمثال أو النوادر البسیطة.
على أیة حال، التأثیر العربي في أعمال دون خوان مانویل لا جدال فیھ الیوم وقد كتب فیھ النقاد
والباحثون العدید من الدراسات، ذلك أن المؤلف الأمیر قد أمضى كل حیاتھ على اتصال مع العرب،
كحلیف لھم في مرات، ومرات أخرى كعدو. بلا أدنى شك، المھم عند الحدیث عن المصادر

المستخدمة من قبل مؤلفنا ھي تلك الحرفیة والفنیة المرھفة التي صاغ بھا تلك النصوص.

ً وحسب؛ بل إن دون خوان مانویل لكن لیس محتوى الحكایات الذي یبدو جدیداً ومتنوعا
أیضاً صاحب أسلوب مرھف، خبیر بالوسائل المتاحة ومدرك لفائدتھا. من المعتاد فیھ استخدام
الشخوص البلاغیة، والتنویعات والتدرج الأسلوبي والسیكولوجي في الوقت نفسھ، وتناسق العناصر
والتقابل وتوزیع الأحكام. فیما یتعلق بالأسلوب، فلا بد من التركیز على معجمھ الانتقائي الثري،
التوصیف المتنوع والمحدد، والجملة المكتنزة بغرضھا. إذا كانت للغة ألفونسو العاشر الحكیم قیمة
آلیة لا غیر، ففي لغة ابن الأخ تتحول إلى فن. إن عملھ یمثل الانتقال من النثر العلمي إلى النثر
الجمالي الذاتي. مثالیتھ اللغویة تتجلى في الانتقاء، وفي الوضوح والالتزام في الوقت نفسھ، كما
یستجیب لتلك الغایة في عملھ. مقیداً بالجمھور الذي یتوجھ إلیھ، حاول وحقق أن تكون تعلیمیتھ
لطیفة وسارة: اللغة المزخرفة تستقطب الاھتمام بشكل أفضل. وبھذه الحال وضعت البلاغة نفسھا
في خدمة الغرض التعلیمي والحكائي. الموضوعیة البارزة في العمل، على حد سواء مع الأسلوب
والبنیة، تمضي مقیدة بالغایة التعلیمیة وبالقارئ الموجھة إلیھ. فالمواضیع التي تطرأ عند دون خوان
مانویل ھي نفسھا التي تبرز في كل التراث التعلیمي الأوروبي، لھذا یجب تأطیرھا إذاً في إطار
السیاق المزدھر لآداب العصر الوسیط، حیث التعلیم الدیني والأخلاقي أو «تربیة الأمراء» یكتسب
أھمیة كبرى. إن الإیدیولوجیا الداعمة لتوجھاتھ التعلیمیة، خاصة تفكیره الدیني، تعود إلى العقیدة



الدومنیكیة: الدفاع عن الانضباط الاجتماعي القائم، المرجعیة المتواطدة بالمجتمع، وفكرة المحافظة
على الوضع الخاص والأعمال الطیبة المكتسبة منھ، تبدو وكأنھا تنبع من الفكر المسیطِر في ھذه

المرجعیة الدینیة، والتي بطریقة ما ستتحول إلى طوق نجاة للنظام الطبقي.

من الصعب تلخیص المواضیع التي تظھر في الكتاب، لأن أغلبیة الأمثال تفترض تشكیلة
كوكبیة منھا. في المخطط الآخر، تبدو المواضیع متعددة الأوجھ ومن الصعب تلخیصھا. یحاول دون
خوان مانویل الإحاطة بكل عناصر التصرف البشري مقدماً لنا معرضاً من الأشخاص والمعضلات
التي تشكل الواقع الاجتماعي لعصره والتي ھي ذات صبغة عالمیة في الوقت نفسھ، على الرغم من
أن النظرة التي یتبناھا ھي نظرة النبیل بشكل دائم. وھكذا یبرز موضوع الحرب والسلام والثراء
والرذائل والفضائل والوفاء والخدیعة والكذب والصداقة. المواضیع التي تظھر في الكتاب لا حصر
لھا، والعدید منھا متداخل مع أمثال أخرى؛ ومع ذلك فھناك بعض المواضیع تبدو واضحة المغزى
كما ھو علیھ موضوع المستشار والشرف والشھرة والحرب والمرأة. موضوع المستشار ھو
موضوع مركزي، ویعتبر دون شك الأكثر أھمیة، وعلى الرغم من أنھ حاضر في كل النماذج، إلا

أنھ یبرز بصورة حاسمة في نماذج متعددة.

من المواضیع الأخرى التي من الضرورة أن تظھر بسبب صفات المؤلف الشخصیة أو
اللحظة التاریخیة التي ألف فیھا كتابھ، كان في زمن الحروب. وعن ھذا الموضوع یلجأ في العدید
من المشاھد لتبیان أثر الحروب، لاسیما أن كل حیاتھ كانت محاطة بالمشاكل والدسائس السیاسیة،
ومنذ وقت مبكر- لم یكن لھ أكثر من اثني عشر عاماً- وجد نفسھ في خضم النزاع ما بین المسلمین
ً متعددة لیشارك في المعركة. من المنطقي في مجتمع ینظر إلى والمسیحیین؛ وھناك وجد فرصا
الحرب على أنھا نشاط أساسي، أن یبرز الموضوع، حتى لو لم یكن بتلك الوظیفة الرئیسة ولا
لمكانة «المدافعین» الذین ینتمي إلیھم دون خوان مانویل. لقد كانت الحرب للنبیل بمثابة وسیلة
للشھرة، واجب دولة ووسیلة للإنقاذ. إن الشرف والشھرة ھما عمودان رئیسان في فكر دون خوان
مانویل. فھما حاضران بكل الطرق في مجموع الأمثال كلھا تقریباً، وقد قرنَ كلتا الكلمتین بشكل دائم

بأخرى مثل «الفوز» و«جید» و«الثراء» و«المكانة» و«السلطة».. إلخ.

لقد كان دون خوان مانویل كاتباً مقیداً بزمنھ، وبسیرتھ والطبقة الاجتماعیة التي كان ینتمي
إلیھا. بتوجیھ عملھ إلى طبقة «المدافعین» قد قید بنیة الكتاب وأسلوبھ ومادتھ. المعضلات یتم طرحھا



وحلھا من خلال وجھة النظر الطبقیة. في «كتاب اللوكانور»، ینعكس ھذا المجتمع بطریقة أقل
ً لكن ربما بشكل أكثر تعقیداً وثراءً. في ھذا الكتاب تبرز بوضوح محاولتھ في الترفیھ؛ تنظیما
فالمذھب القائم في كتبھ السابقة یمضي من التنظیري نحو المثالي، لھذا دون خوان مانویل في ھذا
الكتاب أروع الكلام بما استطاع لھ من سبیل، ممازجاً ما بین المثال والحكمة والحكایة المتداولة. كل
تلك التركیبة التي تجعل من كتابھ ھذا مرجعاً لفھم عادات واخلاق وبنى مجتمعات بأكملھا، وتمنحنا

نحن القراء فرصة الدخول في عوالم شاسعة وأفكار مھیبة.

 



 

 

 

كتاب أمثال

الكوندي لوكانور وباترونيو

 

ھذا الكتاب دوّنھ دون خوان، ابن النبیل الأمیر إنفانتي دون مانویل، رغبة منھ أن یرشد
ً إلى الناس لما ینبغي علیھم فعلھ كي یزیدوا من شرفھم وأعمالھم وأحوالھم.2 ولیكونوا أكثر قربا
ً مما كان قد سمعھ، الطریق المؤدي إلى خلاص أرواحھم. وقد وضع فیھ من الأمثال الأكثر نفعا
لیعتبر بھا البشر ویتعلموا منھا. ومن الروعة أن أي شيء یحدث لأي إنسان، أن یجد مثیلاً لھ ھنا

مما كان قد وقع لإنسان آخر.

وقد رأى السید دون خوان وعرف أن الكتب قد تضم العدید من الأخطاء في حال نسخھا،
ً بدلاً من حرف، فیخطئون ویغیرون المعنى، فالحروف شبیھة الواحدة بالأخرى، وقد یكتبون حرفا
ومنْ یقرأھا بعد ذلك سیتھم المؤلف دون وجھ حق. ولأن دون خوان على علم بذلك، فھو یرجو منْ
یقرأ كتابھ ھذا أو أي كتاب من تلك التي دوّنھا، ألا یتھمھ بالخطأ حتى یطلع على النسخة التي أمر
بتدوینھا وصحّحھا بیده وبخطھ. والكتب التي ألفھا، وھي التي كتبھا حتى ھذه الساعة: التاریخ
الموجز، كتاب الحكماء، كتاب الفروسیة، كتاب الأمیر، كتاب الفارس وتابعھ، كتاب الكوندي، كتاب
القنص، كتاب العباقرة، وكتاب الأناشید. وھذه الكتب توجد في دیر الرھبان الوعاظ الذي أمر ببنائھ
في بنیافییل. وعندما تطلعون على كتبھ ھذه، یرجو ألا تنسبوا الأخطاء التي تقعون علیھا إلى إھمالھ،
بل إلى قصر في إدراكھ، ذلك أنھ تجرأ على مواضیع بھذا الشأن.3 لكن الرب یعلم أن غرضھ من
ذلك ھو تعلیم من لا حكمة لدیھم ولا معرفة بالأدب. ولھذا كتب كل كتبھ باللغة الرومانثیة4 وھذا دلیل

على أنھا موجھة للعوام ولمنْ لھم معارف متواضعة مثلھ.

ومن ھنا تبدأ مقدمة كتاب أمثال الكوندي لوكانور وباترونیو:



باسم الرب، أمین.

من بین الأشیاء العجیبة الغریبة التي خلقھا ربنا والتي أحسن فیھا، ھو عدم تشابھ وجوه
البشر، على الرغم من أن الجمیع لھم الملامح نفسھا، الواحد مثل الآخر. فالوجوه على صغرھا
ً یتشابھ ً كبیراً، والأقل غرابة أن تختلف فیما بینھا بالإرادة والمیول. فلن تجد إنسانا تختلف اختلافا

بكل شيء في إرادتھ ولا في میولھ. سأضع لكم بعض الأمثلة حتى تدركوا ما عنیتھ بشكل أفضل.

إن كل منْ یحب الرب ویرغب في خدمتھ، یرید الشيء نفسھ. ولكنھم لا یخدمونھ بالطریقة
ذاتھا، ویختلفون في ذلك. وكذلك بالنسبة لمن یخدمون أسیادھم، فكل واحد منھم یرغب في خدمة
سیده بشكل مختلف. كذلك بالنسبة لمن یزرعون أو یقومون بتربیة المواشي، فھم یتمتعون ویقومون
بالصید وأشیاء أخرى غیرھا، وعلى الرغم من أنھم یقومون بالعمل نفسھ، إلا أنھم لا یفھمونھ ولا
ینفذونھ بالطریقة ذاتھا. بھذا المثال وبأمثال أخرى غیرھا من الصعب ذكرھا كلھا لطولھا، تدركون
ً في ھذه ما أرید قولھ إن كل البشر بشر ولكل واحد میول وإرادة، فما أقل ما یشابھ بعضھم بعضا
الأشیاء، كما ھي علیھا سحناتھم. لكن الجمیع یتشابھ بقدر كبیر على درجة أنھم كلھم یستخدمون

ویرغبون ویفضلون من الأمور ما یستحسنونھا ویتعلمونھا بطریقة أفضل.

لھذا فكل منْ یرغب في أن یعلم الآخر عنھ، علیھ أن یقوم بعرضھ بطریقة یعلم أنھ سیعجب
بھ. لاحظوا أن الأمور الصعبة لا تدخل بعض الرؤوس بسھولة، إما لأن أصحابھا لا یفھمونھا، أو
بسبب نقص في فھمھم. والحال أنھم لا یستمتعون بقراءة بعض الكتب ولا یدركون فحواھا. ولعدم

استمتاعھم فھم لا یستفیدون منھا ولا یعرفون عنھا شیئاً.

لھذا السبب، أنا دون خوان ابن الأمیر الإنفانتي مانویل، الضابط الأقدم على حدود مملكة
مورسیھ،5 قد كتبت ھذا الكتاب بأجمل الكلمات بقدر ما استطعت، وأقحمت بین الكلمات بعض
ً ببعض الأطباء الذین حین یقومون الأمثال كي تكون نافعة لمنْ یسمعھا. وقد عملت بھذا تشبھا
بتركیب دواء نافع للكبد وھو المحب بطبیعتھ للحلاوة، فھم یخلطونھ بالسطر أو العسل أو أي شيء
حلو آخر. وبما أن الكبد شغوف بكل شيء حلو، فیقوم بجذبھ إلیھ، فینتفع حینھا بالدواء الممزوج معھ.

ویقومون بالعمل نفسھ مع أي عضو یحتاج إلى العلاج، مازجین معھ ما یملیھ علیھم العضو.



بھذه الطریقة، وبعون من الرب، قد دونت ھذا الكتاب، فمنْ قرأه سیعثر على المتعة في
الأشیاء التي یجدھا فیھ. أما منْ لن یفھمونھ جیداً، لا یمكنھم القول إنھم بعد قراءتھ، لن یقعوا أسرى
كلماتھ الحلوة الرائعة، فلا یتركون قراءة ما یرافقھ من أشیاء نافعة، ویتعلمون منھ دون أن یدركوا
ذلك، تماماً كما یحدث للكبد والأعضاء الأخرى التي تنتفع من الأدویة الممزوجة بالأشیاء التي تمیل
إلیھا. لذا أدعو الرب، التام في كل أفعالھ، ببره وإحسانھ، أن یھدي الجمیع إلى الأعمال الصالحة وأن
ً لروحھ. ً لجسده ومخلِّصا یعینھم علیھا، وأن یرحم ویبارك من یقرأ ھذا الكتاب بأن یجعلھ نافعا
والرب یعلم، إنني أنا دون خوان، أقول ذلك بصفاء نیة. أما إذا عثروا على أشیاء لم أوفھا حقھا كما
ینبغي، فأرجو منھم أن لا یتھموا حرصي واھتمامي، بل إلى جھل مني. وإذا ما عثروا على شيء

مفید ونافع، فلیشكروا الرب لأنھ شاء للأقوال والأفعال كلھا أن تكون كما ینبغي لھا.

وھنا تنتھي المقدمة، ومن الآن فصاعداً سیبدأ محتوى الكتاب، على شكل حوار بین السید
الكبیر مع مستشاره. السید ھو «الكوندي لوكانور» والمستشار ھو «باترونیو».

 

 

مثال 1

ما جرى لأحد الملوك
مع أحد مساعديه

 

تحدث الكوندي لوكانور ذات مرة مع مستشاره باترونیو على انفراد، قائلاً:

ً - باترونیو، رجل ثري من ذوي الشأن والنفوذ یدعّي صداقتي والإخلاص لي، سرني یوما
وقال إنھ قد عرض لھ حادث وكان أن عزم على مغادرة البلاد بلا عودة، وأنھ، نظراً لما یكنھ لي من
مودة وثقة، یرید أن یبیعني أجزاء من أراضیھ ویترك الجزء المتبقي في عھدتي. ولا أخفیك أن ھذا

یوافقني ویشرفني، لكني أرغب في سماع رأیك قبل أن أقرر بشأنھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- أنت في غنى عن مشورتي ونصحي، ولكنك ما
دمت تطلب رأیي، فھا أنا أقوم بذلك نزولاً عند رغبتك. في البدایة لا بد أن أنبھك بأن ما قالھ لك ذلك



الذي تعتقدون أنھ صدیق لكم إنما لیختبركم فیھ، وھو شبیھ بما حدث لأحد الملوك مع أحد مساعدیھ.

رجاه الكوندي أن یحكي لھ ما حدث.

- سیدي- قال باترونیو- كان لأحد الملوك رجل من رعیتھ یثق بھ كل الثقة. لكن البشر
مجبولون على حسد الآخرین على ما لدیھم من خیرات، وبھذا فقد حسده بقیة الرعیة على ما لھ من
حظوة لدى الملك. وقد لجأوا إلى كل الحیل الممكنة لتعكیر علاقتھما. كما اتھموه عند الملك بأشیاء
جمة، لكنھم لم ینجحوا في الإضرار بسمعتھ ولا أن یثیروا الملك في مسألة وفائھ وإخلاصھ. لكنھم
عندما فشلوا في كل المحاولات ولم یدركوا أي سبیل إلى ذلك، حذرّوا الملك من أن المساعد یسعى
لقتلھ كي یؤول الأمر لابنھ الصغیر، عندھا سیقوم الخائن بالحجر علیھ ویسیطر على إرادتھ ثم یقتلھ
ویستحوذ على الملك. لما سمع الملك ھذا الكلام تناھبت قلبھ الشكوك والظن السیئ في نوایا مساعده،
على العكس من كل المحاولات السابقة التي كانت تخفق بشكل دائم. والإنسان الحازم یسعى للحسم
في الأمور العظیمة قبل أن تضیع ویستحیل على المرء استرجاعھا، ویفضل بالطبع اتقاء الشر
والنأي عنھ قبل الأوان. لذا فقد أخذ الملك یحتاط كثیراً من مساعده منذ أن تناھبتھ الشكوك، لكنھ لم
یستقر رأیھ على فعل شيء حتى یتبین الحقیقة من عدمھا. أما المتآمرون، فقد نصحوه بأن یتحقق من

قولھم بالحیلة، وكان أن أشاروا علیھ بما یفعل، وھو ما كان، وما عزم الملك على تنفیذه.

بعد أیام قلیلة اجتمع الملك بمساعده، وبدأ التلمیح لھ في حدیث طویل لا نھایة لھ بأنھ قد تعب
من الحیاة الدنیا وأن كل شيء زائل، واكتفى بتلك الإشارة في تلك المرة. وبعد أیام أخرى، حدثھ
مجدداً وقال لھ مرة أخرى وكأنھ یكمل ما عناه في المرة الأولى، إن حیاتھ وكل ما یحیط بھ بدأ یفقد
اھتمامھ. وكان أن كرر علیھ الكلام نفسھ في مناسبات عدیدة وبصیغ مختلفة حتى توصل المساعد
حقیقة بأن ملیكھ قد یئس من الحیاة الدنیا وكل لذاتھا وكنوزھا. عندما رأى الملك أن مساعده قد اقتنع
بما قالھ لھ فأخبره ذات یوم بأنھ یسعى لمغادرة البلاد وأنھ یبحث عن بلد آخر، حیث لا یعرفھ أحد،
وھناك یبحث عن مكان منعزل وبعید ویتوب عن كل ذنوبھ ویسعى لیتوب عنھ الرب ویباركھ للفوز

بحیاة أبدیة.

عندما سمع المساعد قول الملك، حاول رده عن عزمھ بكل الأسباب والأعذار الممكنة كي لا
یقوم بما نوى علیھ. فأخبره من ضمن ما قال إنھ لا یمكنھ أن یتقرب أكثر من الرب بالتخلي عن



رعیتھ الناعمین بفضلھ بالدعة والعدل، وھذا ما سیجلب علیھم الفتنة والنزاعات الأھلیة، وھذا ما
سیغضب الرب وتخرب بھا البلاد، كما أنھ إذا لم یجد في كل ما قالھ سبباً مقنعاً للرجوع عما اعتزم

علیھ، فلیفكر ولو لمرة واحدة في أمر زوجتھ وابنھ الصغیر وما یتھدد حیاتھما وأموالھما.

فرد علیھ الملك بأنھ قد فكر بطریقة یحفظ بھا مملكتھ من الفتن، وھو أن یترك الأمر بید
زوجتھ وابنھ وبھا تستمر رعیتھ على ولائھا لھ. وأخبره بأنھ یرید أن یترك الزوجة والابن تحت
كفالتھ وعھدتھ على أن یسلم لھ أمور كل القلاع والمدن حتى لا یتمرد أحد على ابنھ. ثم عبرّ لھ عن
رضائھ بخدمتھ لھ وثقتھ الكبیرة فیھ وأنھ قد خصھ بذلك لثقتھ بھ أكثر من أي شخص في العالم،
خاصة أنھ قد رباه بنفسھ وقدم لھ الكثیر مما ھو علیھ الیوم. كما أضاف الملك قائلاً إنھ على یقین
تماماً بأنھ حین یقرر العودة سیجد كل شيء قد تركھ في عھدتھ على أحسن حال، وإذا ما وافتھ المنیة
فھو على ثقة بأنھ سیخدم الملكة بكل إخلاص وسیربي ابنھ أحسن تربیة، ویحافظ على سلامة المملكة

وأمنھا حتى یؤول الحكم إلى ابنھ.

حین سمع المساعد بأن الملك یرغب في ترك كل شيء تحت إمرتھ بما فیھما الملكة والابن،
فرح بشدة وراح یحدث نفسھ بأن یحكم كیفما شاء حتى یجد الأمور مناسبة ویخلو لھ الأمر.

واتفق أن كان للمساعد في بیتھ عبداً أسیراً یخدمھ وھو رجل حكیم وفیلسوف كبیر وكان من
عادتھ التشاور معھ ویطلب نصحھ في كل الأمور التي تھمھ، دون أن یعارضھ في شيء منھا.
وعندما خرج ذلك الیوم من عند الملك، أسرع إلیھ وأخبره بكل ما جرى لھ، ولم یخف فرحھ أن
الملك یرغب في ترك الحكم والأمیر تحت رعایتھ. عندما سمع العبد الأسیر ما جرى لسیده مع
الملك، ورأى ما ینتویھ من الاحتفاظ بالابن والمملكة لنفسھ، عرف أنھ قد أوقع نفسھ في الشرك،
فأنبھّ على ذلك بشدة وحذره من أن حیاتھ وأملاكھ قد صارت في خطر، لأن كلام الملك لیس حقیقیاً،
كما أنھ لم یكن یفكر في فعل ما قالھ لھ، بل لا بد وأن أحداً قد دفعھ لاختباره، وأنھ على وشك أن
یرسب في ھذا الاختبار. شعر مساعد الملك بالحزن كثیراً إذ تأكد لھ أن ما یقولھ أسیره ھو عین

الصواب. ولما رآه العبد الحكیم حزیناً ومھموماً أشار علیھ بأن یقوم بحیلة تنقذه مما ھو علیھ.

قام المساعد على النحو التالي: إذ عمد تلك اللیلة على حلق شعر رأسھ ولحیتھ، وبحث لھ عن
ثیاب مھلھلة مما یلبس الشحاذ المتسكع في الطرقات وعلى عصا وحذاء ممزق، وأخفى في بطانة



تلك الثیاب كمیة كبیرة من الدوبلات النقدیة6. وفي الصباح الباكر ذھب إلى القصر وطلب من
الحاجب أن یوقظ الملك قبل أن یستیقظ أي أحد آخر، وأن ینتظر منھ الإذن بالدخول. تعجب الحاجب
لحال المساعد، لكنھ مضى إلى الملك وقال لھ ما طلبھ منھ المساعد. وكان قد أمره الملك بأن یدخلھ
فوراً وھو في دھشة من حالھ، وسألھ لماذا ارتدى ھذه الأسمال. فما كان من المساعد أن یذكّر الملك
بكلامھ وإصراره على مغادرة البلاد، ولأنھ لا ینسى أبداً إحسانھ لھ، فقد قرر أن یرافقھ ویقاسمھ حیاة
الحرمان والنأي التي یرید أن یفرضھا على نفسھ كما قاسمھ من قبل المجد والعظمة. وإذا كان الملك
نفسھ لا تعز علیھ زوجتھ وابنھ ومملكتھ، وھو الملك والأب والزوج، فلن یعز علیھ ھو أي شيء.
لھذا قرر أن یرافقھ وأن یخدمھ بشكل لا یلاحظھ فیھ أحد. كما أنھ قد ملأ بطانة لباسھ بكمیة من المال

تكفیھما طول العمر. وأخبره بأن علیھما أن یغادرا فوراً دون أن یتعرف إلیھما أحد.

عندما سمع الملك كل ما قالھ لھ مساعده، اعتقد أنھ یفعل ذلك لوفائھ الصادق، فأجزل لھ
المزید من الشكر، وحكى لھ نیة الآخرین اتھامھ وأن الأمر لم یكن سوى اختبار لھ. لقد كان المساعد
على وشك الانخداع بسبب طموحاتھ، لكن الرب قد أنعم علیھ بفضل نصیحة الأسیر الحكیم في بیتھ.

وكما ترى سیدي الكوندي، إذ لیس من اللائق أن یخدعك من تحسبھ صدیقاً وفیاً، وكن على
ثقة بأن ما قالھ لك لیس سوى اختبار منھ لك. لذا علیك أن تقنعھ ما أن تلتقیھ المرة القادمة، بأنك لا
ترغب سوى في مصلحتھ وأنك لا تطمع في شيء من أملاكھ، وأن الصداقة التي تشوبھا مصلحة

وشك فھي صداقة لا تدوم طویلاً.

ما أن رأى الكوندي أن باترونیو قد نصحھ بأفضل نصیحة، فكان أن عمل بكلامھ ومضت
أموره على أحسن ما یرام.

ولما وجد الكوندي أن ھذا المثال جیدٌ، عمل على تدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ما یشیر لھذه
العِبرة في بیتین شعریین یقولان: لا تنخدعوا، ولا تعتقدوا أنه بلا سبب

يؤذي الإنسان نفسه وعن قناعة من أجل آخر.

 

وبیتان آخران یقول فیھما:



بعون من الرب ورأي سديد

يزول هم الإنسان ويحقق مراده.

 

وحكایة7 ھذا المثال ھي التالیة:

 

مثال 2

ما جرى لرجل طيب مع ابن له

 

حدث مرة أخرى أن تحدث الكوندي لوكانور مع باترونیو، فحكى لھ عن انشغالھ بأمر یرید
القیام بھ. وقال إنھ یعرف أن الكثیر من البشر سیعیبون علیھ فعلتھ، وسیعیبون علیھ إن لم یفعل
أیضاً، وربما یكونون على حق. وبعدما أطلعھ على ما یشغلھ، رجاه أن یخبره بما ھو فاعل لو كان

في مكانھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- أعلم جیداً أن ھناك من باستطاعتھ أن ینصحك
أفضل مني، أعلم أن الرب قد منحك رجاحة في الرأي وأنك في غنى عن نصحي. لكنك ما دمت
ترغب في ذلك، سأخبرك بما أراه مناسباً. ولكن قبل ذلك أسمح لي أن أقص علیك ما جرى لرجل

طیب مع ابن لھ.

رجاه الكوندي أن یخبره بما حصل. قال لھ باترونیو:

- سیدي، حدث أن كان لرجل طیب ابن، وھذا الابن كان حاد الذكاء على الرغم من صغر
سنھ. وكان كلما رغب الأب في فعل شيء (لأن أشیاء قلیلة لا تحدث بسبب انتكاسة ما)، حتى ینبھھ
الابن للمساوئ التي قد تنجم عن ذلك. وبھذا كان الابن یرد أباه حتى عن ذلك الذي ینفعھ، فلا شيء
عنده لا یخلو من عیب مھما اكتمل. وكما تعلم، فإن الشباب الأذكیاء لدیھم الاستعداد لفعل ما لا
ً ما یدفع بھم لعمل أمور قد لا یدركون كیفیة إنھائھا. وعلى الأغلب ما یوافقھم، إذ إن ذكاءھم دائما
یقعون في الخطأ إذا لم یجدوا بالقرب منھم من ینصحھم. وعلیھ ففي مناسبات عدیدة، أصبح الفتى



عائقاً في طریق أبیھ بسبب ذكائھ وقلة تجربتھ. لقد تحمل الأب ابنھ طویلاً على الرغم من الإزعاج
من الأضرار التي لحقت بھ بسبب امتناعھ من فعل بعض الأمور لانتقادات الابن المستمرة. في
النھایة قرر الرجل أن یقوم بما سأقصھ علیك الآن لتكون عبرة لھ ولیدرك ما علیھ أن یقوم بھ بعد

ذلك.

كان الرجل الطیب وابنھ فلاحین یعیشان قرب إحدى القرى. في یوم ما طلب الأب من ابنھ
أن یرافقھ إلى السوق لشراء بعض الأشیاء التي یحتاجانھا، وأخذا معھما دابة. وسار الاثنان إلى
جانب الدابة ولم تكن تحمل على ظھرھا أي حمولة، ومر بھما بشر قادمون من تلك البلدة التي
یقصدانھا. وبعد أن تبادلوا التحیة وافترق كل في طریق، قال أولئك البشر إن الأب والابن أحمقان
تماماً لأنھما یسیران على أقدامھما بینما الدابة في راحة. عندما سمع الرجل الطیب كلامھم، أراد أن
یعرف رأي ابنھ فیما قالوه. فقال لھ الفتى إنھ من غیر المعقول ألا تحمل الدابة أي شيء على ظھرھا.

عند ذلك أمره الرجل الطیب أن یقوم بركوبھا.

وبینما ھما على تلك الحال، مر بھما أناس آخرون، فقالوا بمجرد أن ابتعدوا عنھما بأنھ لیس
من الصواب أن یسیر ھذا الرجل على قدمیھ وھو رجل مسن ومتعب ویركب الدابة الفتى القوي.
عند ذلك سأل الرجل الطیب ابنھ عن رأیھ فیما یقولون. فقال لھ الفتى إنھم على حق فیما قالوه. فقام

بإنزالھ وركب ھو مكانھ على متن الدابة.

بعد وقت قصیر صادفا أناساً آخرین، فقالوا إنھ من الحماقة أن یمشي الفتى على قدمیھ وھو
ً ولا قدرة لھ على تحمل مصاعب الطریق، بینما یركب الأب وھو القادر على تحمل مازال غضا
المصاعب. عندئذٍ سأل الرجل الطیب ابنھ عن رأیھ فیما قالوه. فأجاب الفتى بأنھم على حق. فكان أن
ً على أمر الرجل الطیب ابنھ بأن یركب معھ على ظھر الدابة حتى لا یبقى أي واحد منھما ماشیا

قدمیھ.

فكان أن تابعا طریقھما على تلك الحال حتى صادفا أناساً آخرین، فقالوا لھما إن الدابة ھزیلة
ً على ظھرھا. فسأل ً كبیراً بركوبھما معا جداً وإنھا بالكاد تستطیع السیر وحدھا، وبھذا یقترفان ذنبا
الرجل الطیب ابنھ عن رأیھ فیما قالوه. فأجابھ ابنھ بأنھم على حق فیما قالوه. عند ذلك قال لھ الأب: -
یا بني، تعلم جیداً أنھ عندما خرجنا من البیت مشیاً على الأقدام ترافقنا الدابة دون أي حمل، وافقت



على الأمر. وعندما التقینا بشراً في الطریق وانتقدوا حالنا ذاك، أمرتك بالركوب وبقیت أمشي
مرتجلاً، ووافقت على ذلك أیضاً. بعدھا صادفنا بشراً آخرین وقالوا إن ذلك یجانب الصواب، فنزلت
ً أیضاً. ثم تصادفنا بقوم آخرین قد عابوا علینا ذلك أنت وركبت أنا مكانك، وقد بدا لك أمراً صائبا
فأمرتك أن تركب خلفي على الدابة، فقلت في حینھا إن ذلك الحل أفضل من أن تمشي على قدمیك
ً وأركب على الدابة وحدي. والآن ھؤلاء الذین التقیناھم یقولون إنھ لیس من الصواب أن نركب معا
على متن البھیمة، فتوافقت معھم في رأیھم أیضاً. وبما أنك لا تستطیع إنكار أي شيء من كل ھذا،
لذلك أرجوك أن تخبرني ما علینا أن نفعلھ حتى لا یعُاب علینا بشيء: لقد وجدوا أننا نخطئ بمشینا
راجلین معاً، ونخطئ بینما تركب أنت وأمشي أنا، ونخطئ في حال صعدت أنا على الدابة وأنت
تمضي ماشیاً، والآن ونحن نمضي معاً على ظھر الدابة یرون أننا خاطِئیْن. تعرف جیداً أن علینا أن
نفعل شیئاً واحداً من ھذه الأمور، وھم یعیبون علینا كلھا. وفي ھذا عبرة لك كي تعرف كیف تمضي
أمور أعمالك، ولتكن على یقین بأن لا شيء یلقى قبول جمیع البشر. فإذا قمت بفعل الخیر، سیعیب
علیك الأشرار ومن لا مكسب لھم من وراء ذلك. وإذا قمت بفعل السوء، فسیعارضك الأخیار على
ذلك ولن یوافقوا على السوء الذي قمت بھ. علیھ إذا شئت أن تقوم بفعل ما یلیق بك، فافعل ما تراه
ً علیك أن تقوم بھ خشیة أقوال ً لك، على شرط ألا یكون عملاً سیئاً. ولا تترك شیئا ً ونافعا مناسبا

البشر، ذلك إنھم یقولون أول ما یخطر على بالھم دون تریث أو تفكیر بما یناسب حقاً.

- لھذا سیدي الكوندي، وأنت تطلب مني النصح في شأن تریده، لكنك تخشى أن ینتقدك
الناس، وأنت متأكد أنھم سیقومون بالفعل نفسھ إذا ما تركتھ. لذلك أنصحك بھذا: أن تنظر إلى الأمر
فیما ینجم عنھ ضرر أو فائدة قبل أن تشرع فیھ، وألا تثق تماماً بقراراتك حتى لا تنخدع بإرادتك، بل
أطلب النصح من أھل الرأي القادرین على كتمان الأسرار. وإذا لم تعثر على أحد من ھؤلاء
الناصحین، فإني أحذرك أن تتخذ قرارك تحت سطوة الغضب، بل اصبر یوماً ولیلة على الأقل، إذا
كان الشأن یتقبل التأجیل ولا یضیع مع الوقت. بعد ھذه الأشیاء التي علیكم فعلھا، وترون إن كانت

جیدة ومناسبة، أنصحكم بأن لا تدعوا فعل ما یوافقكم خشیة مما یقول الناس.

رأى الكوندي أن باترونیو قد أحسن نصحھ. فعمل بكلامھ وسارت الأمور على خیر ما یرام.

وعندما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ في الكتاب، وألف ھذین البیتین الشعریین
ً فیھما كل حكمة ھذا المثال. والبیتان یذكران التالي: إن لم يكن عملاً سيئاً ما تقوم ملخصا



به،

فلا تخشى من الناس، وافعل ما يأمرك به عقلك.

 

 

مثال 3

عن وثبة ملك إنكلترا إلى البحر
في حربه ضد المسلمين

 

اختلى یوماً الكوندي لوكانور بمستشاره باترونیو وقال لھ:

ً أو لم - باترونیو، أثق كثیراً في رأیك وأنا على یقین تام بأنك لن تفعل إن لم تعرف شیئا
تتوصل إلى فھمھ، لكن لا أحد آخر غیرك بقادر على ذلك. لذا أرجو أن تنصحني بأفضل ما تستطیع
ً وسط فیما سأعرضھ علیك: تعلم جیداً أنني قد تجاوزت سن الشباب، وأنني ولدت وعشت دائما
ً وأخرى ضد المسلمین،8 وضد ملوك آخرین وضد سادتي الحروب، ضد المسیحیین أحیانا
وجیراني. وعلى الرغم من محاولتي الدائمة ألا أذكي الحروب بین المسیحیین، لكنھا تنشب وتصیب
شرارتھا العدید من الأبریاء. لھذا وللتكفیر عن معاصٍ أخرى ارتكبتھا في حق الرب، ولأن لا شيء
ولا أحد في ھذه الدنیا یمكنھ أن یضمن لي أني لن أموت الیوم، أو أن أعیش طویلاً مھما امتد بي
العمر. وبما أنني على یقین تام أنني سأقف بعد موتي لأحاسب أمام الرب، وحینھا لن تنفعني حیلة
لساني عما سینظر فیما فعلتھ من شرور أو خیر. فإذا ما غضب الرب مني، فلا نجاة لي من عذاب
الجحیم الأبدي. وإن شفعت لي أعمالي الحسنة وكُتب لي أن أكون في الفردوس رفقة العادلین، فلا
شيء في الدنیا یعادل ذلك النعیم والخیر الذي لا یمكن إدراكھ إلا بالعمل الصالح. لذا أرجو منك أن
تفكر وأن تنصحني، حسب مكانتي وشرفي، عن أفضل توبة أتوجھ بھا لرضاء الرب عن كل زلاتي.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لقد سرني كلامك جداً، خاصة وأنت تطلب مني
النصح تبعاً لشرفك ومكانتك، فلو أنك قد طلبت غیر ذلك لظننت أنك تحاول اختباري، كما فعل ذلك
الملك الذي حدثتك عنھ في مرة سابقة مع أحد مساعدیھ. یسرني جداً أنك تنوي التوبة تبعاً لمكانتك،



فالحق یا سیدي الكوندي أنك لو أردت الیوم أن تغادر العالم لتعانق الدین أو لتعیش في عزلة، فلا
مفر لك من أمرین: الأول أنك سوف تتعرض لھجوم البشر الذین سیعیبون علیك ضعف العقل، لا
سیما أن قلبك قبل الیوم لم یكن یحب رفقة الصالحین. أما الثاني، فمن الصعب علیك أن تتحمل الحیاة
الخشنة في الدیر فتنسحب منھ أو أن تبقى فیھ دون تقید بقواعده كما یجب أن یكون، وبھذا ینتج
ً ضرر لروحك ولجسدك وسیلحق بك عار كبیر ویتلطخ شرفك. لكن بما إنك ترید التوبة تبعا
ً عن وقائع كانت ستحصل لھ ولملك ً تقیا لمكانتك، فإنني أود أولاً أن تعرف ما أسر بھ الرب راھبا

إنكلترا.

فطلب منھ الكوندي أن یحكي لھ ما جرى.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- كان ھناك راھب یعیش حیاة تقوى وزھد، وكان مكثراً من
ً في غفران الرب ورضاه. فكان أن استجاب لھ الرب وبشره بالفردوس. أفعال الخیر والتوبة طمعا
شكر الراھب الرب على ھذه البشارة، وبعد أن تیقن مما حصل علیھ، سأل الرب عمن یمكن أن
یكون رفیقھ في الجنة. وكان الرب قد أرسل لھ مرات عدة بملاكھ كي ینبھھ ألا یسأل عن ھذا، إلا أن
الراھب كان لحوحاً إلى درجة أن الرب قرر أن یجیبھ بما أراد. فقال لھ عن طریق ملاكھ أن رفیقھ
في الجنة سیكون ریتشارد ملك إنكلترا. عند ھذا حزن الراھب بشدة، فقد كان على معرفة بسیرة ھذا
الملك المملوءة بالحروب والقتل ونھب البشر، وھي بعیدة كل البعد عن طریق خلاص الروح،

ولذلك استاء من ھذه الإجابة.

عندما رأى الرب حالتھ، بعث إلیھ بالملاك لیأمره ألا یتشكى من ذلك ولا یتعجب مما قیل لھ،
لأن الملك ریتشارد قد قام بوثبة عظیمة قد نفعتھ واستحق عنھا الجنة أكثر بكثیر من كل أعمالھ

الصالحة الأخرى. وھذا ما زاد من عجب الراھب فطلب من الملاك أن یوضح لھ ذلك.

قال لھ الملاك، إن ملوك فرنسا وإنكلترا ونابارا، أثناء توجھھم إلى الأراضي المقدسة، وقد
وصلوا المیناء مدججین بالسلاح وعلى أھبة النزول إلى الیابسة، كانوا قد رأوا عند الساحل حشداً
ھائلاً من المسلمین فتھیبوا الأمر. وكان أن بعث ملك فرنسا بطلب ملك إنكلترا لیجتمعا على مركبھ
ویتشاورا في الأمر. بعد أن سمع ملك إنكلترا دعوة رسول ملك فرنسا، أمره وھو على صھوة جواده
بأن یعود لیخبر ملكھ أنھ غارق في ذنوب الدنیا، وأنھ قد دعا الرب دوماً أن یوفر لھ الفرصة للتكفیر



عن كل خطایاه، ولا بد أن الیوم قد حان. فھو إن لقي الموت فھو واثق من رحمة الرب ذلك أنھ قد
تاب أمامھ وقام بواجب الاعتراف قبل أن یغادر دیاره. أما إذا تمكن من ھزیمة المسلمین فسیكون من
المحظوظین وستكون تلك خدمة للرب كبیرة. وعندما انتھى مما أراد قولھ، وھب روحھ وجسده
للرب ورجاه المعونة ومن ثم رسم علامة الصلیب على صدره وأمر رفاقھ أن یتبعوه. لكز الحصان
بمھمازیھ ووثب معھ إلى البحر. وعلى الرغم من قربھم من المیناء إلا أن البحر كان عمیقاً بحیث إن
الملك وفرسھ غطسا فیھ للتو. لكن الرحیم القادر على كل شيء، وھو الذي یذكر في الإنجیل9: أنھ لا
یرید الھلاك للمذنب، بل أن یتوب ویعُمر. لھذا أعان ملك إنكلترا وأنقذه من الموت في الحیاة ومنحھ

الحیاة الدائمة في الآخرة، ونجّاه من خطر المیاه. فتوجھ لقتال المسلمین.

ً على المسلمین. ما أن رأى عندما رأى الإنكلیز ما فعلھ ملكھم، وثبوا خلفھ وھجموا معا
الفرنسیون أنھ من العار أن یقفوا مكتوفي الأیدي، فكان أن دبت فیھم روح المنافسة النبیلة، فوثبوا
إلى المیاه ھم أیضاً. أما المسلمون وقد رأوھم یندفعون باتجاھھم بكل شجاعة وإصرار غیر متھیبین
من الموت، خافوا منھم أشد الخوف وھربوا تاركین المیناء خالیاً من الجیش. وما أن حل المسیحیون
في المیناء حتى قتلوا الكثیر من الفلول المتأخرة عن الھرب وحققوا نصراً مبیناً. وبذلك قدموا خدمة

جلیلة للرب، وقد كان سر النصر یكمن في تلك الوثبة التي وثبھا ملك إنكلترا في البحر.

ن علیھ برفقة عندما سمع الراھب كلام الملاك فرح بھ فرحاً عظیماً، وأدرك أن الرب قد مَّ
رجل قد خدم الرب والعقیدة المسیحیة خدمة لا تضاھى بأخرى.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، إذا شئت أن تخدم الرب وترضیھ لتكفر عن ذنوبك التي
ارتكبتھا، فاحرص قبل خروجك من دیارك، على أن تصلح كل ما تسببت بھ من أضرار وتتوب
توبة نصوحاً عن كل ذنوبك ولا تلتفت إلى الدنیا وأحوالھا فھي دار غرور. ولا تصدق من ینصحك
بالحرص على زیادة في نفوذك وسلطتك، ذلك أنھ لا یفكر في الصعوبات والمشاق التي تنجم عنھا،
ولا یأخذ بعین الاعتبار كیف انتھى كل أولئك الذین اتبعوا الطریق وإلى أي حد قد صمدوا ھم

ونفوذھم وكل ما یملكون من أطیان.10

وأنت سیدي الكوندي لوكانور تقول إنك ترید رضاء وخدمة الرب، فأنصحك بألا تتبع طریق
الغرور والتجبر وقد منحك الرب أطیاناً وأملاكاً یمكنك أن تدفع بھا أخطار المسلمین في البر وفي



البحر، لذا ابذل ما في وسعك لكي تحافظ على كل ما لدیك، فإذا ما فعلت ذلك وكفرّت عن ذنوبك
فسیرضى عنك الرب ویجازیك خیراً، ویمكنك حینئذ أن تزھد في كل شيء وتتفرغ لخدمة الرب.
وھو ما أراه كأفضل طریق لخلاص روحك دون أن ینال ذلك من مكانتك وشرفك. وتأكد كذلك أنك
بخدمتك الرب بھذه الطریقة فلن تموت قبل أجلك، كما أنك لن تعیش أكثر مما ھو مقسوم لك لو
ً في خدمة الرب، وأنت على تلك الحال التي وصفتھا لك، مكثت في دیارك. وإذا ما سقطت میتا
فستموت شھیداً وتدرك الجنة. ولو أنك لم تسقط صریعاً في المعركة لكن رغبتك في ذلك وأعمالك
الصالحة ستجعل منك شھیداً.11 وعندھا لن یستطیع أحد الانتقاص منك، ذلك أنھ یرى بعینھ أنك لم
تتخل عن عملك كفارس نبیل، ویرى رغبتك الكبیرة أن تكون واحداً من فرسان الرب لا من فرسان
الشیطان والحیاة الدنیا الفانیة. لقد ذكرت لك سیدي الكوندي، كما طلبت مني، نصیحتي في إنقاذ
روحك دون أن تودي بمكانتك. وبھذه الطریقة ستنافس وثبة ریتشارد ملك إنكلترا السعید وعملھ

البطولي عند نزولھ البحر.

أعُجب الكوندي لوكانور كثیراً بنصیحة باترونیو، ودعا الرب أن یوفقھ لما یرید أن یفعل
وفق ما قالھ لھ باترونیو. والسید خوان وقد رأى العبرة الصائبة في ھذا المثال، فقد أمر بتدوینھ،

ً وكتب فیھ ھذه الأبیات التي تقول: من يعد نفسه فارسا

فما عليه سوى أن يقوم بالوثوب،

وإلا فليكن الدير مرقده

والاختباء خلف جدار عالٍ.

 

 

مثال 4

ما قاله رجل من مدينة جنوا
لروحه وقد وافته المنية

 



في یوم آخر تحدث الكوندي لوكانور مع مستشاره باترونیو، وقصّ علیھ الأمر على النحو
الآتي: - باترونیو، لقد أنعم عليّ الرب بأراضٍ خصبة ومنحني السلام وأعطاني كل ما أحتاج إلیھ
لأسدَّ بھ حاجتي حسب ما تتطلبھا مكانتي بل وأكثر. ورأیت أن البعض ینصحني بأن أقوم بمغامرة
لست على ثقة في نجاحھا، وعلى الرغم من میلي إلیھا إلا أنني ارتأیت ألا أعمل شیئاً حتى أتحدث

إلیك وأستمع لنصحك فیھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لكي تقوم بما یوافق رغبتك، أود لو تعرف ما
حدث لرجل من مدینة جنوا12 وقد وافتھ المنیة.

فرجاه الكوندي أن یحدثھ عما كان من ذلك الأمر.

فحدثھ باترونیو قائلاً:

- سیدي الكوندي لوكانور، كان في مدینة جنوا رجل ثري جداً ومحظوظ لدى أصحابھ.
وكان أن أصیب بمرض عضال وشعر بأن ساعتھ قد أزفت وأنھ قد بدأ یحتضر. فأرسل یطلب أھلھ
وأصحابھ. ولما اجتمعوا كلھم عنده بحضور زوجتھ وأبنائھ، اتخذ لنفسھ مجلساً بینھم في قاعة رائعة
تطل على البحر وعلى جزء من الشاطئ. وطلب إحضار كل ثروتھ من مال ومجوھرات، وبدأ
ً وھو یقول: - أیتھا الروح أرى أنك تریدین مفارقتي ولا أعلم لماذا؟ فإذا یتحدث إلى روحھ مازحا
كنتِ تبحثین عن زوجة وأبناء فھا ھم أمامك فھلا رضیت بذلك. وإذا كنتِ تبحثین عن أھل
وأصحاب، فأمامك الكثیر منھم وجلھم أمناء مخلصون؟ وإن كنتِ تبحثین عن الذھب والفضة
والأحجار الكریمة والمجوھرات والطنافس وبضائع للمتاجرة، فلكِ ھنا ما یغنیك عن أي شيء آخر؟
وإن كنت تبحثین عن السفن والمراكب لتأتیكِ بالثروات والجاه الكثیر، فھا ھي أمامك، وما لا ترینھ
من ھذا القصر فلأنھا تمخر في البحر الآن؟ ولو كنتِ تبحثین عن الضیاع والبساتین الغناء، فانظري
منھا ما لدیك من ھذه النافذة. وإذا كنتِ تبحثین عن الخیول والبغال والطیور وكلاب الصید للتسلیة،
أو تبحثین عن الشعراء المنشدین لیدخلوا علیك السرور والشجن، أو عن مضاجع مملوءة بالأسرة
والفراش وكل ما تحتاجین إلیھ، فلن ینقصك منھا شيء. لكنك لا ترغبین في أن تستمتعي بكل ھذه
الثروات والخیرات على كثرتھا، وتفضلین السیر إلى حیث لا تعرفین، فسحقاً لكِ منذ الآن وبعد حین

ولیرافقك غضب الرب، وسأكون من السخافة بشيء لو حزنت عما سیلحق بك من شرور وأذى.



- وأنت سیدي الكوندي لوكانور قد أنعم علیك الرب بالسلام والراحة والجاه، فلا أرى من
الحكمة أن تمضي في مغامرة غیر مؤكدة سوى أنھم قد نصحوك بذلك. إذ ربما أخبرك من أشار
علیك بھا لعلمھ بأنك سوف تضطر إلى الخوض فیھا تلبیة لرغبتھ، لا أن یلبوا ھم رغبتك كما علیھ
في آمن الأیام. وربما ظنوا أنھم سیزدادون قوة وربحاً للغنائم المحرومین منھا وقت السلم، وعندھا
یحدث لك ما جرى لرجل جنوا مع روحھ. وأنصحك فیھا بأنك ما دمت قادراً على العیش بدعة

وسلام فلا تلُقي بنفسك إلى التھلكة في أمور تخاطر فیھا بكل ما تملك.

أعُجب الكوندي بنصیحة باترونیو، وعمل بھا فسارت أموره على خیر ما یرام.

ولما كان المثال من الروعة، فقد عن لھ ألا یكتب ھنا أي بیت شعري، بل یذكر عبرة متداولة
ترددھا عجائز قشتالة، والمثل یقول: من يجد الراحة في مجلسه، فلا يقوم عنه.

 

 

مثال 5

ما جرى لثعلبة
مع غراب يحمل قطعة جبن في منقاره

 

في مناسبة أخرى تكلم الكوندي لوكانور مع مستشاره باترونیو، فقال لھ:

- باترونیو، واحد ممن یدعي صداقتي جاء یمدحني ویقول إنني ذو شرف وجاه ونفوذ. وبعد
مدحھ لي اقترح عليّ أمراً في تجارة، للوھلة الأولى، اعتقد أنھ یوافقني.

ثم أخبره الكوندي بما اقترحھ صدیقھ من تجارة. وعلى الرغم من أن الأمر بدا نافعاً للوھلة
الأولى، لكن باترونیو فطن إلى ما یخفیھ من خداع تحت طیات كلماتھ المعسولة، فقال للكوندي: -
سیدي الكوندي لوكانور، أعلم أن ھذا الرجل إنما یرید خداعك، زاعماً أن جاھك ونفوذك أكبر مما
ھو علیھ في الحقیقة. ولكي تنجو من سوء عقاب الخدیعة التي یدبرھا لك، أرغب في أن تستمع إلى

ما حصل للغراب مع الثعلبة.13



فسألھ الكوندي ما كان من ذلك الأمر.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- یحُكى أن غراباً عثر على قطعة جبن كبیرة فحملھا
وحط بھا على شجرة لیتلذذ بأكلھا براحة وبعیداً عن أي إزعاج. ووافق أن مرت من ھناك ثعلبة
ورأت بعینیھا الغراب مع قطعة الجبن، وراحت تفكر في حیلة لتسلبھا منھ. فراحت تحدثھ: - سیدي
الغراب، لي زمن وأنا أسمع عن كمال خصالك وعن جمالك الفرید. وقد بحثت عنك كثیراً، لكن
حظي العاثر أو ربما ھي إرادة الرب، قد شاءت ألا التقیك حتى ھذه الساعة، وھا أنا أجدك أفضل
مما توقعت. ولكي تعرف أنني لا أتزلف إلیك، فلن أكتفي بذكر صفاتك التي یمتدحك علیھا الناس، بل
سأذكر لك أیضاً نقائص ما یعیبونك فیھا. یذكر الجمیع أن ریشك وعینیك ومنقارك وساقیك وقائمتیك
ً جداً. لكنني لا أرى أنھم على ومخالبك كلھا سوداء اللون، والأسود لون قبیح یجعل منك دمیما
صواب فیما یقولون، لأنھم لم یتمعنوا في بریق ریشك وانعكاساتھ الزرقاء الشبیھ بریش الطاووس،
وھو من أزھى طیور العالم. كما أن العیون السود ھي من أجمل العیون قاطبة، بالإضافة إلى أن
السواد یقوي النظر، ولیس للعیون من وظیفة غیر الرؤیة. كما أنھ لون مناسب لھا، ثم ألا ترى عیون
الغزلان وھي الأكثر سواداً بین الحیوانات، والتي تلقى القبول والاستحسان عند كل البشر. ثم إن
منقارك ومخالبك أقوى بكثیر من أي طائر آخر في حجمك نفسھ. وأنت أیھا الغراب عندما تطیر
ً الریح مھما كانت شدیدة، وھذا ما لا تفعلھ الطیور إلا بمشقة وصعوبة تمضي بخفة كبیرة ممزقا
جمة. بغض النظر عن كل ھذا، فأنا متأكدة أنك مخلوق كامل للغایة، ولم یحرمك الرب، خالق كل
شيء، من موھبة الغناء، التي أنت بھا أحسن بكثیر من بقیة الطیور الأخرى. والآن وقد تمت نعمة
ً لك لو سمحت لي ً وممتنا الرب برؤیتك، وقد وجدت فیك كمالاً أكثر مما توقعت، سأكون مبتھجا

بسماع صوتك المغرد.

لاحظ سیدي الكوندي لوكانور، أن نیة الثعلبة ھي خداع الغراب، لكنھا مع ذلك كانت صادقة
في كل ما قالتھ لھ. فتذكر أن الخداع السیئ والأشد ضرراً یقُال بصدق خادع.

لما سمع الغراب مدیح الثعلبة وصدقھا في أشیاء عدیدة مما قالت، اعتقدَ أنھا تقول الحقیقة في
كل شيء، فاعتبرھا من الأصحاب ولم یشعر بطمعھا في قطعة الجبن. فكان أن استجاب لطلبھا
متأثراً بمدیحھا ففتح منقاره لیغرد، لكنھ ما أن فتح فمھ حتى سقطت قطعة الجبن على الأرض



فتناولتھا الثعلبة وھربت من فورھا. وھكذا انخدع الغراب بما قالتھ الثعلبة، متوھماً بكلامھا أنھ جمیل
وكامل الخلقة مما ھو علیھ فعلاً.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، لقد أنعم علیك الرب بكل شيء، غیر أن ذلك الرجل حاول أن
یقنعك بأنك تستحق أكثر مما ھو عندك وأن نفوذك أكبر بكثیر. وھو لا بد أنھ یرغب في خداعك،

ومن الفطنة أن تحترس منھ.

استحسن الكوندي ما قالھ لھ باترونیو واتبع نصحھ ولم یقع في الشرك.

ولما فھم دون خوان بأنھ مثال جید، فقد أمر بتدوینھ. وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة: من
يمدحك بما ليس فيك

فاعلم أنه يريد سلبك ما لديك.

 

 

مثال 6

نونو مع الطيور الأخرى ما جرى للس�
عندما حل موسم زراعة الكتان

 

تحدث الكوندي لوكانور یوماً مع مستشاره باترونیو، فقال لھ:

- باترونیو، قیل لي إن جیراناً لي، وھم أكثر نفوذاً مني، یجتمعون بالخدیعة والفنون الشریرة
للإیقاع بي ویستعدون لإیذائي. أنا لا أصدق ذلك كما لا أھابھم. ولأني أثق بك، أسألك أن تخبرني ما

یجب فعلھ في ھذه الحالة.

ً لك، أرغب في أن - سیدي الكوندي لوكانور- أجاب باترونیو- لكي تعمل ما أراه موافقا
تعرف ما جرى للسُّنونو مع الطیور الأخرى.

فسألھ الكوندي لوكانور عما جرى لھ.



- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- شاھد السنونو رجلاً یقوم ببذر حبوب الكتان، ففھم
ً وحبالاً لصید الطیور. فمضى بذكائھ الثاقب أن الكتان إذا نما فسوف یصنع منھ الرجل شِباكا
مباشرة، حیث الطیور الأخرى وجمعھا وقال لھا إنھ شاھد رجلاً یزرع الكتان، وأكد لھا أنھ حین
ینمو سوف یتسبب لھم في متاعب جمة. وكان أن نصح الطیور بأن تقضي على المحصول قبل أن
ینمو، ولأن الوقایة من الداء أفضل في البدایة وإلا فمن الصعب مواجھتھ فیما بعد. لكن الطیور
الأخرى لم تكترث لھ ولتحذیره، وامتنعت عن فعل كل ما اقترحھ علیھا. راح السنونو یصّر علیھا
كثیراً حتى یئس من الطیور التي لم تكترث لھ بالمرة. وحین نما الكتان ولم یعد بإمكان الطیور
اقتلاعھ بمخالبھا ومناقیرھا، ورأت أن الوقت قد أزف لدفع الخطر المحدق بھا، ندمت جداً على عدم

سماعھا نصیحة السنونو، ولكن لا ندامة بعد حین.

قبل ذلك، كان السنونو وقد رأى عدم اكتراث الطیور الأخرى بالأخطار المحدقة بھا، مضى
إلى زارع الكتان ووضع نفسھ تحت حمایتھ، فربح الأمان لھ ولطیور السنونو الأخرى، ومنذ ذلك
الحین وطیور السنونو تعیش بأمان وفي حمایة البشر. أما الطیور الأخرى التي لم تھتم بالأمر، فقد

أصبحت عرضة للصید بالحبال والشِباك.

- أما أنت سیدي الكوندي لوكانور، فإذا رغبت في حمایة نفسك مما تخشى أن یصیبك،
فلتحترس ولتحذر الأمور قبل وقوعھا، فلیس منْ یحترس ذلك الذي یرى الأشیاء عندما تقع، بل ھو

منْ ینتبھ للضرر من إشارات صغیرة أو أي حركة لیتفاداه قبل وقوعھ.

ولما فھم دون خوان بأنھ مثال جید، فقد أمر بتدوینھ. وكتب ھذین البیتین القصیرین لتلخیص
ھذا المثال. والبیتان یذكران: على المرء ومنذ البداية

أن يتجنب وصول الضرر إليه.

 

 

مثال 7

ما جرى لامرأة تدعى دونيا ترُوهانا

 



تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو فقال لھ:

- باترونیو، نصحني رجل في أمر ما، وبیَّن لي كیف یمكنني أن أفعلھ، وأؤكد لك أن بھ
منفعة كبیرة، وسأستفید كثیراً فیما لو تحقق بمشیئة الرب، حیث ستنھال عليّ الأرباح والفوائد

الواحدة تجر الأخرى حتى تصیر عظیمة.

وبعد أن حكى لباترونیو عن ماھیة ذلك الأمر، أجابھ باترونیو قائلاً:

- سیدي الكوندي لوكانور، دائماً ما سمعت أنھ من الحزم التمسك بالواقع على حقیقتھ، ولیس
كما نتوھمھ، فكثیراً ما یحدث لمن یثق في خیالھ أن یحدث لھ ما وقع للسیدة دونیا تروھانا.

فسألھ الكوندي ما جرى لھا.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- كان ھناك امرأة تدعى دونیا ترُوھانا، وھي أقرب
إلى الفقر منھا إلى الغنى، مضت ذات یوم إلى السوق حاملة جرة عسل على رأسھا. وراحت تفكر
وھي في الطریق بأنھا لو باعت جرة العسل تلك وتشتري بثمنھا بیضاً فیفقس عن دجاجات، وبثمنھا
تشتري نعاجاً، ثم راحت تشتري بالأرباح ما تشتري حتى رأت نفسھا وقد أصبحت أكثر ثراءً من

جاراتھا.

وفكرت في أنھا بتلك الثروة المزعومة سوف تزوج أبناءھا وبناتھا، وتسیر في الشارع
محاطة بأصھارھا وكناتھا وسوف یتكلم الجمیع عن حظوظھا السعیدة وقد صارت ثریة بعد أن

عانت الفقر المدقع.

بینما كانت تفكر في كل ذلك بدأت تضحك بسرور وھي تتخیل كل ذلك، ثم ضربت بكفھا
على جبھتھا من فرط السعادة، فسقطت الجرة وتھشمت على الأرض إلى قطع كثیرة. عندما رأت
جرتھا مھشمة، بكت بكاء حاراً وكأنھا فقدت كل ما كانت ستحصل علیھ لو أن الجرة لم تقع على

الأرض وتتحطم. كانت قد ركزت ثقتھا في آمال باطلة ولم تحصل منھا في النھایة على أي شيء.

وأنت سیدي الكوندي، إذا رغبت في تحقیق كل تلك الأمور التي حدثوك عنھا والتي فكرت
أنت نفسك فیھا، فاحرص على أن تكون ممكنة الحدوث ولیست مجرد آمال باطلة ومشكوك فیھا.



ً وإذا أردت أن تجرب تلك المحاولة، فلا تخاطر بأي شيء من أجل الحصول على ربح لست متیقنا
منھ.

استحسن الكوندي ما قالھ لھ باترونیو وعمل بھ فسارت أموره على خیر ما یرام.

ولما أعجبھ ھذا المثال فقد أمر بتدوینھ، ثم كتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة:

تمَسّك بالأشياء المؤكدة

وابتعد عن الآمال الباطلة.

 

 

مثال 8

ما جرى لرجل اضطروا إلى غسل كبده

 

مرة أخرى كان الكوندي لوكانور یتحدث مع مستشاره باترونیو، فقال لھ:

- باترونیو، إن الرب قد منَّ عليّ بنعمٍ وفیرة ومتنوعة، لكنني مع ذلك أجد نفسي الیوم في
حاجة ماسة إلى المال. وقد یضطرني ذلك إلى بیع إحدى الضیاع العزیزة عندي أو لعمل شيء
یزیدني ألماً وسیكون ضرره مثل ذلك تماماً. ولن أتخلص من الضائقة التي ألمت بي إلا بعمل ذلك.
وفي ھذه اللحظات العصیبة التي قد أضطر فیھا إلى فعل ما یشق عليّ، جاء منْ یطلب مني المال
وأنا على یقین بأنھم لیسوا في حاجة ماسة إلیھ. وبما أنني على ثقة بمعرفتك ورأیك الصائب، فأرجو

أن تخبرني بما عليّ أن أقوم بھ من وجھة نظرك.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- أعتقد أن ما یحدث لك مع ھؤلاء الناس ھو ما
حدث لرجل مریض جداً.

فسألھ الكوندي عما جرى في ذلك.



- سیدي الكوندي- قال باترونیو- لقد مرض رجل مرضاً شدیداً فقال لھ الأطباء إنھ لن یشفى
من علتھ إلا إذا فتحوا لھ خاصرتھ واستخرجوا كبده وطھروه بأدویة نافعة لتخلیصھ مما أصابھ.
وأثناء العملیة الجراحیة والرجل یتأوه من الألم بینما الطبیب یعالج كبده بین یدیھ، راح رجل كان

بجانبھ یطلب منھ أن یقتطع من كبده قطعة لیمنحھا لقطھ.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، إذا أردت أن تجني على روحك بإعطاء أموالك لمن لیسوا
في حاجة إلیھا، فذلك سیكون بإرادتك ولیس بنصح مني أبداً.

شكر الكوندي ما قالھ لھ باترونیو وحرص على الاقتداء بھ في المستقبل وكانت أن سارت
أموره على خیر ما یرام.

ولأنھ رأى أنھ مثال جید، فقد أمر دون خوان بتدوینھ في كتابھ ھذا، وكتب فیھ ھذه الأشعار:
إن لم تعرف ما عليك أن تهبه

سوف ينقلب عطاؤك شراً عليك.

 

 

مثال 9

ما جرى للجوادين مع الأسد

 

تحدث الكوندي لوكانور مع مستشاره باترونیو ذات یوم وقال لھ:

- باترونیو، لقد طال العداء بیني وبین أحد الناس وتبادلنا السوء بالسوء حتى فسدت علاقتنا
ً یفوقنا قوة قد بدأ في عمل أشیاء نخشى أن تعود علینا وصار خلافنا عمیقاً. وحدث الآن أن ثالثا
بمضرة كبیرة. واقترح عدوي ھذا عليّ أن نتصالح لكي نسعى لحمایة أرواحنا، وباتحادنا نستطیع أن
نقوم بذلك، أما إن بقینا على حالنا من التنازع، فسیقضُي على كل واحد منا على حدة بسھولة خارقة.
ولا أعرف كیف یمكنني أن أتصرف، لأنني أخاف من عدوي أن یخدعني إذا ما تصالحنا ووثقت بھ،
وما أن تحین لھ الفرصة حتى ینقض عليّ ویھزمني ویقتلني، وھذا ما یدخلني في حیرة كبیرة. ومن



جانب آخر أدرك أننا لو لم نتصالح كما یرجوني، فھذا سوف یضعنا في موقع الخطر كما أخبرتك
سابقاً.

ولأنني أثق بك وبفھمك السدید ورأیك الراجح، فإنني أرجوك أن تشیر عليّ في ھذا الأمر.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- إنھ لأمر عظیم وخطیر، ولكي تدرك ما علیك
فعلھ، فأرجو منك أن تستمع مني إلى ما حدث في تونس لفارسین كانا یعیشان مع الأمیر الإنفانتي

أنریكھ.14

فسألھ الكوندي أن یسرد علیھ ذلك.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- عاش مع الأمیر الإنفانتي دون أنریكھ فارسان تجمعھما
صداقة عمیقة ویعیشان معاً بشكل دائم. ولم یكن للفارسین سوى جوادین، وبقدر المحبة الكبیرة التي
تجمعھما، كان الجوادان یتباغضان. لم یكن الفارسان ثریین بما یكفي حتى یستقل كل منھما في بیت
خاص بھ، وھذا ما عكر علیھما صفو حیاتھما. وكان قد مر وقت طویل على تلك الحالة حتى اقتنع
الفارسان باستحالة العثور على حل، فقصا المعضلة على دون أنریكھ وطلبا منھ أن یسمح لھما بإلقاء

الجوادین إلى أسد كان في حوزة ملك تونس.

ً شكرھما دون أنریكھ على ذلك كثیراً وكان أن تكلم في الأمر مع ملك تونس، فدفع ھذا مبلغا
مناسباً لقاء الجوادین وأمر بحملھما حتى فناء الأسد. عندما وجد الجوادان نفسیھما في الفناء وحیدین،
ولم یكن الأسد قد خرج بعد من عرینھ، فقد ھجم الواحد على الآخر بكل شراسة. وحین وصل
عراكھما أوجھ، فتحت البوابة وأطل الأسد بھامتھ، فارتعد الجوادان وراحا یقتربان الواحد من
الآخر. وعندما أصبحا متلاصقین، لبثا للوھلة الأولى ساكنین، ثم اندفعا معاً نحو الأسد وأشبعاه ركلاً
ً حتى أجبراه على التقھقر إلى عرینھ. وبھذا الحال بقیا بمنجى من خطر الأسد. وبعد ذلك وعضا
ً بكل سرور. وقد ولدت ً من المعلف نفسھ وینامان معا أصبح الجوادان صدیقین، یأكلان معا

صداقتھما ھذه نتیجة خوفھما الكبیر من الأسد.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، إذا كنت تعتقد أن عدوك یخشى الآخر ویحتاج مساعدتك،
ناسیاً نزاعكما السابق، لأنھ لا یجد في نفسھ قدرة على التصدي للآخر إلا بمساعدتك، فأنا أنصحك
ً حتى ذاب ما كان بینھما من بأن تقوم بما فعلھ الجوادان اللذان راحا یتقاربان من بعضھما بعضا



تناحر وخوف لیحل بدلاً منھ الأمان كي تسود الثقة بینكما شیئاً فشیئاً. وإذا ما وجدتھ ثابتاً على الخیر
والإخلاص للعلاقة بینكما، وتطمئن إلى أنھ لن یعود إلى الإساءة إلیك مھما بلغ أمر الأمن بینكما، فلا
بد لك أن تساعده وتطلب منھ بالمقابل أن یقوم على مساعدتك حتى لا یقضي علیك عدو ثالث. ذلك
لأنھ علینا أن نقوم بھذا ونتحمل الكثیر من الأقرباء والجیران ونقوم بحمایتھم حتى یدافعوا عنا ضد
الغرباء متى احتجنا إلیھم. أما إذا كان الأمر عكس ذلك، ورأیت أن طباع عدوك ستدفعھ للعدول عن
الأمر بعد أن تقوم بمساعدتھ كي یبلغ الأمان ویتخلص من الأخطار، ولا یمكنك أن تثق في نوایاه،
فإنك ستخطئ بالطبع إذا ما رغبت في مساعدتھ وأعتقد أنھ من الخیر لك أن تبتعد عنھ، ذلك أنھ لا
یتخلى عن نوایاه السیئة حتى وھو في أحلك الظروف، وینتظر أن یسمح لھ الوضع للإساءة إلیك من

جدید، فلا ینبغي عندھا أن تعینھ بالمرة للتخلص من الأخطار المحدقة بھ.

استحسن الكوندي ما قصھ علیھ باترونیو وعمل بنصحھ.

ولما رأى دون خوان أنھا عبرة جیدة، فقد أمر بتدوینھا في ھذا الكتاب. وكتب فیھا ھذه
الأبیات الشعریة: احمْ نفسك من تقرب الغريب

ما دمت قد حفظتها من شروره.

 

 

مثال 10

15
ما جرى لرجل اضطره الفقر والعوز إلى أكل الترُمس

 

تحدث الكوندي لوكانور في یوم آخر مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- أعترفُ أن الرب قد منَّ عليّ من نعمھ ما لا أستحق، كما أعلم أنني رجل ذو نفود وثروة،
ً أمر بضائقة مالیة وتشتد بي الحال حتى أتمنى الموت على الحیاة. فأرجو منك أن لكنني أحیانا

تنصحني في ھذا الأمر.



- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- حتى تجد العزاء في مثل ھذه الأحوال، أتمنى
علیك أن تعرف ما جرى لرجلین ثریین جداً.

فرجاه الكوندي أن یقص علیھ أمرھما.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- واحد من ھذین الرجلین وصلت بھ الحال من الفقر
أنھ لم یجد ما یقتات بھ من طعام. وقد عمل المستحیل لعلھ یعثر على ما یسد بھ رمقھ ولم یحصل
سوى على قصعة من حبات الترُمس.16 وعندما تذكر ما كان علیھ من ثراء وفكر في الجوع الذي
یطحنھ ویجبره على أكل الترُمس المُر وسیئ الطعم، بكى بحرقة. لكن جوعھ كان شدیداً، لذلك مد
یده إلى حبات الترُمس وأكل منھا حفنة ملقیاً بالقشور وراءه. وبینما ھو على تلك الحال من القنوط،
شعر بشخص یمشي خلفھ، فالتفت ورأى رجلاً یلتقط من الأرض قشور الترمس التي یرمیھا لیقوم

بأكلھا. لم یكن ذلك الرجل سوى الرجل الثري الآخر الذي ذكرتھ لك.

لما رأى آكل الترمس ذلك سألھ لماذا یأكل القشور. فأجابھ بأنھ قد ابتلي بفقر مدقع، وقد كان
أكثر ثراء منھ من قبل، وأن الجوع قد أھلكھ إلى درجة أنھ یشعر بسعادة بالغة إذا ما عثر على تلك
القشور التي كان یلقي بھا إلى الأرض. عندما سمع آكل الترمس كلام الرجل الآخر، شعر ببعض
العزاء، فھناك منْ ھو أشد فقراً منھ. وبھذا العزاء بذل ما بقدرتھ للخروج من الفقر وقد نجح في ذلك

بفضل الرب وعاد لیصبح ثریاً كما كان علیھ من قبل.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، یجب أن تعرف أن قدرة الرب شاءت ألا یحصل أي أحد
على كل شيء. ولكن بما أن الرب قد مَن� علیك من نعمھ الأخرى ووھبك نفوذاً وجاھاً، فإذا ما
أعوزك المال وضاقت بك السبل فلا تحزن، وكن على یقین تام أن آخرین أكثر ثراءً منك وأعلى
مكانة قد یكونون في مثل ضائقتك، ولعلھم یسرّون لو استطاعوا أن یمنحوا ذویھم أقل مما تمنحھ

لذویك.

استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو، ولقي فیھ بعض العزاء، وبذل كل جھده حتى خرج من
ضائقتھ بفضل الرب.

ولما رأى دون خوان أنھا عبرة جیدة، فقد أمر بتدوینھا في ھذا الكتاب. وكتب فیھا ھذه
الأبیات الشعریة: من العوز لن يغشى عليك



فكم من فقر أشد سوف ترى بعينيك.

 

 

مثال 11

 سانتياغو الأقدم
17
ما جرى لكاهن

18
مع السيد إيان، مُعلم طليطلة الأكبر

 

تحدث الكوندي لوكانور مع مستشاره باترونیو في یوم آخر قائلاً:

- باترونیو، لقد جاءني شخص یرجوني أن أساعده في أمر یحتاجني فیھ، وقد وعدني أن
یفعل كل ما آمره بھ بعد ذلك. وقد ساعدتھ قدر ما أستطیع. وقبل أن یحصل على كل ما یرغب فیھ،
بعكس ما یظن، طلبت منھ أن یقوم لي بأمر ما یوافقني فأعتذر. ثم إنني طلبت منھ خدمة أخرى
واعتذر مجدداً. وھذا ما كان منھ في كل ما طلبت. غیر أنھ لم یحصل مني بعد على كل ما رغب فیھ
ولن یكون باستطاعتھ عمل شيء دون مساعدتي لھ. ولأنني أثق في رجاحة رأیك، فأتمنى منك أن

تنصحني ما ینبغي عليّ عملھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- لكي تقوم بما علیك فعلھ، لا بد لك أن تعرف مني ما جرى
لكاھن سانتیاغو الأقدم مع السید دون إیان، مُعلم طلیطلة الأكبر.

فسألھ الكوندي عما جرى لھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- رغب كاھن سانتیاغو الأقدم بشغف معرفة فن السحر
المسمى نوغرامانثیا19، وسمع أن الدون إیان المُقیم في طلیطلة ھو أعرف الناس بھ، فقدَِم إلى
المدینة لیتعلم على یدیھ من تلك العلوم. وتوجھ فور وصولھ إلى بیت السید إیان فوجده یقرأ في قاعة
منعزلة. استقبلھ السید إیان ورحب بھ بأدب جم، وأخبره بأنھ لن یستمع إلى ما جاء لھ حتى ینتھیا من

الأكل، وكان أن استضافھ في بیتھ، وقدم لھ كل وسائل الراحة وعبر لھ عن سروره برفقتھ.



وبعد أن أكلا وبقیا وحدھما، رجاه الكاھن أن یعلِّمھ من تلك العلوم لرغبتھ الكبیرة بالتعمق
فیھا. فقال لھ السید إیان إنھ كاھن لھ مكانتھ في الكنیسة ولعلھ قد یصل في یوم ما إلى أعلى المراتب،
وإن البشر عندما یرتقون إلى المراتب العلیا سرعان ما ینسون ما فعلھ الآخرون من أفضال علیھم.
لذلك فھو یخشى أن یترفع عن شكره بعد أن یتعلمّ منھ ما یرغب في تعلمھ ویمتنع بعد ذلك عن فعل
ما یعده بھ الآن. لكن الكاھن الأقدم أكد لھ أنھ مھما بلغت المنزلة التي قد یصل إلیھا فلن یفعل إلا ما

یأمره بھ.

وظلا یتحدثان في ذلك الأمر من الغداء حتى وقت العشاء. وبعد أن اتفقا على كل شيء، قال
لھ السید إیان إن ذلك العلم لا یمكن تعلمھ إلا في مكان منعزل ووعده بأنھ سیریھ في تلك اللیلة نفسھا
المكان الذي سیعلمھ فیھ. ثم قاده من یده حتى قاعة معزولة، ونادى على الخادمة وطلب منھا أن

تحضر لھما حجلاً للعشاء وألا تقوم بشیھ حتى یأمرھا بذلك.

بعد أن قال ما قال، نادى على الكاھن وقاده عبر سلم حجري محفور بإحكام، ونزلا عبره
حتى بدا لھ أن نھر التاج قد أصبح فوقھما لا محالة. عندما وصلا نھایة السلم، أشار المعلم إلى غرفة
واسعة وصالة جیدة التأثیث مملوءة بالكتب التي علیھ أن یقوم بقراءتھا كلھا. وما أن جلسا وراحا
یبحثان في الكتب التي ستبدأ بھا الدروس حتى دخل علیھما رجلان وسلما الكاھن رسالة من رئیس
الأساقفة، وھو عمھ، یخبره فیھا بمرضھ الشدید ویرجو منھ أن یعود إلى سانتیاغو حالاً إذا أراد أن
یراه على قید الحیاة للمرة الأخیرة. امتعض الكاھن لمرض عمھ خاصة أنھ سیضطر لترك الدروس

التي لم یكن قد بدأھا بعد. ولكنھ قرر ألا یتعجل في الأمور وكتب إلى عمھ یخبره بقراره.

بعد ثلاثة أیام أو أربعة وصل رجال آخرون یحملون رسالة إلى الكاھن تعلمھ بأن رئیس
الأساقفة قد توفي، وأنھم في الكاتدرائیة قد أجمعوا على اختیاره خلفاً لھ، ویتمنى الجمیع من الرب أن
یقع الاختیار علیھ. لذلك فھم ینصحونھ ألا یسرع بالعودة إلى سانتیاغو، إذ یرون أنھ من الأفضل أن

یتم تنصیبھ وھو غائب عن الكنیسة.

بعد مرور سبعة أو ثمانیة أیام وصل فارسان في أبھى الثیاب، مدججین بالسلاح وممتطین
جوادین فارھین، وما أن حلا أمام الكاھن حتى قبلا یدیھ وسلماه رسالة تخبره بأنھ قد تم اختیاره
للمنصب. عندما سمع السید إیان ذلك، اقترب من رئیس الأساقفة الجدید وشكر الرب الذي شاء أن



تصلھ البشرى وھو في بیتھ، وطلب منھ بصفتھ الجدیدة أن یمنح ابنھ منصب الكاھن الذي بقي
شاغراً. رجاه رئیس الأساقفة ألا ینزعج لأنھ قد قرر أن یعطي منصب الكاھن لأخ لھ، ووعده بأن
ً آخر غیره، وطلب منھ أن یرافقھ إلى سانتیاغو مع ابنھ، فوافق السید دیان على یمنح ابنھ منصبا

ذلك.

وھكذا مضوا جمیعھم إلى سانتیاغو وتم استقبالھم باحتفاء كبیر. وما أن مضى وقت على
ً في وصولھم، حتى جاء رُسل البابا برسالة إلى رئیس الأساقفة، یخبرونھ فیھا بأنھ قد عینھ أسقفا
مدینة تولوز، ویترك لھ الخیار بأن یمنح منصب رئیس الأساقفة لمن یشاء. عندما علم السید إیان
بذلك، وقد تذكر وعد رئیس الأساقفة، رجاه أن یمنح المنصب لابنھ. لكن رئیس الأساقفة تمنى علیھ
ألا ینزعج لأنھ یرغب في منح المنصب لأحد أعمامھ. فأجابھ السید إیان بأنھ لا یرى الأمر عادلاً،
لكنھ مع ذلك یقبل بشرط أن یجازیھ على ذلك لاحقاً. فما كان من رئیس الأساقفة إلا أن وعده وعداً

أكیداً ورجاه أن یأتي معھ رفقة ابنھ.

عندما وصلوا تولوز، استقبلھم نبلاء وكوندیات المدینة. وبعد أن قضوا قرابة السنتین في
المدینة، زار رسل البابا الأسقف من جدید وأخبروه بأنھ تم تعیینھ كاردینالاً مع الإذن لھ بتعیین من
یشاء خلفاً لھ في منصبھ. عندئذ تقدم منھ السید إیان وقال لھ إنھ قد أخلف وعوده أكثر من مرة، وإنھ
لم یعد ھناك مجال للمزید من التسویف، وطلب منھ أن یمنح الأسقفیة الشاغرة لابنھ. فرجاه
الكاردینال ألا ینزعج منھ لأنھ یرغب في منح الأسقفیة لأحد أخوالھ، وھو رجل مسن وطیب
ً أنھ لن تنعدم ھناك الشمائل، ورجاه، وقد أصبح كاردینالاً، أن یمضي معھ إلى بلاط روما، زاعما
الفرص الكثیرة لتقدیم خدمة لھ. شعر السید إیان بالحسرة، لكنھ لم یجد بداً من الموافقة، فكان أن

ذھب مع الكاردینال إلى البلاط.

عندما وصلوا ھناك استقبلھم الكاردینالات ومدینة روما بأسرھا أفضل استقبال. وھناك
عاشوا لفترة طویلة، وكان السید إیان یوماً بعد آخر یطلب من الكاردینال أن یفي بوعده وینعم على
ابنھ بمنصب ما، والكاردینال بدوره یقدم لھ الأعذار المختلفة حتى مات البابا. عندئذ اختاره جمیع
الكاردینالات أن یشغل منصب البابا. فتقدم إلیھ السید إیان وقال لھ إنھ الآن لا یستطیع تقدیم أي عذر
كي یفي بوعده. لكن البابا طلب منھ ألا یزعجھ كثیراً وأنھ سینصف ابنھ ما أن یرى فرصة متاحة
لذلك. شعر السید إیان بالحسرة وذكّره بوعوده الكثیرة التي لم یفِ بھا، وأضاف قائلاً إنھ قد تخوف



منذ أول لقاء بینھما، وبما أنھ قد وصل إلى أعلى المناصب ولم یفِ بوعده، فقد جزع منھ ولم یعد
ینتظر أي خیر منھ. انزعج البابا كثیراً من كلام السید إیان، وبدأ یسيء في معاملتھ وقال لھ إنھ إذا لم
یترك مضایقتھ فسیزج بھ في السجن لأنھ زندیق وساحر وإنھ لم یكن لھ من وسائل العیش في

طلیطلة سوى تعلیم السحر الأسود.

عندما أیقن السید إیان ما أعده البابا لھ، ودعھ، ولم یمنحھ البابا ما یسد رمقھ في الطریق.
عندئذ قال السید إیان للبابا إنھ مادام لا یملك أي طعام یشبع جوعھ، فسیرجع لذلك الحجل الذي أمر
خادمتھ بإعداده تلك اللیلة، وكان أن نادى على المرأة وأمرھا بشّیھ. وبمجرد أن خرجت ھذه الكلمات
من فم السید إیان حتى وجد البابا نفسھ في طلیطلة وقد رجع من جدید كاھناً لسانتیاغو كما كان علیھ
یوم وصولھ. خجل الكاھن خجلاً شدیداً مما جرى، ولم یجد في معیتھ ما یعتذر بھ عن سلوكھ. فأمره
السید إیان أن یمضي إلى حال سبیلھ، قائلاً إنھ مادام لا یتوقع أي خیر فیھ، فمن المؤسف أن یسمح لھ

بالمشاركة في أكل الحجل.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور ترى أن الشخص الذي قدمت لھ كل ما أراده منك دون أن
یبدي لك الشكر، فمن الأحسن ألا تجھد نفسك أكثر ولا تخاطر بأي شيء لرفعھ إلى المكانة التي لن

یجازیك فیھا إلا بما جازى ذلك الكاھن السید إیان.

فوجد الكوندي ھذه النصیحة حسنة واتبعھا فحالفھ التوفیق.

ولما رأى دون خوان أنھا عبرة جیدة، فقد أمر بتدوینھا في ھذا الكتاب. وكتب فیھا ھذه
الأبیات الشعریة: من ساعدته كثيراً ولا يشكرك على أفعالك

فلا خير فيه عندما يصل إلى مكانة عالية.

 

 

مثال 12

ما جرى لثعلبة مع الديك

 



تحدث الكوندي لوكانور ذات یوم مع مستشاره باترونیو قائلا:

ً شاسعة وكل ذلك بفضل الرب، لكنھا موزعة ھنا وھناك - باترونیو، تعلم أن لي أرضا
ومعزول بعضھا عن بعضھا الآخر، وعلى الرغم من أن بعض أملاكي حصینة وصامدة، إلا أن
أخرى لیست كذلك وأخرى بعیدة جداً. وعندما أكون في حرب مع الملوك، أو مع جیراني الأقویاء،
الكثیر ممن یدعّون صداقتي أو یدعّون النصح لي، یثیرون الخوف في قلبي وھم یخبروني بأن عليّ
أن أتجنب البقاء طویلاً في الأماكن البعیدة، وأن ألجأ إلى الأماكن المحصنة في وسط أملاكي. وبما
أنني على معرفة بإخلاصك وولائك لي ونباھة رأیك في ھذه الأمور، فأتمنى علیك أن تشیر عليّ بما

ینبغي أن أقوم بھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لیس بالھین النصح في الأوقات العصیبة، فأفضل
الناصحین قد یخطئ في تقدیراتھ لأنھ لا یعرف النتیجة. وكثیراً ما نتوقع حدوث شيء ویحدث شيء
آخر. ونخشى أحیاناً أن تنتھي الأمور بسوء لا بخیر. أو أن نتوقع أن تنتھي بخیر وتعود علینا بالسوء.
لذلك فمنْ شاء أن یبُدي النصح، وھو مخلص وغرضھ أن ینجح، فإنھ یجد نفسھ في ضیق شدید، فإذا
انتھى نصحھ على خیر فالشكر الذي سیقابل بھ لن یزید على أنھ قد أدى واجبھ بإسدائھ تلك النصیحة.
وإذا لم یصب فالاحتقار وتقلیل الشأن من نصیبھ. لذلك من الأفضل ألا أضطر لإبداء النصیحة في مثل
ھذه المسألة العمیقة، إذ مھما قلبّتھا وفحصتھا وجدتھا مكتظة بالأخطار المحدقة. لكن بما أنك ترغب

في نصیحتي وأنا لا یمكنني أن أمتنع عن إبدائھا، فأرجو منك أن تسمع ما جرى للدیك مع الثعلبة.

فسألھ الكوندي عما جرى.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- كان لرجل طیب بیت في الجبل، وكان لھ عدد كبیر من
ً دجاجات ودیكة إضافة إلى حیوانات أخرى. وحدث أن كان أحد تلك الدیكة بینما كان یتجول ساھما
في الحقل، بعیداً عن البیت، أن رأتھ ثعلبة وجاءت بقربھ لتمسك بھ دون أن یشعر بھا. لكن الدیك
انتبھ إلى الأمر وصعد على شجرة معزولة نوعاً ما عن بقیة الأشجار الأخرى. ولما رأت الثعلبة أنھ
قد نجا من براثنھا، تحسرت كثیراً وراحت تفكر في حیلة للإیقاع بھ. فاقتربت من الشجرة وراحت
تمدح الدیك وتتزلف إلیھ وتطلب منھ النزول لیتنزه معھا في الحقل كما كان یفعل قبل لحظات. لكن



الدیك امتنع عن الاستماع إلیھا. ولما رأت الثعلبة أنھا لم تتمكن من خداعھ بالإطراء، فقد ھددتھ قائلة
إنھ سیندم لأنھ لم یثق بھا. لكن الدیك الذي كان في مأمن منھا، لم یكترث لتھدیداتھا ولا لتطمیناتھا.

عندما أدركت الثعلبة أن الدیك لن تنطلي علیھ الحیلة بتلك الطریقة، اقتربت من الشجرة
وراحت تقرض الجذع بأسنانھا وتضرب علیھ بذیلھا. فكان أن جزع الدیك المسكین وھو لا یعرف
أنھا لن تشكل أي خطر علیھ. لكن خوفھ حملھ على الھروب من شجرة إلى أخرى لكي یكون بمأمن
منھا. فطار حتى شجرة أخرى لكن دون أن یصل إلى الأشجار الكثیفة. ولما رأتھ الثعلبة جزعاً،

تبعتھ وراحت تطارده من شجرة إلى أخرى حتى ظفرت بھ وأكلتھ.

ً في حروب كثیرة وعلیك أن تدافع وأنت سیدي الكوندي لوكانور، عندما تجد نفسك غارقا
عن ممتلكاتك، فلا ینبغي أن تجزع أبداً دون سبب ولا تخشى التھدیدات ولا من الأقوال. كما لا
ینبغي لك أن تضع ثقتك في أحد قد یسيء لك. مع ذلك علیك أن تبذل ما في وسعك للدفاع عن
أراضیك البعیدة. وتأكد أن رجلاً مثلك، ما دام بحوزتھ السلاح والجنود، فحتى لو لم تكن القلعة
محصنة جداً، فلا خطر علیھا. وإذا ما غادرت إحدى أراضیك البعیدة دون سبب معین فتأكد أنھم
سیسعون لإخراجك من الأماكن الأخرى حتى لا یبقى بحوزتك منھا شبر واحد. لأنھ ما أن یرى
أعداؤك أن الخوف قد حملك على التخلي عن أحد المواقع، تزداد رغبتھم وحماستھم بالحصول على
كل ما عندك. أما أنت فكلما رأیت إصرار أعدائك فسوف تھن وتفشل أنت وصحبك، إلى أن یسلبوك
كل ما لدیك. أما إذا دافعت بحماسة عن المكان الأول، فثق أنھم لن یواصلوا الھجوم على الأماكن
الأخرى، وكذا الأمر بالنسبة للدیك لو بقي صامداً على الشجرة الأولى. وھذا المثال یجب أن یعرفھ
كل من لھ حصون تحت نفوذه، فلا یجزع دون سبب عندما یحفر الأعداء الخنادق أو یھجمون علیھ
بأبراج من خشب أو أي آلة حربیة أخرى؛ لأن الھدف الوحید منھا ھو إخافة المحاصَرین. وسأخبرك
بشيء آخر حتى ترى مقدار صوابي. فلا یمكن الاستیلاء على حصن إلا بارتقاء جدرانھ أو حفر
ً لن تطالھ السلالم. أما حفر الأنفاق فیحتاج لوقت وھدوء أنفاق من تحتھ: فإذا كان السور عالیا
طویلین. لھذا السبب فالاستیلاء على أحد الحصون یتم بسبب من نقص شيء لدى المحاصَرین أو
لأنھم یجزعون دون سبب. وأعتقد أن رجلاً مثلك، وحتى من ھو لیس بقوتك ومكانتك، یجب علیھ أن
یصبر كثیراً فیما علیھ أن یفعلھ وألا یقرر فعل شيء إلا إذا اضطرتھ الظروف واستحال علیھ تجاوز

الأمر.



علیھ حین تقوم بالفعل فلا ینبغي علیك أن تخشى أي شيء في العالم حتى لو كان لدیك كل
الأسباب لذلك، لأنھ من المرجح أن منْ یدافع عن نفسھ في وقت الخطر یكون لھ من حظوظ النجاة
أكثر ممن یلوذ بالفرار. لتلاحظ أن الكلب الصغیر الصامد في مكانھ قد ینجو عندما یكشر عن أنیابھ
وذلك حین یحاول كلب الدرواس الضخم الفتك بھ، لكن الكلب الذي یھرب سرعان ما یدركھ ویفتك

بھ مھما كان كبیراً.

استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو وعمل بھ فسارت الأمور على خیر ما یرام.

ولما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة: لا تجزع
من الأمور لأتفه الأسباب

بل دافع عن نفسك كرجل شجاع.

 

 

مثال 13

ً ما جرى لرجل كان يصطاد حَجلا

 

مرة أخرى تحدث الكوندي لوكانور مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، یلُحق بي أحیاناً البعض من ذوي السلطة وآخرون أقل نفوذاً منھم، أضراراً في
ممتلكاتي وأتباعي، وبعدھا یتأسفون للأمر ویزعمون أنھم اضطروا إلى ذلك ولم یكن بمقدورھم في

تلك الساعة فعل شيء آخر. فأتمنى علیك أن تخبرني رأیك فیما عليّ أن أقوم بھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- ھذا الذي تخبرني بأنھ قد حدث معك وتطلب
نصحي، ھذا یشبھ كثیراً ما جرى لرجل كان یصطاد طیور الحَجل.

فترجاه الكوندي أن یخبره عما جرى من ذلك الأمر.



ً لصید الحجل وعندما وقع بعضھا فیھ، - سیدي الكوندي- قال باترونیو- وضع رجل فخا
اقترب منھا وراح یخرج الحجل واحداً بعد الآخر ویقتلھا في الحال. وكانت الریح في تلك الساعة

تنفخ بشدة في وجھھ حتى أن عیناه دمعتا.

فقال طیر حجل حي في الفخ لرفاقھ:

- لتتأملوا أیھا الصحب فیما یفعلھ ھذا الرجل، إنھ یقتلنا لكنھ یبكي إشفاقاً علینا.

فقال حجل طلیق، وكان أكثر حكمة من ذلك الذي تكلم منھم، لذلك نجت من الفخ:

- إیھ أیھا الصاحب، الحمد � الذي نجانّي من الوقوع في الفخ، وأرجو أن یحفظني دائماً أنا
وكل رفاقي من ذلك الذي یقتلنا ویؤذینا ثم یرید أن یقنعني بتألمھ من فعلتھ.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، احذرْ دائماً ممن یسعى لإیذائك وبعدھا یظھر حسرتھ. أما إذا
لحقك الضرر من أحدھم عن غیر عمد ولم یكن ضرراً أو خسارة كبیرة وكان قد ساعدك ذات مرة
أو قدمّ لك خدمة، فتكتم على الأمر بشرط ألا یتكرر كثیراً إلى حد الإھانة والإضرار بمصلحتك. وأما

من ینوي لك الشر فابعده عنك حالاً لتحافظ على ممتلكاتك وتصون ھیبتك.

استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو وعمل بھ فسارت أموره على خیر ما یرام.

ولما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة: صنْ
نفسك قدرَ ما تستطيع

ممن يؤذيك ويتأسف بعد حين.

 

 

مثال 14

المعجزة التي قام بها القديس سانتو دومنغو
في صلاته على روح رجل جشع

 



ذات یوم تحدث الكوندي لوكانور مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، ینصحني البعض بأن أجمع أكبر قدر من الأموال، وقد زعموا أنھ من أفضل ما
یمكن أن أقوم بھ. لھذا أرجو منك أن تقول لي رأیك فیما تراه.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- إن السادة الكبار یحتاجون بالفعل لأموال طائلة
وذلك للقیام بأعبائھم ولكي یفعلوا ما یوافق مرامھم. لكنني أحذرك من الحرص على جمع الأموال
إلى درجة إھمال حاجات ذویك ومتطلبات مكانتك وشرفك، وإلا فقد یقع لك ما وقع لأحد

اللومباردیین20 في بولونیا.

فسألھ الكوندي عما جرى لھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- عاش في مدینة بولونیا أحد اللومباردیین وقد جمع مالاً
كثیراً دون أن یھتم بمصدره، بل عمل على ادخار أكبر قدر منھ. وذات یوم مرض الرجل
اللومباردي مرضاً خطیراً. وعندما رآه أصحابھ على تلك الحالة السیئة، نصحوه بأن یعترف بذنوبھ
للقدیس سانتو دومنغو21 الذي كان في ذلك الوقت في بولونیا. فبعث فعلاً من یستقدمھ. عندما تسلم
القدیس دومنغو الدعوة، جاءه إلھام بأن الرب لن یخلص ذلك الرجل من العقاب الذي استحقھ بسبب
جشعھ. فقرر ألا یستجیب لدعوتھ، وأرسل بدیلاً عنھ راھباً آخر. لما علم أبناء الرجل اللومباردي بأن
أباھم قد بعث بطلب القدیس دومنغو، قلقوا كثیراً وخشوا أن ینجح القدیس بإقناع أبیھم بالتنازل عن
كل ما استولى علیھ بغیر حق مقابل خلاص روحھ، ویبقون ھم دون أي شيء. لذلك قالوا للراھب إن

أباھم قد انتابتھ نوبة تعرق شدیدة وإنھم سیبعثون في طلبھ في وقت أنسب من ھذا.

لم یمر وقت قصیر على ذلك حتى فقد اللومباردي القدرة على الكلام ومات في الحال. ولم
یتح لھ فعل أي شيء مما ینبغي لتخلیص روحھ. وعندما جھزوه في الیوم التالي للدفن، طلبوا من
القدیس سانتو دومنغو أن یصلي على روح ذلك اللومباردي. وھو ما قام بھ القدیس سانتو دومنغو.
Ubi est thessaurus tuus» :لكنھ في صلاتھ على ذلك الرجل قال جملة من الإنجیل وھي التالیة
ibi es cor tum» والتي تعني: «حیث یكون كنزك، یكون قلبك». وعندما قال ھذا التفت إلى
الحشد وقال لھم: - أیھا الصحب، لكي تتأكدوا من صدق الإنجیل، ابحثوا عن قلب ھذا الرجل

ستجدونھ في الصندوق الذي كَنزََ فیھ أموالھ ولیس في جسده.



فراحوا یبحثون عن قلبھ في جسده ولم یجدوه، بل عثروا علیھ في صندوق أموالھ كما قال
لھم القدیس سانتو دومنغو. ووجدوه مملوءاً بالدود وتنبعث منھ أنتن الروائح.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، على الرغم من أھمیة الأموال إلا أن علیك أن تحرص جیداً
على أمرین اثنین: الأول أن یكون ما تجمعھ حلالاً وبوسائل شرعیة؛ والثاني ألا تتعلق بھ إلى درجة
ً مكانتك وشرفك، فالكنوز التي علیك جمعھا ھي تلك الأعمال أن تفعل ما لا ینبغي فعلھ متناسیا

الصالحة التي ترُضي الرب وتمنحك طیب السمعة بین الناس.

- استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو وعمل بھ فسارت أموره على خیر ما یرام.

ولما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة: احصل
على الكنوز الحقيقية

ولا تقرب الكنوز الفانية.

 

 

مثال 15

ما جرى للسيد لورنثو سواريث في حصار إشبيلية

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، حدث أن وقعت عداوة بغیضة بیني وبین أحد الملوك المقتدرین. وبعد أن دام
ً طویلاً، رأینا أن الأوفق لنا في التصالح. وعلى الرغم من أننا في سلام ودون النزاع بیننا زمنا
نزاع، لكننا مازلنا یخشى كل من الآخر. كما أن بعضاً من جماعتھ كما علیھ مجموعة من جماعتي
یزرعون في داخلي الخوف ویؤكدون لي أنھ یبحث عن ذریعة لیھاجمني. ولمعرفتي برجاحة آرائك،

أرجو منك أن تنصحني بما ینبغي عليّ فعلھ في ھذه الحالة.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- ستكون نصیحة عسیرة عليّ لأسباب عدة، إذ یمكن
ً إیاك بأنھ یقوم بھذا لكل من یرید أن یورطك في المصاعب أن یقوم بذلك بسھولة تامة واھما



لمصلحتك، فیحذرك من ضرر ما قد یصیبك، كما یدخل الریبة على قلبك. وقد تضطر لاتخاذ
التدابیر اللازمة فیكون عند ذلك بدایة حرب، ولن تستطیع حینئذ أن تلُقي باللائمة على منْ نصحك
ً بحیاتك. ومنْ ینصحك بعدم الاھتمام بقلاعك بذلك، لأن منْ نصحك بعدم الحذر لا یبدو مكترثا
والحفاظ علیھا وتعزیزھا یبدو أنھ لا یھمھ أن تحافظ على أملاكك. ومنْ ینصحك بالإكثار من
الأصدقاء والتابعین والتواصل معھم بالعطایا والمحافظة علیھم، إنما لا یھتم بشرفك وسلامتك. وإذا
لم تفعل كل ھذا فقد وضعت نفسك في خطر كبیر وستكون بدایة للفوضى. لكنك تطلب رأیي، لذا أود

منك أن تعرف ما جرى لأحد الفرسان النبلاء.

رجاه الكوندي أن یخبره ما جرى لھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- عندما حاصر الملك القدیس المبروك دون فرناندو مدینة
إشبیلیة، كان رفقتھ عدد من الفرسان، ثلاثة منھم كانوا یعُدون من أفضل فرسان السلاح في العالم
كلھ. الأول ھو لورنثو سواریث غایتانو، والثاني ھو غارثیا بیریث دي بارغاس والثالث لم أعد أتذكر
اسمھ.22 وذات یوم اختلف الفرسان الثلاثة فیما بینھم حول أیھم الأفضل من بین فرسان السلاح.

وعندما لم یتوصلوا لقرار، اتفقوا على أن یتسلحوا ویقتربوا من بوابة إشبیلیة لیقرعوھا برماحھم.

في صباح الیوم التالي، تسلحوا جیداً وتوجھوا ناحیة المدینة. عندما رأى المسلمون من فوق
الأبراج أنھم لا یزیدون على ثلاثة، ظنوا أنھم رسل فلم یخرجوا لمقارعتھم. اجتاز الفرسان الثلاثة
الخندق والتحصینات الأولى ووصلوا حتى بوابة المدینة وقرعوھا بنبال رماحھم، وبعد أن قاموا

بذلك، قادوا جیادھم ورجعوا إلى المعسكر.

عندما رأى المسلمون لم یخبروھم بشيء، عدوا المسألة استھزاءً بھم وقرروا اللحاق بھم.
وعندما فتحت البوابة، الفرسان الثلاثة الذین قفلوا راجعین ببطء، كانوا قد أصبحوا بعیدین. خرج من
خلفھم أكثر من ألف وخمسمائة فارس وأكثر من عشرین من المشاة. وعندما رأى الفرسان الثلاثة
أنھم یقتربون منھم، استداروا على أعقابھم وانتظروھم. عندما أصبح المسلمون قربھم، ھجم علیھم
ذلك الذي نسیت اسمھ، بینما بقي لورنثو سواریث وغارثیا بیریث ساكنین. وعندما اقترب المسلمون
أكثر، ھجم علیھم دون غارثیا بیریث دي بارغاس. وبقي دون لورنثو ساكناً ولم یقدم على مھاجمتھم

حتى شن المسلمون ھجومھم علیھ. عندئذ توسطھم وعمل فیھم الأعاجیب بسلاحھ.



عندما رأى جنود المعسكر أن المسلمین قد أحاطوا بأولئك الفرسان، أسرعوا لنجدتھم. وعلى
الرغم من أن الثلاثة مروا بلحظات عصیبة وقد أصیبوا بالجراح، إلا أن مشیئة الرب قد أنجتھم
كلھم. وكانت المعركة شدیدة بین المسلمین والمسیحیین، وقد شارك فیھا الملك دون فرناندو بنفسھ،

وكان النصر من نصیب المسیحیین.

عندما عاد الملك إلى خیمتھ أمر بالقبض علیھم؛ لأنھ رأى أنھم یستحقون الموت بسبب فعلتھم
المتھورة، فقد وضعوا الجیش في خطر ودون أمر من الملك، والأمر الآخر أنھم قد خاطروا بحیاة

أفضل ثلاثة فرسان. وعندما شفع لھم كبار رجال الجیش أمام الملك، أمرَ بإطلاق سراحھم.

وما أن عَلِم الملك بأنھم قد قاموا بذلك لیعرفوا منْ فیھم الأفضل، أمر باستدعاء عدد من
أفضل رجالھ لیحكموا معھ أیھم الأفضل. وعندما اجتمعوا طال الجدال بینھم: فبعضھم رأى أن الجھد
الأكبر جاء مع الأول الذي بادر بمھاجمتھم. آخرون قالوا إنھ الثاني وآخرون أشاروا إلى الثالث
منھم. وكان الجمیع یقدم البراھین المناسبة حتى لیظُن أن الحق معھ. وفي الحقیقة إن ما فعلھ الفرسان
ً ویستحقون جمیعھم المدیح. ولكن الحكم النھائي كان كما یلي: لو كان عدد الثلاثة كان مدھشا
المسلمین الذین ھاجموھم أقل مما كان علیھ، بحیث یمكن للفرسان الثلاثة ھزیمتھم، فالأشجع من
بینھم ھو الأول الذي بادر بالھجوم، لأنھ قد بدا لھ أن الأمر سینتھي بخیر. لكن عدد المسلمین كان
كبیراً بحیث یستحیل علیھم ھزیمتھم، ومن الواضح أن أول منْ ھاجمھم لم یكن في نیتھ ذلك، لكنھ
كان قد خجل من الفرار فلم یھرب، مما دفعھ الخوف وغصة القلب إلى مھاجمتھم. أما الثاني
بمھاجمتھم فقد بقي ینتظر أكثر من الأول، فرأوا أنھ الأفضل لأنھ تحمل وعانى الجزع أكثر من
الأول. أما دون لورنثو سواریث، فقد تغلب على الخوف كلھ وانتظر بصبر حتى ھاجمھ المسلمون،

وحكموا على أنھ أفضل فارس.

وھا أنت ترى سیدي الكوندي لوكانور أنھم یحاولون إدخال الخوف إلى قلبك وأن المعركة لو
نشبت فلن تستطیع حسمھا بما لدیك من قوة. وتأكد إذن أنك إذا تحملت الجزع وثبتّ على نفسك
فستكون أكثر شجاعة وحكمة. وطالما كانت ممتلكاتك في أمان ولا أحد یملك القدرة على إلحاق
الضرر الكبیر بك، فنصیحتي لك أن تحافظ قدر الإمكان على ھدوئك. وبما أنھ لا یمكن أن تتلقى أي
خسارة كبرى بشكل فجائي، فعلیك بالصبر حتى یھجم علیك الآخر فربما اتضح أن خوفك بلا مبرر.
ومن قال لك تلك الأشیاء لم یفعل ذلك إلا لطمع ولمصلحتھ الخاصة، وأولئك ھم منْ یتبوأون



المناصب في الأجواء العكرة. وكن على ثقة بأن أصدقاء عدوك وأصدقاءك الذین یحاولون أن
یدخلوا الرعب إلى قلبك، فھم لا یرغبون في الحرب ولا السلام، فلا وسائل عندھم لخوض الحرب
ولا یرغبون في سلام تام، بل یریدون الفتنة التي تتیح لھم سلب أراضیك ونھب خیراتھا وإرغامك
أنت وذویك على منحھم كل ما تملكون وما لا تملكون، دون خوف من نیل العقاب على أفعالھم ھذه.
لذا أعود وأسدي النصح أنھ حتى لو قام عدوك بفعل شيء ضدك، لتنتظر بصبر أن یبادر بالحرب
أولاً، لأن الصبر كلھ مزایا: فأولاً سیكون الرب إلى جوارك، وھذا ضروري في مثل ھذه الأمور.
وثانیاً، سیمنحك الناس الحق. وقد لا یھاجمك أي أحد إذا لم تفعل ما لا ینبغي علیك فعلھ، فتعیش في
سلام وتخدم الرب وتنفع أھل الخیر ولا تضر نفسك إرضاء لأھل الشر، وما أقل ما سیتحسر ھؤلاء

علیك فیما لو مسك السوء.

استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو وعمل بھ فسارت أموره على خیر ما یرام.

ولما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة:

لا تهاجم وقد غلبك الخوف

فالنصر دائماً حليف الصبور.

 

 

مثال 16

جواب الكوندي فرنان غونثالث لقريبه نونيو لاينث

 

تحدث الكوندي لوكانور ذات یوم مع مستشاره باترونیو قائلاً:



- باترونیو، أنت على علم بأنني لم أعد شاباً، وقد مررت بالعدید من المشاق حتى وصلت لما
أنا علیھ الیوم. والآن أرغب في الراحة لما تبقي لي من عمر، وكذلك أرغب في ممارسة الصید
لأتجنب العمل ومشاقھ. وكما أعلم عنك دائماً بأنك أھل للنصح والرأي السدید، أرجو منك أن تقول

لي ما عليّ أن أفعلھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- على الرغم من أن كل ما تقولھ صحیح ومحق فیھ، إلا أنني
أرغب في أن تعرف مني ما قالھ الكوندي فرنان غونثالث لـ نونیو لاینث.

فترجاه الكوندي أن یخبره عن ذلك.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- عاش الكوندي فرنان غونثالث في مدینة برُغش بعد أن
دافع عن أراضیھ دفاعاً مستمیتاً. وبینما كان في دعة وسلام، قال لھ قریبھ نونیو لاینث أن علیھ من

الآن ولاحقاً ألا یجازف بالدخول في صراعات أخرى، وأن یستریح ویدع ناسھ تستریح أیضاً.

ً للراحة والدعة متى استطاع إلى ذلك فأجابھ الكوندي بأنھ لا أحد في الدنیا أكثر منھ حبا
سبیلاً، لكنھ یعرف جیداً أن قومھ في حرب مع المسلمین واللیونیین والناباریین23، وأنھم لو ركنوا
إلى الراحة فسیھاجمھم الأعداء. وإذا أرادوا ھم التسلیة بقنص الطیور الفارھة عند نھر لانثون
صعوداً وھبوطاً، أو على متن بغالھم السمینة عوضاً عن التفرغ للدفاع عن أراضیھم، فیمكنھم عمل
ذلك، لكن سیحدث لھم ما قالھ المثل القدیم: «مات الرجل ولم یمت اسمھ». وكلنا سنذوق الموت،
مزھوین أو تعساء، ولن ینجو منھ أھل الدعة والتسلیة، فلا أرى الخیر في ألا نتصرف بما یضمن لنا

السمعة الطیبة بما عملنا.

استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو وعمل بھ فسارت أموره على خیر ما یرام.

ولما وجد دون خوان انھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة:

إذا ما أضاع المرء سمعته

باللهو والراحة،

فالحياة فانية لا محال



ولن نحصل فيها حينئذٍ غير الخزي.

 

 

مثال 17

ما جرى لرجل أهلكه الجوع

 لمشاركتهم الطعام بلا حماس
24
وقد دعاه آخرون

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، جاءني رجل لیقول لي إنھ مستعد للقیام بعمل ما یرضیني. وعلى الرغم مما
قالھ، إلا أنني وجدت في عرضھ قولاً بلا حماس یذكر سوف یجعلھ فرحاً إن لم أقبل مساعدتھ. وأنا
من جانبي، یروقني جداً أن یعمل لي ذلك الذي یرجوني بھ، ولكن من جانب آخر، یحز في نفسي أن
أتقبل منھ عرضھ، لأنني وجدتھ یقولھ بلا حماس. ولأنني واثق من إدراكك للأمور، أرجو منك أن

تخبرني بما عليّ فعلھ في ھذا الشأن.

- سیدي الكوندي لوكانور- أجاب باترونیو- لكي تفعل ما نراه مناسباً لك، أود منك أن تعرف
مني ما حدث لرجل دعُي إلى طعام من قبل رجل آخر.

فرجاه الكوندي أن یحكي لھ عن ذلك.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- حدث لرجل أن كان ثریاً وأصابھ الفقر مصاباً شدیداً. وكان
یخجل من طلب أي شيء وعلى الأخص خجلھ من طلب الطعام. لھذا عانى الجوع والعوز الدائم.
واشتدت تعاستھ ذات یوم عندما لم یجد ما یسد بھ رمقھ، فمر ببیت أحد معارفھ بینما كان یأكل،
وعندما رآه یمر من أمام الباب، دعاه لكي یأكل معھ بلا حماسة. فراح الرجل، وكان بحاجة كبیرة

للأكل، یغسل یدیھ وقد قال للرجل:

- یا فلان25 بما أنك تلح عليّ كثیراً وتترجاني أن أشاركك الطعام، فلن أسيء الأدب معك
ولن أقف ضد رغبتك.



قال ھذا ثم جلس وأكل حتى قھر جوعھ. وبعد ذلك، منَ علیھ الرب بالبركة وألھمھ طریق
الخلاص من الفقر الشدید الذي ألمّ بھ.

وأنت سیدي الكوندي، بما أن الرجل یعرض علیك شیئاً یوافقك، لتفھمھ بأنك تقبل بھ إرضاء
لھ ولا تشغل بالك إن كان یفعل ذلك عن رغبة أم لا. ولا تنتظر منھ أن یلح علیك أكثر، وإلا فقد لا

یعود إلى الحدیث عن ذلك وسوف یكلفك بعد ذلك الكثیر أن تطلب منھ ما جاء یعرضھ علیك بنفسھ.

استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو وعمل بھ فسارت أموره على خیر ما یرام.

ولما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة:

ما تستطيع الحصول عليه لمنفعتك

لا تنتظر منه توسلاً وإلحاحاً.

 

 

مثال 18

ما جرى لـ دون بيدرو دي بالديس عندما كسُِرت ساقه

 

تحدث الكوندي لوكانور ذات یوم مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، تعلم أنني في خصام مع جار لي، وھو رجل قدیر ومبجل، وقد اتفقنا أن یتجھ كل
واحد منا نحو بلدة فمن وصل أولاً ستكون من نصیبھ ویخسرھا الآخر. كما تعلم أن قومي مستعدون
ً ونفوذاً. لكنني لا أستطیع فعل ذلك وواثقون بمشیئة الرب أنني سوف أفوز بھا وبذلك أزداد شرفا
بسبب التعاسة التي أصابتني بتوعكي. وعلى الرغم من أن فقدي البلدة سیكون خسارة كبیرة، لكن ما
یشغلني أكثر ھو أنھ سوف یفوز بمدیح الناس بینما أنال تقریعھم. ولثقتي الكبیرة بك، أرجو منك أن

تخبرني ما عليّ أن أفعلھ.



- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لك كل الحق في الشكوى، ولكي تفعل الأفضل
دائماً في مثل ھذه الحالة، أود أن تعرف مني ما جرى للدون بیدرو ملندیث بالدیس.

رجاه الكوندي أن یخبره عما جرى.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- كان الدون بیدرو ملندیث بالدیس فارساً شریفاً من
مملكة لیون، وكان معتاداً في كل مرة تحدث لھ مصیبة، أن یقول: «مبارك ھو الرب، ما دامت ھذه

مشیئتھ فلا بد أنھ خیر».

وكان الدون بیدرو ملندیث مستشاراً ومن خاصة ملك لیون. والبعض من أعدائھ وقد كانوا
یغارون منھ، اتھموه زوراً بأشیاء سیئة كثیرة حتى أن الملك قرر قتلھ.

وبینما كان الدون بیدرو في منزلھ إذ أتاه أمر من الملك بالمثول أمامھ. وكان المأمورون
بقتلھ على بعد فرسخ واحد من بیتھ. وعندما أراد دون بیدرو ملندیث امتطاء جواده للذھاب إلى
الملك، سقط من على السلم وكُسِرت ساقھ. وعندما رآه جماعتھ، وكانوا یریدون المضي معھ، ما

حدث لھ من مصیبة، تأسفوا كثیراً وعاتبوه على ھذا النحو:

ً ما تقول إن ما یفعلھ الرب فھو خیر، إذاً لتتقبل الآن ما - إیھ دون بیدرو ملندیث، دائما
أعطاك.

فرد علیھم بأن یكونوا على ثقة أن ما حدث لھ من مصیبة، سیرون بعد ذلك أنھ خیر لأنھا
مشیئة الرب. وحاولت جماعتھ أن یقنعوه بخطئھ فلم یفلحوا.

أما أولئك الذین كمنوا لقتلھ بأمر من الملك، عندما رأوا أنھ لم یأتِ وعرفوا ما جرى لھ،
عادوا إلى حیث الملك وأخبروه لماذا لم یستطیعوا تنفیذ أوامره.

مر وقت طویل والسید بیدرو ملندیث لا یستطیع امتطاء جواده، وبینما كان في ذلك العسر،
عَلِم الملك بأن الاتھامات التي كالوھا لدون بیدرو ملندیث كانت ملفقة، فألقى القبض علیھم. ومضى
بنفسھ لیزور دون بیدرو ملندیث في داره وقصّ علیھ الاتھامات الملفقة التي اتھموه بھا وكیف أنھ قد
أرسل بمنْ یقتلھ. ثم أنھ قدم اعتذاره بسبب الخطأ الذي كان سیقترفھ بحقھ، وأحسن إلیھ وأغدق علیھ

بالعطایا. ثم إنھ أمر بالقصاص من أولئك الذین اتھموه زوراً.



ً ولأن الكلمة التي یرددھا «ما دامت وھكذا أنقذ الرب دون بیدرو ملندیث لأنھ لم یكن مذنبا
ھذه مشیئة الرب، فلابد أنھا الأفضل» كانت كلمة حق.

وأنت سیدي الكوندي، فلا تتشكي من الضائقة التي ألمت بك، ولتكن على یقین في صمیم
قلبك أن ما یفعلھ الرب ھو الأفضل دائماً. وإذا اعتقدت بھذا، فإنھ سیحسن إلیك في كل الأحوال. لكن
یجب أن تعلم أن الحوادث التي تلم بنا قسمان: قسم یمكن علاجھ، وقسم لا حیلة لنا بھ. أما الحوادث
القابلة للعلاج، فینبغي على المرء أن یبحث فیھا عن الحلول الممكنة لا أن ینتظرھا تستقیم وحدھا
بالمصادفة أو بمشیئة الرب؛ لأن كل ذلك سیكون بمثابة اختبار لھ. وبما أن البشر قد وُھِبوا الفھم
والإدراك لكي یبذلوا كل جھدھم للوصول إلى مخرج من محنتھم. وأما الحوادث التي لا حیلة لنا بھا،
فعلینا أن نؤمن إیماناً حقیقیاً بأنھا نافعة لنا ما دامت تحصل بمشیئة الرب. وبما أن المرض الذي ألم
بك لم یكن لك حیلة لتفادیھ، فلتكن واثقاً أنھ جاء بمشیئة الرب ولا بد أن یعود علیك بالخیر، كما أن

الرب سیجعل كل الأشیاء تنتھي مثلما تتوقعھا.

استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو وعمل بھ فسارت أموره على خیر ما یرام.

ولما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة:

لا تشكو مما قدره الرب لك

فهو خير لك متى شاء.

 

 

مثال 19

ما جرى للغربان مع البوُم

 

تحدث الكوندي لوكانور ذات یوم مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، تعلم أن لي خصومة مع رجل مقتدر، وقد عاش في بیت عدوي واحد من أقربائھ
وقد وجد منھ كل عنایة. وذات یوم نشب خلاف بینھما فقسا علیھ عدوي ذاك وأھانھ قولاً وفعلاً على



الرغم مما لدیھ من واجبات علیھ. وعندما رأى ذلك القریب ما لحق بھ من أضرار، نسي أنھ مدین لھ
بالكثیر، وراح یبحث عن طریقة ینتقم بھا منھ. وقد جاءني لیعرض عليّ خدماتھ، وھذا ما یوافقني
تماماً، فھو یعرف عدوي جیداً وسوف یطلعني على أفضل طریقة للإیقاع بھ. وبما إنني أثق بك

وبإدراكك كثیراً، لذا أرجو أن تشیر عليّ بما یجب أن أفعلھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- من البدایة أقول لك أن ذلك الرجل قد جاء
لیخدعك، ولكي تعرف كیف سیمكر بك، أود أن تعرف ما جرى للبوُم مع الغربان.

فرجاه الكوندي أن یخبره بذلك.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- كانت الغربان والبوُم في نزاع. وقد كانت الغربان
الخاسرة في المواجھة؛ لأن طیور البوُم معتادة العیش في اللیل وتختبئ نھاراً في الكھوف المحصنة،
إذ كانت تأتي تحت جنح الظلام إلى حیث تعشش الغربان في أشجارھا وتقتل العدید منھا وتجرح
المتبقي. وأمام ھذا الوضع من المعاناة، قام غراب یعتبر حكیماً بینھا، وقد أحزنھ كثیراً ما یحدث لھا
من شرور أعدائھ طیور البوُم، وتحدث مع أقربائھ الغربان وبحث معھا عن خطة تستطیع بھا الثأر

لنفسھا.

- والخطة كانت على النحو التالي: طلب أول الأمر من الغربان أن تنتف ریشھ كلھ حتى لا
یبقى علیھ سوى القلیل في الأجنحة لیساعده على الطیران بصعوبة وبشكل سیئ. - وتوجھ من فوره
إلى طیور البوُم وھو على حالتھ تلك وحدثھا عما فعلتھ بھ الغربان، خاصة أنھ قد أخبرھا بنیتھ ألا
یشارك في حربھا ضد الغربان. وبینّ لھا عن استعداده أن یدلھا على طریقة لتنتقم بھا من الغربان

وتلحق بھا ضرراً بالغاً.

عندما سمعت طیور البوُم ذلك فرحت كثیراً وظنت أن وجود ذلك الغراب بینھا قد ساھم في
حل المعضلة، وبدأت تثق بھ ولا تتكتم الحدیث أمامھ عن أفعالھا وأسرارھا.

لكن من بین الغربان الأخرى، كان ھناك بوُم عجوز وقد مرت بھ العدید من الأحداث، ورأى
ما قام بھ ذلك الغراب وعرف الخدیعة التي یرید تمریرھا على البوم، فذھب إلى زعیم طیور البوُم
وأخبره متأكداً من أن ذلك الغراب لم یأتِ إلا لإلحاق الشر بھا ولكي یعلم عنھا وعن أشیائھا الكثیر.
لكنھ لم یلق منھم تصدیقاً، وعندما رأى ذلك منھا ھجرھا إلى أرض بعیدة لیبحث عن مأوى لا تصلھ



الغربان. أما بقیة البوم فقد صدقت ما قالھ الغراب. - وعندما نما ریش الغراب قال لطیور البوُم إنھ
قد أصبح قادراً على الطیران بصورة جیدة وإنھ سوف یذھب للبحث عن الغربان ویعود إلیھا لیدلھا

على مكانھا لیقضوا علیھا جمیعاً. فاستحسنت طیور البوم ھذا كلھ.

- لكن عندما وصل الغراب إلى حیث توجد الغربان الأخرى، اجتمع بھا وأعلمھا بكل ما
یعرفھ عن طیور البوُم. فھجمت علیھا، وھي التي لا تطیر في النھار وقد كانت واثقة وبأمان، فقتلت

منھا الكثیر ودمرتھا وحققت النصر في كل حروبھم.

وكل ما لحق بطیور البوُم من مصائب یعود لثقتھا في الغراب وھو عدوھا الطبیعي.

وأنت تعلم سیدي الكوندي لوكانور أن ھذا الرجل الذي جاءك ھو قریب لعدوك ومدینٌ لھ
بالكثیر لذلك فھو عدوك أیضاً دون شك، لھذا أنصحك بألا تسمح لھ بصحبتك بأي حال من الأحوال،
وكن على ثقة أنھ لم یأت إلا للاحتیال علیك والإضرار بك. أما إذا أراد أن یقدم لك فعلاً الخدمة من
بعید، بحیث لا یستطیع أن یسيء إلیك ودون أن تسمح لھ بمعرفة أي شيء من أسرارك وعاداتك،
ورأیت أنھ قد ألحق أذى حقیقیاً بعدوك الذي ھو قریبھ، بحیث یؤدي ذلك إلى أن تنفصم ما بینھما من
عرى وروابط إلى الأبد، فقط حینذاك یمكنك أن تثق بھ، ومع ذلك فلا تتح لھ فرصة الإساءة إلیك

أبداً.

استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو وعمل بھ فسارت أموره على خیر ما یرام.

ولما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة:

منْ اعتاد أن يكنُ لك العداء

فلا تثق به ولا تحابيه.

 

 

مثال 20

ما جرى لملك مع رجل ادعى معرفته بعلم الخيمياء

 



تحدث الكوندي لوكانور ذات یوم مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، جاءني رجل وقال لي إنھ یستطیع أن یمدني بنفوذ وثراء كبیرین، وطلب مني
ً عشر مرات. وبما أنني أعرف بعض المال لیتم عملاً قد بدأه، وقد وعدني بأن یعیده لي مضاعفا

مدى نباھتك، لھذا أرجو أن تنصحني بما تراه موافقاً لي.

- سیدي الكوندي، لكي تدرك ما علیك أن تفعلھ، فلا بد أن تعلم ما جرى لملك مع رجل ادعى
أنھ على معرفة بالخیمیاء.26

فسألھ الكوندي عما جرى لھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- كان ھناك رجلٌ من الشُطار27 یحلم بالثراء لیخرج
ً عرف بقلة حنكتھ كان یجھد نفسھ لیقوم من الحیاة البائسة التي عاشھا. وسمع ذلك الرجل أن ملكا

بأعمال الخیمیاء.

فأخذ الرجل مائة قطعة نقدیة من المعرفة بالدوبلات28 وحكھا كلھا، ثم مزجھا مع أشیاء
أخرى وصنع منھا مائة كرة، بحیث وزنت كل كرة ما مقداره قطعة دوبلة واحدة وفعل الأمر نفسھ
ً ملابس الوجھاء وحمل معھ الكرات وباعھا لأحد مع البقیة. ومضى بھا حتى مدینة الملك، مرتدیا
العطارین. وحین سألھ العطار عن فائدتھا، قال لھ المحتال إنھا تصلح لأمور شتى، خاصة أنھ من
دونھا لا یمكنك أن تمارس عمل الخیمیاء. وكان أن باعھ كل الكرات المائة باثنین أو ثلاث دوبلات.

وعندما سألھ العطار عن اسم تلك الكرات، أخبره المحتال بإن اسمھا ھو «طبردیة».29

وقضى المحتال أیاماً عدة في المدینة كرجل محترم وأشاع بین الآخرین في السر، أنھ على
معرفة بفن الخیمیاء.

عندما وصلت الأخبار إلى الملك، بعث في طلبھ وسألھ إن كان على معرفة حقیقة بالخیمیاء.
وعلى الرغم من أن المحتال قد تظاھر بالإنكار بادئ الأمر، لكنھ في النھایة أعلمھ بأنھ یعرفھا حق
المعرفة. وقال للملك ناصحاً ألا یثق بأحد ولا یغامر كثیراً في ھذا العمل، ولكنھ لو شاء فیمكنھ أن
یجرب أمامھ ما یعرفھ. فشكره الملك واقتنع بأن الأمر لا خدیعة فیھ. عندئذ طلب أن یشتروا لھ مواداً
بقیمة دینارین أو ثلاثة دنانیر. وعندما جلبوا لھ كل شيء، بما فیھا كرة واحدة من الطبردیة، أذابھا



أمام الملك وصنع منھا ما یعادل دوبلة واحدة من الذھب الخالص. وعندما رأى الملك أنھ باثنتین أو
ثلاث یمكنھ الحصول على دوبلة واحدة، شعر بالسرور واعتبر نفسھ من أسعد الخلق في العالم،

وقال للمحتال إنھ بعملھ ھذا یرى أنھ رجل طیب.

فقال لھ المحتال كما لو أنھ لا یعرف أكثر من ذلك:

- سیدي، لقد أریتك كل ما أعرف وأنجزتھ أمامك. من الآن فصاعداً یمكنك أن تفعلھ مثلي،
إلا إنني أنبھك إذا ما نقصك شيء واحد من تلك المواد فلا یمكنك أن تستخلص منھا الذھب.

وبعد أن قال ھذا، ودعّ الملك ومضى إلى بیتھ.

وبدأ الملك یجرب بنفسھ صنع الذھب. فكان أن ضاعف المقادیر فاستخلص منھا مقدار
دوبلتین من الذھب. وضاعف المقادیر مرة أخرى فاستخلص ذھباً بمقدار أربع دوبلات. وكلما كان
یزید في المقادیر یحصل على وزنھا من الدوبلات. وعندما رأى الملك أن بمقدوره أن یصنع ما یشاء
من الذھب، طلب أن یشتروا لھ ما یمكنھ من صنع ألف من الدوبلات. وعثروا على كل المواد ولم
یجدوا من مادة الطبردیة شیئاً. وعندما رأى الملك أنھ ینقصھ الطبردیة، وإلا فإنھ لن یستطیع صنع
الذھب، بعث في طلب ذلك الذي علمھ صنعھا وأخبره أنھ لا یستطیع صنع الذھب كما اعتاد أن
یفعل. وعندما سألھ إن كان بحوزتھ كل المواد المطلوبة التي أمر بكتابتھا، أخبره الملك بأنھا كلھا

موجودة عدا مادة الطبردیة.

عندئذ قال لھ المحتال إن أي نقص یمنعھ من صنع الذھب، وكان قد أخبره بذلك منذ الیوم
الأول.

فسألھ الملك إن كان یعرف من أین یمكنھ شراء الطبردیة فأجابھ المحتال بالإیجاب.

فبعث بھ الملك طالما أنھ یعلم أین توجد، وأن یشتري لھ منھا ما یكفیھ لصنع كل الذھب
الممكن.

فأجاب المحتال بإنھا مھمة یمكن أن یقوم بھا أي واحد مثلھ أو أحسن منھ، لكنھ إذا شاء منھ
ھذه الخدمة فھو على استعداد لتلبیة طلبھ، ففي بلاده منھا الكثیر. فأحصى الملك ما یعادل قیمة

الشراء والمصروفات وأنقده مبلغاً كبیراً.



عندما أصبح المال في متناولھ، غادر المحتال فوراً ولم یعد إلى الملك أبداً. وھكذا انخدع
ً الملك لقلة تدبیره. وبعد أن رأى تأخره علیھ، أرسل منْ یستعلم عنھ في بیتھ، ولكنھم لم یجدوا شیئا
في بیتھ، بل كانت بوابتھ مغلقة. وعندما فتحوھا، وجدوا فیھا ورقة مكتوب علیھا «تأكد أنھ لا یوجد
في العالم شيء اسمھ الطبردیة، لكن لتعلم أنني خدعتك. وعندما قلت لك أنك ستربح أموالاً طائلة

وتزداد ثراء، كان علیك أن تجیبني: أغن نفسك أولاً حتى أصدقك».

بعد أیام عدة اجتمع مجموعة من الرجال للضحك والتسلیة، وخطر على بالھم أن یعدوا قائمة
بأسماء الرجال الذین یعرفون، ومع كل واحد ما یدل علیھ بطریقة ما، فقالوا: «الشجعان ھم فلان
وفلان، والأثریاء ھم فلان وعلان، والنبھاء فلان وفلان». وھكذا مع الجمیع بذكر الأشیاء الجیدة
وما یخالفھا. وعندما أرادوا أن یدونوا أسماء الرجال المغفلین، فكتبوا اسم ذلك الملك. وعندما عَلِم
الملك بذلك، أرسل في طلبھم ومنحھم الأمان وسألھم لماذا وضعوا اسمھ مع قائمة المغفلین. أجابوه

بأنھم فعلوا ذلك لأنھ ائتمن رجلاً غریباً دون سابق معرفة بھ.

فقال لھم الملك إنھم على خطأ لأنھ سیتمكن من إحضار ذلك الرجل مع ما حصل علیھ منھ
وسوف یصبح علیھم حذفھ من قائمة المغفلین. فكان أن أجابوه بأن ذلك لن یغیر من الأمر شیئاً، فلو

عاد الآخر، سوف یحذفون اسم الملك ویضعون بدلاً عنھ اسم ذلك الرجل.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، إذا أردت ألا یعدونك من المغفلین فلا تجازف بما عندك،
بحیث یجعلك تندم إذا خسرتھ لوثوقك في ربح مشكوك فیھ.

استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو وعمل بھ فسارت أموره على خیر ما یرام.

ولما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة:

لا تجازف بثروتك الكبيرة

لأنك قبلت بنصح دائم الفقر.

 

 

مثال 21



ما جرى لملك شاب
مع فيلسوف كبير عهد به أبوه إليه

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، حدث أن كان لي قریب أوده كثیراً، ومات ذلك القریب تاركاً من بعده ابن صغیر
تكفلت بتربیتھ بنفسي. ذلك لأنھ من أھلي وبیني وبین أبیھ مودة كبیرة وأنا أنتظر أن أستعین بھ حین
ً لي. وعلى ما بھ من شمائل وثقتي بالرب أن یصبح رجلاً، والرب یعلم أنني أوده كما لو كان ابنا
یكون رجلاً صالحاً، إلا أنني أخشى علیھ أن تضلھ فتوتھ وتمنعھ عن فعل ما یناسبھ، وأتمنى ألا یقع
الفتى فریسة الزھو بشبابھ وھو ما یحدث عادة. ولعلمي بنباھتك، أتمنى علیك أن تنصحني بما ینبغي

عليّ فعلھ حتى یستطیع الفتى أن ینتفع بصحتھ وثروتھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لكي تفعل ما یمكن أن یوافق ھذا الفتى جیداً،
أرغب في أن تعرف مني ما جرى لفیلسوف كبیر مع مریده الملك الشاب.

فسألھ الكوندي عما جرى في ذلك الأمر.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- كان لملك ابنٌ وقد عھد بتربیتھ إلى أحد الفلاسفة
الذي یثق بھ ثقة عمیاء. وعندما توفي الملك خلفھ ابنھ وھو ما یزال صغیراً. فسھر الفیلسوف على
تربیتھ حتى بلغ سن الخامسة عشرة. وبعد أن دخل في مرحلة الفتوة بدأ یزدري نصائح ذلك الذي
رباه وتبع نصائح بعض الفتیة ممن لم یكونوا على دین معھ ولم یعملوا للحفاظ علیھ من الأخطار.
وبعد فترة وھو على تلك الحال ساءت حالتھ البدنیة والنفسیة بشكل كبیر. فجعل كل الناس ینتقدونھ
لعدم اھتمامھ بصحتھ وتبذیره لثرواتھ. ازداد الأمر سوءاً، وحزن الفیلسوف الذي سھر على تربیتھ
كثیراً، لكنھ لم یعرف ماذا علیھ أن یفعل، فقد حاول أن یصلحھ بالرجاء والإطراء مرة وبالعتاب
القاسي مرات، لكن كل ذلك كان دون جدوى، ففتوتھ كانت تمنعھ عن كل ھذا. وعندما علم الفیلسوف

بأنھ لن یظفر بأي شيء بھذه الطریقة، فكر بالطریقة التالیة التي ستسمعھا مني الآن.

أشاع الفیلسوف في بلاط الملك شیئاً فشیئاً بأنھ یفھم في تفسیر لغة الطیر. وقد سمعھ العدید من
الرجال حتى وصل إلى أسماع الملك الشاب. وعندما علم بذلك سأل الفیلسوف إن كان حقیقة أنھ یفھم



لغة الطیور كما یقولون. وعلى الرغم من أن الفیلسوف قد أنكر في البدایة، إلا أنھ كان مُجبراً على
الاعتراف لھ في النھایة وطلب منھ ألا یعلم بالحقیقة أحد غیره. وبما أن الفتیة لا یصبرون على معرفة
ً لمعرفة كیف یقوم الفیلسوف بتفسیر لغة الطیور. فراح كل الأشیاء، فقد كان الملك الشاب متشوقا
الفیلسوف یؤجل الأمر والملك الشاب یستعجلھ ویلح علیھ حتى اتفق الفیلسوف معھ أن یخرجا ذات

یوم في ساعة مبكرة دون أن یعلم بھما أحد لیریھ كیف یفسر ما تقولھ الطیور.

خرجا في الصباح الباكر وقاد الفیلسوف الملك عبر وادٍ عامر بالقرى القفر المھجورة، وبعد
أن سارا طویلاً، لمحا أنثى غراب تنعق على الشجرة. فدلَ الملكُ الفیلسوف علیھا، فتصنع ھذا بأنھ
یفھم ما تقول. ثم راحت أنثى غراب أخرى تنعق على شجرة أخرى. وظلتا تنعقان لوقت طویل، مرة
ھذه ومرة تلك. وبعد أن استمع الفیلسوف إلیھما لفترة وجیزة بدأ بالبكاء وتمزیق ثیابھ وأظھر تألمھ

الكبیر الذي لا یعادلھ كل آلام العالم.

عندما رأى الملك الشاب ما رأى، جزع وسأل الفیلسوف لماذا یفعل كل ذلك. تظاھر
الفیلسوف بأنھ لا یرغب في شرح السبب، لكن أمام إلحاحھ، قال إنھ یفضل الموت على الحیاة قبل أن
ینطق بكلماتھ، فحتى الطیور قد أدركت ولیس الناس فقط، أنھ بتدبیره السیئ قد أضاع أراضیھ وبدد
ثروتھ وأساء لصحتھ. فطلب منھ الملك الشاب أن یفسر لھ ذلك. فأجابھ الفیلسوف أن أنثیا الغرابین
كانتا قد اتفقتا على أن یتزوج ابن الأولى بابنة الثانیة، وإن انثى الغراب التي تكلمت أولاً قالت للثانیة
إن الاتفاق قد تم منذ وقت طویل، وقد آن الأوان لتزویجھما. وافقتھا الأخرى على ذلك، لكنھا أضافت
أن الحال قد تغیرت لأنھا صارت أكثر ثراءً منھا، إذ بفضل الرب ومنذ أن تقلد الملك الجدید الحكم،
فإن كل قرى الوادي قد أصبحت قفَراً، وأنھا تعثر في بیوتھا المھجورة على الكثیر من الأفاعي
والسحالي والضفادع وكل تلك الدواب التي تعیش في الأماكن المُقفِرة. ولھذا فھي تأكل الیوم أفضل
بكثیر من ذي قبل، لھذا ترى أن الزواج لم یعد متكافئاً. عندما سمعت أنثى الغراب الأخرى ذلك
بدأت بالضحك وأجابتھا بأنھ من الحماقة أن تتحدث عن ھذا السبب في تأجیل الزواج، لأنھ لو فقط
أطال الرب من عمر الملك قلیلاً فسوف تصبح أكثر ثراءً منھا، لأن الوادي الذي تسكنھ لن یفتأ أن
یصبح قفراً مھجوراً ھو الآخر، وفیھ عشرات القرى، لذلك فلا داعي لتأجیل الزواج. وھكذا اتفق

الطائران على الاحتفال بالزواج دون تأخیر.



عندما سمع الملك الشاب ھذا الكلام اغتاظ جداً، وبدأ یفكر في أنھ بسبب سوء أعمالھ قد جعل
أملاكھ قفراً. لاحظ الفیلسوف بعد ذلك قلق الفتى ورغبتھ في الحفاظ على ممتلكاتھ، فقدم لھ العدید من

النصائح القیمة ونجح في فترة وجیزة في تغییر سلوكھ وتنظیم حیاتھ ومملكتھ.

وأنت سیدي الكوندي قد ربیت ھذا الفتى وترید منھ أن یحافظ على حالھ، فعلیك البحث عن
الأمثلة والكلمات الناجعة والإطراء الممكن حتى یتفھم وضعھ. ولا تختلف معھ أبداً، ولا تحاول
تأدیبھ عن طریق الشجار والشتیمة؛ لأن أغلب الفتیة یضجرون ممن یكثر في عتابھم، ویعتبرون كل
ذلك إھانة لھم، ولا ینتبھون بالمرة لأخطائھم. وأفضل صدیق للفتیة ھو من یصل إلى تقویمھم حتى
لا یضروا أرواحھم، ولو أنھم یستاؤون عادة من كثرة النصائح. أما إذا فعلت خلاف ذلك، فستشعل

فتیل العداء بینكما ویضر بعضكما بعضاً.

استحسن الكوندي نصیحة باترونیو وعمل بھ فسارت أموره بخیر.

ولما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة:

لا تعاقب الفتى بالإساءة

بل علمه الأمور بالرفق.

 

 

مثال 22

ما جرى للأسد والثور

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، عندي صدیق مقتدر ذو نفوذ، والحق أنني لم أرَ منھ إلا الخیر، نما إليّ منْ یقول
إنھ لم یعد یودني كما كان علیھ في السابق، وأصبح یتحین الفرص لمھاجمتي. وأنا الیوم منشغل
بھمین اثنین: الأول خشیتي من أن یھاجمني وھذا ما قد یسبب لي المزید من الأضرار. أما الثاني



فھو خشیتي من أن یعلم بارتیابي وحذري منھ فیرد عليّ بالمثل، فتكبر حینھا الشكوك والبغضاء
ویفسد كل شيء بیننا. ولثقتي الكبیرة فیك، أرجو أن تنصحني فیما تراه مناسباً كي أقوم بھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- لكي تتفادى كل ھذا، أتمنى علیك أن تعلم ما جرى للأسد
والثور.

فرجاه الكوندي أن یخبره عما جرى.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- كان الأسد والثور صدیقین حمیمین، ونظراً
لقوتھما فقد بسطا نفوذھما على بقیة الحیوانات، واستطاع الأسد بمساعدة الثور السیطرة على السباع
آكلة اللحوم، وسیطر الثور بمساعدة الأسد على الحیوانات آكلة الأعشاب. ولما رأت الحیوانات أن
الثور والأسد قد سیطرا علیھا بفضل اتحادھما وتعاونھما وھذا ما سبب لھا المزید من الأضرار، فقد
تشاورت الحیوانات فیما بینھا جمیعاً للبحث عن وسیلة للتخلص من سیطرتھما. وأدرك الجمیع أنھ لو
نشب خلاف بین الصدیقین، یصبح الجمیع أحراراً من سیطرة الأسد والثور. وبما أنھما یعرفان
بقرب الثعلب والكبش من الأسد والثور أكثر من بقیة الحیوانات، فتمنت علیھما كل الحیوانات أن
یعملا على إثارة الخلاف بین الأسد والثور. وھؤلاء بدورھما وعدا الجمیع بأن یعملا بكل جھد

لتحقیق ما فكرت فیھ.

طلب الثعلب، وكان مستشاراً للأسد، من الدب وھو أقوى الحیوانات المفترسة بعد الأسد، أن
یمضي حتى الأسد لیقول لھ إنھ قد وصل إلى سمعھ منذ أیام أن الثور یبحث عن وسیلة للإیقاع بھ،

ومن الضروري أن یحذره حتى لو لم یكن الأمر صحیحاً كل الصحة.

والكبش، وقد كان مستشاراً للثور، طلب الشيء نفسھ من الفرس وھو أقوى الحیوانات آكلة
العشب بعد الثور.

عندما سمع كل من الثور والأسد ما قالھ لھما الدب والفرس، لم یصدقا كل ما جاءا بھ، على
الرغم من معرفتھما أنھما من أخلص التابعین لھما، وشكا في الأمر، على الرغم من أن الشك قد

غلب علیھما. فقد تشاورا كل واحد منھما على حدة مع الثعلب والكبش.



فقالا لھما إن الدب والفرس من الممكن أن یحیكا لھما الأحابیل لخداعھما، إلا أنھ من الأفضل
من الآن فصاعداً أن ینتبھ كل من الأسد والثور لأفعال وأعمال الآخر ویریا ما علیھما فعلھ في ھذا

الشأن.

وحین رأت الحیوانات أن الشك قد بدأ یتسرب بین الأسد والثور، بدأت جمیع الحیوانات
بالقول لھما ودون مواربة إن الحذر إنما ینجم عن سوء النیة الخفیة في القلوب.

وراح الثعلب والكبش، بعد أن تحولا إلى مستشارین مزیفین، یبحثان عما یوافقھما ونسیا
إخلاصھما لسیدیھما، فلفقا الكثیر من الأكاذیب، وبذلا المزید من الجھد والتلفیق حتى تحولت المحبة
التي تجمع الأسد والثور إلى كراھیة. وحین رأت الحیوانات ذلك الوضع زادت من الإلحاح علیھما
والضغط حتى یبدآ المواجھة فیما بینھما، وقد أفھمت كل واحد أنھا تقف بجواره، حتى زادت الخلاف

ما بین الأسد والثور.

ً بالثور وأضعف وفي النھایة حدث التالي. على الرغم من أن الأسد قد ألحق ضرراً بالغا
نفوذه، إلا أنھ في المقابل تضرر ھو أیضاً، وعجز عن السیطرة على الحیوانات التي تقع تحت
سیطرتھ ولا على الحیوانات الأخرى كما كان یفعل من قبل. وھكذا، فإن الثور والأسد لم یفھما أنھ
بفضل تحالفھما وتعاونھما كسبا احترام الحیوانات الأخرى وفرضا سیطرتھما علیھا، كما لم یعرفا
كیفیة الحفاظ على صداقتھما، ولم یمتنعا عن سماع النصائح المغرضة لتلك التي سعت إلى
إضعافھما والتخلص من نفوذھما، فأصاب الأسد والثور الضعف، وخضعا فیما بعد لمن كانوا

خاضعین لھما.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، احذرْ من أن یكون ھؤلاء الذین یثیرون الشكوك حول
صدیقك إنما یسعون للشيء نفسھ الذي سعت إلیھ تلك الحیوانات مع الأسد والثور. لذلك أنصحك إذا
ً ولم تصدر عنھ إلا الأعمال الطیبة الوفیة، علیك أن تثق بھ كثقتك كان صدیقك ذلك رجلاً مخلصا
بابن لك أو أخ طیب، ولا تصدق كل ما یقولونھ عنھ جزافاً، بل وأنصحك بأن تقول لھ ما یقولونھ
عنھ لیقول لك ھو بدوره ما یقولونھ عنك. وعاقب من یسعى لدیك بھذه الأقاویل الكاذبة كي یرتدع
الآخرون ولا یقومون بالفعل نفسھ. أما إذا لم یكن صدیقك على الشكل الذي قلتھ لك، وكانت صلتھ
بك عابرة وبالمصادفة أو للمنفعة، فاحرص على ألا تفعل أو تقول ما یوحي إلیھ بأنك تشك فیھ أو



ً أنك ترید الإساءة إلیھ، ولتغفر لھ بعض أخطائھ، واكتم الأمر، وتأكد أنھ لن یستطیع أن یلحق بك شرا
أكبر من الشر الذي قد یلحقھ بك إذا اختلفتما وتعادیتما كما ذكرت ذلك سابقاً. ولكن اجعل ھذا
الصدیق یدرك بأفضل الوسائل أنھ من الأفضل لك أن تتقبل مساعدتھ، وبدوره أن یتقبل منك
المساعدة. وأول شيء ھو أن یعمل أحدكما للآخر الأعمال الصالحة وأن یبدي إرادتھ الطیبة وألا
ً إلى قلبھ دون سبب، كما علیھ ألا یعتقد بما یقولھ رجال السوء أو التركیز على یدع للشك طریقا
بعض الأخطاء. والآخر ھو، أن توضح دائماً أنھ من الأفضل أن تتلقى مساعدتھ كما علیھ أن یتلقى
مساعدتك. وبھذا تدوم الصداقة ما بین الاثنین ولن تقعا في الخطأ الذي وقع بھ كل من الأسد والثور.

استحسن الكوندي مثال ما قالھ باترونیو وعمل بھ فسارت أموره بخیر.

ولما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة:

احذر فقدان صديق نافع

بأحابيل رجل كاذب.

 

 

مثال 23

ما يفعله النمل لكي يعيش

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، أنا ثري بفضل الرب، لذلك ینصحني بعض الناس، وھو ما أستطیع عملھ، ألا
أشغل بالي بعد ذلك إلا بالمتعة والأكل والشرب، فالثروة التي بحوزتي تكفیني لما تبقى لي من عمر،

بل ولأبنائي من بعدي. وبما أنني أعرف بمدى نباھتك، لھذا أرجو أن تنصحني بما تراه موافقاً لي.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لا أجد عیباً في الراحة والمتعة، لكن لتفعل ما یعود
علیك بالنفع في كل الأوقات، لھذا أود أن تعرف مني ما یفعلھ النمل من أجل أن یعیش.



فسألھ الكوندي عن ذلك، وأجابھ باترونیو:

- سیدي الكوندي لوكانور، تعلم كم ھي صغیرة النملة، ولھذا السبب، لیس علیھا أن تكون
بذكاء خارق، لكنھا تخرج من أوكارھا في كل سنة وفي الوقت الذي یحصد فیھ الرجال القمح،
فتمضي حتى البیادر لتحمل كل ما تقدر علیھ من حبوب لتخبئھ في بیوتھا. وعندما تھطل الأمطار،
یخُرج النمل تلك الحبوب. والناس یعتقدون أنھ یفعل ذلك لتجفیفھ. لكنھم مخطئون لأن الأمر لیس
على ھذا النحو، فأنت تعلم جیداً أن النمل یخُرج الحبوب من أوكاره مع زخات المطر الأولى، ولا
یفعل ذلك كلما أمطرت، وإلا سوف یقوم بعمل شاق جداً. ثم إن الشمس في فصل الشتاء قلما تبرز

حتى یتم تجفیف الحبوب بدفء أشعتھا.

السبب الحقیقي وراء إخراجھ الحبوب المخزونة بعد زخة المطر الأولى، ھو أنھ قد ملأ بھا
وكره عن آخره، ولیتفرغ بعدھا لحفظ مخزون الحبوب لیضمن الحیاة تلك السنة. فعندما یھطل
المطر، تتبلل الحبوب وتبدأ بالانتفاش، ویدرك النمل أن انتفاش الحبوب معناه فساد المداخل
ً في ھلاكھ. لذلك یخرج الحبوب ویأكل لبھا، إذ منھا تنطلق الجذور والمخارج وبذلك یكون سببا
والسیقان، ولا یترك منھا سوى قشرتھا الخارجیة التي لا تنمو أبداً مھما انتفشت بالأمطار، وبذلك

یضمن تغذیة العام.

ً لیقوم بحمل الأعشاب الصغیرة التي یعثر ً أن النمل یستغل الطقس الجید دائما لاحظ أیضا
علیھا حتى لو كان لدیھ مخزون من الحبوب یكفیھ ویزید. أي أنھ لا یتوقف عن العمل ولا یضیع

وقتھ الذي منحھ لھ الرب لینتفع بھ.

وأنت سیدي الكوندي، على وتیرة النمل الذي یبین نباھتھ وحبھ للعمل على الرغم من
ضآلتھ، علیك أن تقتنع بأنھ لا یصلح لأي أحد لاسیما أصحاب الجاه والسلطة، الاعتماد على ما
كسبوه من قبل؛ لأن المال الذي ینُفق منھ المرء كل یوم دون أن یخلفھ سینفد لا محالة مھما كان
طائلاً. وزیادة على ذلك، إن مثل ھذا التصرف یعتبر علامة على ضعف العزیمة وقلة في الحزم. لذا
أنصحك بألا تنسى مكانتك حین ترید أن تأكل أو أن تستریح، وأن تنظر للغد وتتیقن من أنھ لن
ینقصك شيء من الأموال، فإذا كان عندك منھ الكثیر وأردت أن تقوم بعمل الخیر، فإنك لن تعدم أبداً

ما تنفق فیھ أموالك، مع ما تحصل علیھ من شرف أكبر.



استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو وعمل بھ فسارت أموره على خیر ما یرام.

ولما وجد دون خوان أنھ مثال جید، أمر بتدوینھ، وكتب فیھ ھذه الأبیات الشعریة:

لا تبذر كل ما حصلت عليه

ولتعش حياتك ولتمت بشرف.

 

 

مثال 24

ما جرى لملك أراد أن يختبر أبناءه الثلاثة

 

تحدث باترونیو ذات یوم مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، في بیتي یتربى الكثیر من الفتیة، ومن بینھم أبناء علیة القوم وآخرون من أبناء
الناس البسطاء، وإنني أجدُ في كل واحد منھم خصالاً مختلفة ومتنوعة. وبما أنني أعرف أنك على

فھم وإدراك عمیقین، فأرجو منك أن تخبرني مَنْ مِن ھؤلاء الفتیة سیصیر أفضل الرجال.

- سیدي الكوندي- أجاب باترونیو- لا حیلة لي لمعرفة الغد ومن الصعب معرفة ما یخبئھ
المستقبل. وأنت تسألني عن أمور المستقبل ولن أقدر أن أجیبك إجابة شافیة. كل ما یمكن عملھ في
ھذه الحالة ھو استقراء العلامات البارزة والخفیة التي تصدر عن الفتیة. والعلامات الظاھرة ھي في
قسمات الوجھ ولون الجسد وشكلھ والأعضاء الأخرى. وكلھا تنبئ عن طبع الأعضاء المھمة كالقلب
والدماغ والكبد. لكن ھذه العلامات لیست سوى إشارات مجردة ولا یمكن التوصل لمعرفة الحقیقة
عبرھا، فھي نادراً ما تستقر على شيء محدد، فتدل أحیاناً على شيء وفي أحیان أخرى على عكسھ.

لكن الأعمال عادة ما تكون بما تنبئ بھ العلامات.

ً بینھا ھي علامات المحیا، خاصة العیون والمظھر، إذ إنھا قلما تكذب. ولا الأكثر وضوحا
تظن المظھر في الحُسن أو الدمامة، فربّ رجل جمیل لا مروءة فیھ، ورُبّ دمیم الوجھ یكون كثیر
المروءة. وتنبئ ھیئة الجسد والأعضاء عن الطباع، وھو ما یدل على شجاعة أو رعونة في المرء.



لكنھا لا تنبئ عن الأعمال، فھي مجرد علامات، أي إشارات محددة لا یمكنھا أن تخبرنا بالیقین التام
عما سیحدث. وھذه ھي العلامات البارزة، ولا یمكننا الاعتماد علیھا للإجابة عن تساؤلك. ولكن لكي
تتعرف إلى خصال الفتیة من العلامات الباطنة وھي الأصدق، أتمنى أن تعرف مني ما جرى لملك

مسلم وھو یقوم بتجربة أبنائھ الثلاثة لیختار من بینھم من یخلفھ في الحكم.

فرجاه الكوندي أن یخبره بما جرى لھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- كان لملك مسلم ثلاثة أبناء، وھو الذي یقدر أن
یختار منْ سیخلفھ من أبنائھ في الحكم متى یشاء. وعندما بلغ الملك الشیخوخة، طلب منھ رجالھ

الخُلصّ أن یختار من بین أبنائھ من یخلفھ في الحكم. فوعدھم الملك بأن یقوم بذلك بعد مرور شھر.

وبعد أن مرت ثمانیة أو عشرة أیام، قال لابنھ الأكبر ذات مساء إنھ یرید التجوال معھ على
صھوة الجواد في صباح یوم غدٍ باكراً. وفي الیوم التالي جاء الابن الأكبر في طلب أبیھ، لكنھ لم
یصل مبكراً كما اتفقا. وعندما وصل أخبره أبوه بأن یطلب لھ الملابس التي علیھ أن یرتدیھا. فطلب
الابن الأكبر من الخادم أن یجلب الثیاب، فسألھ الخادم أي الملابس یرید؟ فعاد الابن الأكبر إلى الملك
لیسألھ عن رغبتھ، فأجابھ الملك بأنھ یرید ارتداء الجُبة،30 فذھب لیخبر الخادم عن رغبة الملك،
فسألھ الخادم أي نوع من العبي31 یرید؟ فعاد الابن الأكبر لیسأل الملك عن ذلك. وتكرر الأمر مع
بقیة الثیاب، والابن الأكبر یذھب ویجيء ما بین الملك والخادم، حتى حصل الملك على كل ما

یبتغیھ. وجاء بعدھا الخادم لیساعده بارتداء الثیاب والنعلین.

وبعد أن انتھى الملك من ارتداء الثیاب والنعلین، أمر ابنھ بإحضار الجواد. فطلب الابن
الأكبر من السائس أن یحضر الجواد، فسألھ ھذا أي جواد یرید الملك؟ فعاد الابن الأكبر یسأل الملك،

وتكرر الأمر بسؤال الملك مع السرج واللجام والسیف والمھامیز وكل ما یحتاجھ للركوب.

عندما أصبح كل شيء جاھزاً، أخبر الملك ابنھ الأكبر بأنھ لا یستطیع الخروج للتجوال،
وطلب منھ أن ینزل وحده إلى المدینة ویراقب كل شيء لیعود ویقص علیھ ما رآه.

امتطى الابن الأكبر جواده وخرج رفقتھ رجال البلاط والملك تسبقھم الأبواق والمزامیر
وبقیة الآلات. وتجول في المدینة بعض الوقت، ثم عاد إلى حیث الملك الذي سألھ بدوره عن رأیھ



ً فیما شاھد. فأجاب الابن الأكبر بأن كل شيء على ما یرام، إلا أن ضجیج تلك الآلات كان عالیا
ومزعجاً.

بعد مضي أیام قلیلة، أمر الملك ابنھ الأوسط بأن یأتیھ في صباح الیوم التالي باكراً، ففعل
الابن الأوسط. وأخضعھ الملك للاختبار نفسھ الذي مرَ بھ أخوه الأكبر. وقال تماماً مثلما قال شقیقھ

الأكبر.

وبعد أیام أخرى استدعى الملك ابنھ الأصغر لیأتیھ باكراً. ووصل الابن الأصغر باكراً وقبل
أن یستیقظ الملك وانتظر حتى استیقظ، عندئذٍ دخل علیھ كما یجب بكل أدب وتواضع. فأمره الملك
أن یأتیھ بثیابھ. فسأل الابن الأصغر أي الثیاب یرید، وبعد أن سألھ عن كل شيء بشأن الثیاب
والنعلین، مضى لیجلب كل شيء مرة واحدة. ولم یشأ أن یقوم أي خادم بإلباس الملك بل قام بھ
بنفسھ، وعبر عن سعادتھ وسروره بخدمتھ، فھو أبوه ومن الطبیعي أن یقوم الابن بخدمة الأب.
وعندما انتھى الملك من ارتداء ثیابھ ونعلیھ، طلب من الابن الأصغر أن یجلب لھ جواده. فسألھ أي
جواد یرغب وأي سرج وأي لجام وأي سیف وكل تلك الأشیاء اللازمة لامتطاء الجواد، ومنْ یرغب
بمصاحبتھ في الجولة ولم ینس أي شيء ینبغي السؤال عنھ. وعندما انتھى من السؤال، لم یتأخر في

جلب كل شيء دفعة واحدة. فجلب كل شيء وأحضره مثلما أمر بھ الملك.

بعد كل ما عملھ، قال الملك أنھ غیر راغب في الخروج وطلب منھ أن یمتطي الجواد وأن
یحكي لھ عما سیشاھده في تجوالھ. فامتطى الابن الأصغر جواده ومضى معھ كل أولئك الذین رافقوا

شقیقیھ. لكنھ لا ھو ولا أي شقیق ولا أي أحد آخر یعرف أسباب ما كان یریده الملك من كل ھذا.

عندما امتطى الابن الأصغر جواده، طلب أنھ یأخذوه لیشاھد كل ما یجري في المدینة من
الداخل وفي الشوارع، وكل ما للملك من ثروات وكم عددھا، وعن المساجد وكل ما ھو ممیز في
المدینة، وكم عدد سكانھا. بعد ذلك مضى إلى خارج المدینة وأمر أن یستعرض أمامھ كل الرجال
المسلحین والفرسان والمشاة، وطلب منھم أن یتصارعوا فیما بینھم وأن یقوموا بالمناورات والألعاب
الحربیة الأخرى. وراجع كذلك الأسوار والأبراج والقلاع. وبعد أن رأى كل شيء، عاد إلى حیث

أبیھ الملك.



ووصل في وقت متأخر. فسألھ الملك عن الأشیاء التي شاھدھا، فأجابھ الابن الأصغر بأنھ
یود قول الحقیقة ویتمنى ألا یزعجھ ذلك. فأكد لھ الملك أنھ مھما قال فلن یجد عنده إلا الرضا
والقبول. فقال لھ الابن الأصغر إنھ دائم الولاء لھ، وقد رأى فیھ دائماً ملكاً جیداً، لكنھ تأكد الآن أن
الأمر لیس إلى ھذا الحد، إذ لا یفھم لماذا لم یفعل أي شيء، ولم یحاول السیطرة على العالم بأجمعھ

لو شاء ذلك.

راقت للملك صراحة الابن الأصغر، وعندما حانت الفرصة لیخبر رجال مملكتھ عن
اختیاره، قال لھم إن الابن الأصغر ھو الأفضل لیكون ملكاً.

لقد دلتھ العلامات التي رآھا في الآخرین وفي ھذا الابن الأصغر، وحتى لو كان یفضل أي
واحد منھ الآخرین أن یكون ملكاً، فإنھ قد رأى في الابن الأصغر ما لم یره في الآخرین.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، ترید أن تعرف أي فتى سوف یصیر رجلاً نافعاً، فعلیك أن
تتمعن جیداً في الأمور لتستخلص ما سیكون علیھ كل واحد منھم.

استحسن الكوندي ما ذكره لھ باترونیو.

ولأن دون خوان قد رأى أنھ مثال جید، فقد أمر دون خوان بتدوینھ في كتابھ ھذا، وكتب فیھ
ھذه الأشعار:

تمعن في أعمال وخصال الفتية

لتعرف ما سيكون عليه كل واحد منهم.

 

 

مثال 25

ما جرى لكوندي بروفنسا الذي تم تخليصه من السجن
32
بفضل نصيحة أسداها له صلاح الدين

 



تحدث الكوندي لوكانور في یوم من الأیام مع باترونیو، مستشاره فقال لھ:

باترونیو، قال أحد رعایاي لآخر في یوم من الأیام إنھ یرغب في تزویج إحدى قریباتھ،
ولأنھ یرید أن أقدم لھ نصیحة نصوح فقد طلب مني أن أنصحھ بما ھو خیر لھ، قائلاً لي إنھ ھو الذي
یطلبون منھ إحدى قریباتھ لتكون زوجة، ولأنني أرید لھذا الرجل أن یتخذ سواء السبیل، وأنت تفھم

في ھذه الأشیاء، فإنني أطلب منك أن تقول لي ما تعتقده حتى أقدم لھ النصیحة التي ترضیھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیوـ حتى تستطیع تقدیم نصیحة كل من یرغب في
تزویج قریبتھ بشكل طیب، أحب أن تعرف ما حدث لكوندي بروفنسا مع صلاح الدین، الذي كان

سلطاناً على مملكة بابل.

فرجاه الكوندي أن یقص علیھ ذلك.

- سیدي الكوندي لوكانورـ قال باترونیو- یحُكى أنھ كان في بروفنسا كوندي طیب جداً وكان
یتوق إلى فعل أي شيء في سبیل الله لیجزیھ الله خیراً ویحصل على الرضاء الأبدي وتدخل روحھ
الجنة، وأن یقوم بأعمال تزید من ثروتھ وسلطتھ وتحفظ لھ كرامتھ. وحتى یمكنھ أن یقوم بذلك فقد
جمع جیشاً كبیراً ومجھزاً وقاده باتجاه الأراضي المقدسة، وكان یعتقد أنھ مھما حدث لھ فإنھ سوف
یعتبر نفسھ محظوظاً، لأن ما یحدث لھ سوف یكون أثناء جھاده في سبیل الله، لأن � معجزاتھ
ً بعض عباده الصالحین، فإذا نجحوا في الامتحان فإنھ یزیدھم من الثراء الخفیة فإنھ یمتحن أحیانا

والسلطة، ولذلك فقد رأى الله أنھ من المفید أن یمتحن كوندي بروفنسا فأوقعھ في أسر السلطان.

وعلى الرغم من أنھ كان أسیراً إلا أن السلطان صلاح الدین عندما عرف مكانة الكوندي فقد
عاملھ بما یلیق بھ من العزة والكرامة، وكان إذا أراد أن یقدم على فعل مھم كان یطلب من الكوندي
النصح، وكان الكوندي یبذل الجھد ویسدي النصح حتى نال ثقة السلطان، مما جعل لھ تأثیره علیھ
على الرغم من الأسر الذي كان فیھ، وكان یتمتع لدى صلاح الدین بما یكاد یساوي نفوذه في

بروفنسا.

عندما خرج الكوندي من بلاده كان قد ترك خلفھ ابنة صغیرة جداً، ولأنھ ظل أسیراً لفترة
طویلة فقد كانت الطفلة قد بلغت سن الزواج، فقامت زوجتھ الكوندیسة وأقاربھ بالكتابة لھ لإبلاغھ

بأسماء أبناء الملوك والنبلاء الذین یطلبون الزواج منھا.



في یوم من الأیام ذھب إلیھ صلاح الدین لیتجاذب أطراف الحدیث مع الكوندي، بعد أن كان
قد توصل إلى حل لبعض الأمور التي وضعھا السلطان بین یدیھ، فحدثھ الكوندي قائلاً:

- سیدي، أنتم تفعلون معي أجمل وأكرم الأشیاء، وتثقون بي عظیم الثقة، مما یجعلني عاجزاً
عن رد ما تفعلونھ معي مقابل خدماتي التي أقدمھا لكم، وعظمتكم تطلبون مني النصح لما یعن لكم

من مشاكل، وأنا أقدم لكم أفضل ما أعرفھ، والآن أرجو منكم النصیحة في أمر یؤرقني.

شكر السلطان للكوندي كلماتھ، وقال لھ إنھ على استعداد لنصیحتھ عن طیب خاطر، وإنھ
على استعداد لمد ید المساعدة لھ إذا كان ذلك في إمكانھ.

حینئذٍ حدثھ الكوندي عن خُطّاب ابنتھ، ورجاه أن ینصحھ ویخبره عن أفضل المتقدمین لھا
لیزوجھا لھ.

فأجابھ صلاح الدین:

- یا كوندي، أنا أعرف أن ذكاءك یجعلك تفھم الكلمات القلیلة التي سأقولھا لك. وفي ھذا
الموضوع سوف أقدم لك النصیحة طبقاً لرأیي الخاص، فأنا لا أعرف خُطّاب ابنتك، ولا أنسابھم ولا
قوتھم، ولا مواھبھم ولا حتى علاقتھم بك، ولا أعرف أیاً منھم أفضل من الآخرین، لھذا لا أستطیع

أن أكون موقناً من مدى صلاحیة نصیحتي، وكل ما أقولھ لك أن تزوج ابنتك من رجل.

شكره الكوندي كثیراً، وفھم جیداً مغزى كلمات السلطان، فأجاب زوجتھ وأھلھ بنصیحة
السلطان، قائلاً لھم أن یسألوا عن عدد النبلاء في إقطاعیتھ، وكیف حالھم، وما ھي عاداتھم، وما ھي
شمائلھم، وطلب منھم ألا ینظروا إلى ثرواتھم وسلطانھم، وعلیھم أن ینظروا فقط إلى الذین یثقون
في قدراتھم الشخصیة، وطلب منھم أن یبحثوا ھذه الأمور حول أبناء الملوك والسادة الكبار الذین

یأملون في الزواج من ابنتھ، وعن بقیة الرجال الآخرین في المنطقة.

تعجبت الكوندیسة وباقیة الأقارب كثیراً، لكنھم استجابوا لطلبھ وكتبوا لھ في الصفات الحمیدة
والمذمومة وأحوال الخُطّاب الذین یطلبون الزواج بابنة الكوندي، وعملوا الشيء نفسھ بشأن رجال

المقاطعة النبلاء الآخرین، وبعثوا بھا كلھا إلى الكوندي.



عندما توصل الكوندي بالمكتوب عرضھ على السلطان حالاً. وعندما اطلع علیھ صلاح
الدین وجد أن المرشحین جیدین على العموم، لكنھ وجد في أبناء الملوك والسادة الكبار مآخذ: بعض
منھم یسرف في الشرب والآخر في المأكل، آخرون سریعو الغضب، وآخرون أفظاظاً أو متكبرین،
وبعض منھم یمیل لرفاق السوء وآخرون بھم عيّ في اللسان، وآخرون مملؤون بعیوب أخرى. إلا
أنھ قد وجد في واحد منھم وھو ابن لرجل ثري لیس لھ نفوذ كبیر مثل الآخرین وھو حسب تقدیره
أفضلھم وأجدرھم وأقلھم عیوباً. فكان أن نصح الكوندي بتزویج ابنتھ من ذلك الرجل، إذ حتى لو
كان الآخرون أكثر ثراءً ونفوذاً، فمن الأفضل تزویجھا بذلك الرجل ولیس بواحد من أولئك الذین

تشوبھم العیوب، وقد وجد الفضل في مناقب ھذا أكثر مما وجده في ثراء وشرف أولئك.

ً منھم أن یزوجوا ابنتھ من الرجل الذي وقع أرسل الكوندي إلى زوجتھ وبقیة أقربائھ طالبا
اختیار صلاح الدین علیھ. وعلى الرغم من استغراب الكثیر منھم، إلا أنھم بعثوا في طلب ابن ذلك
الرجل الثري وأخبروه بما استقر علیھ الكوندي. فأجابھم الشاب بأن الكوندي أكثر ثراء ووجاھة من
ً بالزواج من الفتاة، وبما أنھ لیس كذلك، فیبدو أبیھ، وھو لو كان یمتلك النفوذ نفسھ لكان لائقا
اقتراحھم مجرد كلام ولا نیة حقیقیة لتنفیذه وھم بذلك یسیئون لھ ویھینونھ بلا سبب. فأكدوا لھ أنھم
یعنون ما یقولون وأطلعوه على نصیحة صلاح الدین للكوندي بتزویج ابنتھ منھ ولیس بواحد من

أبناء أولئك الملوك والسادة الكبار، وقد اختاره لمروءتھ.

ما أن سمع الشاب ذلك الكلام حتى عرف أن الامر جاد، فقال في نفسھ بما أن السلطان قد
شرفھ واختاره لمروءتھ، فلن یستحق ھذه السمعة إن لم یفعل ما یؤكدھا. وكان أن أجاب الكوندیسة
وبقیة الأقارب بأنھ یصدق ما یقولون لو أنھم سلموه في الحال إدارة أموال الكوندي وأملاكھ دون أن
ً كبیراً من یخبرھم بما ینوي عملھ بھا. أعُجبوا بطلبھ واستجابوا لطلبھ دون تأخیر. فأخذ منھم مبلغا
المال وجھز سفناً حربیة عدة دون أن یخبر أحداً بنوایاه واحتفظ بما تبقى لدیھ من أموال. وبعد ذلك

أعلن موعد زواجھ.

أقیمت احتفالات رائعة ومبھجة وتم عقد قرانھ على الفتاة. عند حلول اللیل ذھب إلى
مقصورة زوجتھ، لكنھ لم یدخل علیھا، بل استدعى الكوندیسة وبقیة الأقارب وأخبرھم سراً بأنھم
یعرفون جیداً أن الكوندي قد اختاره بناء على نصیحة نصحھ بھا صلاح الدین وھو أن یزوج ابنتھ
من «رجل»، والكوندي والسلطان قد شرفاه بھذا الاختیار، إلا أنھ لن یكون رجلاً لو لم یقم بواجبھ.



لھذا فإنھ یترك الفتاة التي تزوج بھا وأملاك الكوندي عھدة في أیدیھم لأنھ سیرحل حالاً على أمل أن
یھدیھ الرب للقیام بواجبھ، وسیرى الجمیع أنھ «رجل» فعلاً.

بعد أن قال ذلك، ركب حصانھ وانطلق في مغامرتھ. اتجھ أول الأمر إلى مملكة أرمینیا،
حیث عاش لوقت طویل حتى تعلم لغة البلاد وعاداتھا، وعرف بشغف صلاح الدین بالقنص.

جمع العدید من طیور الصید الحاذقة والعدید من الكلاب واتجھ لملاقاة صلاح الدین. لكنھ
قبل ذلك كان قد وزع سفنھ في كل المرافئ، وقد أمرھم بألا یغادروا مواقعھم إلا بأمر منھ.

ً طیباً. لكنھ لم یقبل یده ولم یبجلھ كما یبجل الخدم عندما وصل إلى السلطان، لقيّ ترحیبا
السادة. أمر صلاح الدین بمنحھ كل ما یحتاج، لكنھ شكر لھ فضلھ ولم یتقبل منھ أي شيء، وقال لھ
ً في مساعدتھ، بل بما سمعھ عنھ. وطلب منھ أن یسمح لھ بقضاء وقت في بلاطھ أنھ لم یأت طمعا
ً لیتعلم من خصالھ وخصال جماعتھ. كما أنھ یعلم بشغفھ بالصید لذلك أحضر لھ طیوراً وكلابا
مدربة، وھو یرجوه أن یختار منھا ما یشاء، كما یرغب بمرافقتھ في رحلات الصید وھو مستعد أن

یخدمھ بما یستطیع أو في أي مھام أخرى.

ً منھا، لكنھ لم یستطع أن یقبل منھ شكره صلاح الدین على ذلك، واختار مما وجده مناسبا
الآخر أي ھدیة أو مالاً أو أي شيء آخر یجبره على أن یرھن حیاتھ ویقیدھا بالولاء لھ. وھكذا

أمضى أیامھ في بلاطھ لوقت طویل.

ً أن وبما أن الرب یرتب الأمور حسب مشیئتھ، وقد شاء الرب، وھما في رحلة صید معا
تطیر الصقور لحاقاً بطیور الكراكي ولكنھا لم تظفر بھا حتى وصلت إلى المرافئ التي رست عندھا
السفن التي وزعھا نسیب الكوندي. واتفق أن السلطان على جواد رائع، وھو على الجواد الآخر، أن
ابتعدا كثیراً عن المرافقین الآخرین حتى غابا عن الأنظار. عندما وصل صلاح الدین إلى حیث
كانت الصقور تنھش طیور الكراكي، ترجل عن جواده لمساعدتھا، وعندما رأى نسیب الكوندي ذلك
أعطى إشارتھ لأصحابھ في المراكب. عندما وجد السلطان، وھو منشغل بإطعام الصقور، نفسھ
محاطاً بمجامیع السفن، تعجب من ھول الأمر. حینذاك استل نسیب الكوندي سیفھ واتجھ إلیھ یرید أن
یقتلھ. عندما رأى صلاح الدین ذلك، بدأ بالشكوى واعتبرھا خیانة لھ. فأجابھ نسیب الكوندي بأنھ
لیس من الخونة، وذكّره بأنھ رفض في كل لحظة أن یعاملھ معاملة الخادم للسید، ولم یتقبل منھ أي



ً لھ بالولاء، لذلك لا ینبغي لھ أن یشتكي لأنھ مسؤول عن كل ما عطایا، أو أي شيء یجعلھ مدینا
یحدث.

بعد أن قال ذلك أخذه وصعد بھ إلى السفینة. وعندما أصبحا على متنھا، قال لھ إنھ نسیب
ً ومكانة، لأنھ الكوندي، وھو نفسھ الفتى الذي اختاره ھو بنفسھ من بین آخرین أعلى منھ شأنا
«رجل»، وأنھ لو لم یفعل ما یفعلھ الآن فلن یكون قد تصرفَ كرجل. لذلك یطلب منھ أن یقوم

بإطلاق سراح حماه حتى یرى ھذا الأخیر كم كان صائباً السلطان في نصیحتھ.

عندما سمع صلاح الدین ھذا الكلام، حمد الله وسُرَ كثیراً بصواب نصیحتھ وھو سرور لا
یعادلھ أي نفع أو انتصار آخر مھما كان عظیماً. فقال لنسیب الكوندي إنھ سوف یطلق سراحھ عن

طیب خاطر.

ما أن وثق النسیب بكلام السلطان حتى تركھ یغادر السفینة. ثم مضى معھ بعد أن أمر
أصحابھ بالابتعاد عن المرفأ، بحیث لا یراھم أي شخص یصل إلى ھذه الناحیة. استمر صلاح الدین
ً ونسیب الكوندي بتحریض الصقور على اللحاق بالكراكي. وعندما التحق بھ أصحابھ وجدوه فرحا

مسروراً، ولم یخبرھم عما جرى لھ.

عندما وصل إلى المدینة، اتجھ فوراً إلى بیت محبس الكوندي رفقة النسیب الشاب، وما أن
رآه، حتى ابتدأه الكلام بفرح قائلاً:

- أیھا الكوندي، الحمد � الذي جعلني أوفق بنصیحتي لك بشأن زواج ابنتك. ھا ھو نسیبك
ھنا وقد أنقذك من الحبس.

حینذاك قصّ علیھ ما عملھ نسیبھ. وأطرى كثیراً على المجھود والحذر اللذین أبداھما حتى
ألقى القبض علیھ ومن ثم المروءة التي أبداھا بثقتھ بوعده. أثنى الكوندي وكل منْ سمع بالحادثة على
ما قام بھ النسیب، وحمدوا الرب الذي قام بتصریف الأمور على خیر ما یرام. وكان أن قدم السلطان
عطایا نفیسة وكثیرة للكوندي ونسیبھ، ولكي یعوض الكوندي عن متاعب حبسھ، منحھ أضعاف

إیرادات بلاده إثناء كل ذلك الوقت الذي أمضاه بینھم. وأرسلھ إلى بلاده سعیداً وثریاً.

وقد حدث كل ذلك بفضل نصیحة السلطان للكوندي بتزویج ابنتھ من «رجل».



وأنت سیدي الكوندي لوكانور، ترغب في نصح تابع لك بتزویج قریبة لھ، فلتنصحھ أولاً أن
یكون الخطیب رجلاً حقیقیاً، فمن الخطأ بمكان أن یبُنى الزواج على الشرف والجاه فحسب. اعلم أن
صاحب الرجولة والمروءة یزید من شرفھ ویعزز من نسبھ ویزید من ثرائھ، إذ مھما كان الإنسان
ً أو صاحب ثروة وشرف، فسرعان ما یخسر كل ما یملك إن لم یكن رجلاً حقیقیاً. كما أنني ثریا
أستطیع أن أقص علیك الكثیر ھنا عن رجال ترك لھم آباؤھم الثروات الطائلة والشرف العظیم،
لكنھم لم یستطیعوا القیام بواجبھم على ما یرام، فضیعوا الثروات والنسب. أو عن رجال آخرین أقل
ً وثراء فوُفقوا بزیادة ثرواتھم والرفع من منزلتھم لقیامھم بواجبھم، وكان أن استحقوا المدیح شأنا
والإطراء بفضل ما حققوه لا بفضل ما ورثوه عن آبائھم. فلتدرك أن كل النفع والضرر إنما یأتي من
سلوك الرجل نفسھ، لا من منزلتھ أو مكانتھ. فأول ما ینبغي لنا الاھتمام بھ في الزواج، سواء كان
للرجال أو النساء، یكمن في الخصال والعادات والنباھة والأعمال الصالحة عن الطالحة. وبعد أن
نضع كل ھذا في الحسبان، فإذا كان النسب أعلى والجمال أفضل والقربى أمتن رباطاً، كان الزواج

أحسن لا محالة.

استحسن الكوندي آراء باترونیو واستصوب كل ما قالھ من حجج.

ولأنھ رأى بأنھ مثال جید، فقد أمر دون خوان بتدوینھ في كتابھ ھذا، وكتب فیھ ھذه الأشعار:

الرجل الحقيقي منْ يعُلي من شأن الأمور

ومنْ لا يكون، يصُغر كل الأعمال.

 

 

مثال 26

ما جرى لشجرة الكذب

 

تحدث الكوندي لوكانور ذات یوم مع مستشاره باترونیو فقال لھ:



- باترونیو، تعلم أنني مستاء جداً وفي خصام مع بعض الأشخاص الذین لا یودوني كثیراً،
وھم أشخاص مشاغبون وكاذبون ولا یكادون یقولون كلمة صدق بحقي، وتلك عادتھم مع كل منْ
یتعاملون معھم. وأكاذیبھم التي یقولون ویعملون بھا مزینة جداً وتعود علیھم بالنفع وتسبب لي
ضرراً بالغاً، وبھا یزدادون قوة وسطوة ویثیرون بھا الناس ضدي. وإذا ما عملتُ مثلھم، فبإمكاني
أن أقوم بھ خیراً منھم. لكنني أعرف أن الكذب شر وأرغب بالنأي عنھ. والآن أرجو أن تسعفني

برأیك السدید عن كیفیة التصرف مع مثل ھؤلاء الرجال.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لكي تقوم بھ لمنفعتك على خیر ما یرام، فلا بد أن
تسمع مني ما جرى للحق مع الكذب.

فرجاه الكوندي أن یخبره عن ذلك.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- اجتمع ذات مرة الحق مع الكذب وأمضیا وقتھما
معاً، وبما أن الكذب مجبولٌ برغبات عنیفة، فقد اقترح على الحق أن یغرسا شجرة حتى یتمتعا

بثمارھا ویجلسا في ظلھا حین یشتد القیظ. فوافق الحق على ھذا الاقتراح لبساطتھ ولمعدنھ الطیب.

وبعد أن غرسا الشجرة وبدأت في النمو، قال الكذب للخیر أنھ یقترح أن یتقاسما الشجرة فیما
ً لھا، إن ً لھ الأسباب ومزینا ً الحق، مزوقا بینھما. فوافق الخیر عن طیب خاطر. وقال الكذب مقنعا
الجذور تمنح الحیاة والدیمومة للشجرة، وھي الشيء الأفضل والأكثر نفعاً، لذلك ینصحھ أن یقبل
بالجذور العمیقة تحت الأرض. بینما ھو سیقبل بالأغصان التي لم تبرز بعد على الرغم من الخطر
الكبیر الذي ینتظرھا فوق الأرض، إذ إنھا ستكون عرضة لأن یحجبھا أو یسحقھا البشر، أو تتعرض
للكسر من قبل الحیوانات أو أن تخمشھا الطیور بالمخالب أو بالمناقیر أو أن یجففھا الحر الشدید أو

أن یجمدھا البرََد الكثیر. بینما لن تتعرض الجذور أبداً لأيٍ من ھذه المخاطر.

عندما سمع الحق كل ھذه الحجج، ولأنھ لا یفقھ فنون التلاعب الشریرة ولثقتھ وطیبتھ، صدق
أن كل ما یقولھ الكذب حقیقة، وفكر في أن الكذب ینصحھ بأن یختار الجزء الأنفع منھا. لھذا وافق
على الجذور ومضى عندھا بكل رضا. عندما انتھى الكذب من ھذه المھمة، شعر بسعادة بالغة لأنھ

خدع صاحبھ بأكاذیب رائعة مزوقة.



ھبط الحق إلى حیث الجذور التي اختارھا وعاش ھناك. وبقي الكذب على وجھ الأرض حیث
ً في الإطراء فقد جعل الجمیع یرضون یعیش ویتنقل البشر وكل الأشیاء الأخرى. ولأنھ كان مُعلما
عنھ في وقت قصیر. أما الشجرة، فقد بدأت في النمو وتتفرع أغصانھا الكبیرة وأوراقھا العریضة

تشكل ظلاً وارفاً، إضافة إلى أزھارھا ذات الألوان الزاھیة التي تسر الأنظار.

بعد أن رأى البشر جمال الشجرة، بدأوا یجتمعون جوارھا برغبة، متمتعین بظلھا وبأزھارھا
ذات الألوان الزاھیة. وزاد حضور الناس عندھا، بل إن الناس في مناطق أخرى كانوا یخبر بعضھم

بعضاً بأن منْ یبتغي الراحة والسرور فلا بد لھ أن یلجأ إلى ظل شجرة الكذب.

وبما أن الكذب متملقٌ بطبعھ وذكي، فعندما یجتمع البشر أسفل تلك الشجرة، كان یقوم
بإدخال السرور علیھم وتعلیمھم الكثیر من فنونھ. وبھذا جذب الكثیر من البشر من أصقاع العالم:
لبعضھم كان یعلمھ الأكاذیب البسیطة، ولآخرین الأكثر نباھة یعلمھم الأكاذیب المزدوجة، أما

الحكماء منھم فیعلمھم تلك الأكاذیب المُركبة.

ولكي تعرف عن ھذا، فالكذبة البسیطة ھو عندما یقول رجل لآخر «سید فلان، سأعمل ھذا
الشيء من أجلك» وھو یكذب بذلك. أما الكذبة المزدوجة ھي حین یقسم المرء ویقدم العھود
والضمانات بأنھ سوف یقوم بإنجاز كل ذلك المتفق بینھما من وعود، بینما یكون قد فكر في الأمر
وعلم بالوسیلة التي یتملص فیھا بالكذب والخدیعة. أما الكذب المُركب، فھو الخداع الممیت، أي أن

یكذب علیھ ویخدعھ بالحق.

ً في كل ھذا، وكان یحسن تعلیمھ لمن یرغب في الاجتماع تحت ظل كان الكذب حاذقا
شجرتھ. وأصبح المتعلمون النبھاء الذین أحاطوا بتلك المعارف یظفرون بكل ما یرغبون فیھ
ویخضعون لإرادتھم من لا علم لھم. وكانوا یحصلون على ذلك بفضل جمال الشجرة من جھة ومن
جھة أخرى بفضل الفضل الكبیر الذي تعلموه من الكذب. لھذا كان البشر یرغبون في الحضور تحت

ظل الشجرة وتعلُّم ما یلقنھ الكذب.

بھذه الحال، عظم شأن الكذب بین الناس وزاد البشر من رفقتھا، وتم تقلیل شأن من لم یظفر
بقربھ منھا ولا تعلم فنونھا، بل أصبح ھؤلاء یستصغرون أنفسھم بأنفسھم.



ً ومطموراً تحت الأرض ولا أحد في بینما كان الكذب یستمتع بالشھرة، كان الحق تعیسا
ً یسد رمقھ، راح ً أو یسعد بھ أو یرغب في البحث عنھ. ولما لم یبق لھ شیئا العالم یعلم عنھ شیئا
ً نصیحة الكذب. وبسبب ما ینقصھ من یقرض جذور الشجرة تلك، وھي الجزء الخاص بھ مقتفیا
طعام، فقد مضى بالقص والقشط والتغذي على جذور شجرة الكذب. وعلى الرغم من أن الشجرة
كانت ذات أغصان قویة وأوراق عریضة تنفع كظل كبیر صالح للاحتماء بھ والعدید من الأزھار

البھیجة الزاھیة، فقد أتى الحق على جذورھا قبل أن تؤتي ثمارھا؛ لأنھ لم یجد شیئاً یسد جوعھ.

ً تحت الشجرة رفقة بشر جاءوا لتعلم عندما تآكلت كل الجذور، وبینما كان الكذب مستلقیا
فنونھ، ھبت الریح واقتلعت الشجرة، بما أن جذورھا قد تآكلت فقد كان من السھولة الإطاحة بھا،
فوقعت فوق الكذب وتركتھ بأسوأ حال. كما قتلت وجرحت وأصابت العدید ممن كانوا معھ یتعلمون

من فنونھ.

من الكوة التي خلفھا الجذع، خرج الحق الذي كان مختبئاً، وعندما أصبح على السطح وجد
الكذب ومن معھ مصابین وبحال سیئة نادمین على تعلمھم استعمال فنون الكذب.

ً طویلة وأزھاراً ھي أقوالھ وأفكاره وتملقھ. وأنت سیدي الكوندي، لاحظ أن للكذب أغصانا
ومھما كانت رائقة تعجب البشر، فھي لیست سوى ظل لا یمنح أبداً ثماراً طیبة. - لھذا إذا استخدم
خصومك الكذب والخداع، فحاول أن تتجنبھم ولا تنافسھم ولا تغبطھم على ما یظفرون بھ بھذه
الوسیلة، وتأكد أن كل ذلك لن یدوم لھم كثیراً، وسوف تكون في انتظارھم عاقبة السوء، وسیقعون
وھم یظنون أنھم بمأمن، كما سقطت شجرة الكذب فوق رؤوس من كانوا یستمتعون بظلھا. وحتى لو
كان الحق مُحتقراً، فلا بد لك أن تتشبث بھ والرفع من شأنھ كأحسن ما یكون، لأنھ بالحق ستعیش
سعیداً، وستؤول أمورك إلى الخیر وتفوز برضاء الرب، وینعم علیك بالیسر والخیر للجسد في ھذه

الدنیا، وخلاص الروح في الآخرة.

استحسن الكوندي نصیحة باترونیو وعمل بھا وسارت أموره على خیر.

ولأنھ رأى أنھا مثال جید، فقد أمر دون خوان بتدوینھ في كتابھ ھذا، وكتب فیھ ھذه الأشعار:

ً تجنب الكذب واتبع الحق دائما



فالشر لصيق بمنْ يتبجح بالكذب.

 

 

مثال 27

ما جرى لأحد الأباطرة وللسيد
آلبار فانييث مينايا مع زوجتيهما

 

تحدث الكوندي لوكانور ذات یوم مع مستشاره باترونیو وقال لھ:

- باترونیو، لي شقیقان متزوجان وكل واحد منھما یعیش بطریقة مختلفة عن الآخر، فالأول
یحب تلك السیدة التي تزوج بھا حباً شدیداً، حتى أننا نعجز تماماً عن إبعاده عنھا ولو لیوم واحد. كما
لا یفعل أي شيء سوى ما ترغب فیھ وقبل أن یسألھا عنھ. أما الآخر، فقد عجزنا بكل الطرق أن
نجعلھ ینظر إلیھا ولو لمرة أو أن یدخل علیھا في البیت. ولأنني أعاني كل ھذا، أرجو منك أن تدلني

على الوسیلة المناسبة لكي نبحث عن علاج لھما.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- حسب ھذا الذي ذكرت، فإن شقیقیك یخطئان في
فعلھما ھذا، فلیس علیھما أن یظھرا مودة كبیرة ولا كرھاً مقیتاً للسیدتین المتزوجین بھما. بل وأكثر،
فإذا كانا مخطئین، فالسبب یعود لطبع تلكما السیدتین. ولكي یتضح لك ما أعنیھ، فلا بد أن تعرف

مني ما جرى للإمبراطور فدریكو وللسید دون آلبار فانیثّ منایا مع زوجتیھما.

فسألھ الكوندي عنھما.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- بما أنھما مثالان اثنان، لا یمكنني أن أقصھما في
الوقت نفسھ، لھذا سوف أقص علیك ما جرى للإمبراطور فدریكو وبعدھا فوراً ما جرى للسید دون

آلبار فانیثّ.

سیدي الكوندي، تزوج الإمبراطور فدریكو بفتاة من علیة القوم مثلھ، وعلى الرغم من ذلك،
جرى أنھ لم یتعرف إلى طباعھا إلا بعد الزواج بھا. إذ بعد زواجھما، وعلى الرغم من طیبتھا



وعفتھا، إلا أنھا أظھرت شراسة وعناداً وتمرداً لا مثیل لھ في العالم. فإذا أراد الإمبراطور أن یأكل،
قالت إنھا صائمة، وإذا شاء الإمبراطور النوم، تقوم من الفراش، وإذا خص الإمبراطور أحدھم
بالمودة، أبغضتھ على الفور. «ماذا أضیف أكثر؟» فكل الأشیاء التي تعجب الإمبراطور، كانت

تسوؤھا، وكل ما یفعلھ الإمبراطور، تعاكسھ فیھ دائماً.

بعد أن عانى الإمبراطور لبعض الوقت، أیقن أنھ لا تنفع معھا أي وسیلة لإخراجھا من
عنادھا لا ھو ولا أي شخص آخر، فلا بالرجاء ولا بالتھدید، لا بالإطراء ولا بالوعید. وعندما تأكد
أنھ لن یعثر على وسیلة تخلصھ من الأضرار التي تلحقھ ھو وأعمالھ وقومھ من الحیاة المنغصة التي
یحیوھا، عندما رأى كل ھذا، مضي إلى البابا لیقص علیھ مشكلتھ وما تجره من منغصات علیھ
وعلى كل منْ یعیش على أرضھ جراء تصرفات الإمبراطورة. ورجاه لو كان ذلك ممكناً أن یفرق
بینھما. لكن البابا أجابھ بأن المسیحیین لا یمكنھم الطلاق، ولا وجود لوسیلة تسمح بذلك على الرغم

من الطبع السیئ للإمبراطورة، ورأى البابا أن الزواج یجب أن یستمر.

عندما لم یعثر البابا على وسیلة للخروج من ھذا المأزق، قال للإمبراطور إنھ یترك الأمر
لفھمھ وذكائھ، إذ لا یمكنھ أن یمنحھ التوبة قبل أن یرتكب الخطیئة.

ودع الإمبراطور البابا وعاد لبیتھ وبذل ھناك كل ما في وسعھ، ولجأ لكل الوسائل من إطراء
وتھدید ونصح وخداع وكل ما رآه منْ كانوا یعیشون معھ نافعاً لإصلاح طبعھا السیئ، لكن دون

جدوى، فكل ما یقومون بھ كانت تقابلھ كل یوم بالعكس تماماً.

ً ما بأنھ راغب في وعندما رأى الإمبراطور أنھ لا سبیل لإصلاحھا بالمرة، أخبرھا یوما
الذھاب في جولة لصید الغزلان، وسوف یحمل معھ القلیل من الأعشاب التي یستعملھا لتسنین السھام
لصید الغزلان، ویترك المتبقي منھا في البیت، لكنھ حذرھا من ألا تستعمل تلك الأعشاب ضد أي
جرب أو قشرة أو جرح ینزف دماً، لأن الأعشاب قویة ولا أحد في الدنیا یعیش بعد أن یستخدمھا
لأنھا تقضي علیھ فوراً. وتناول مرھماً آخر ودھن بھ جروحاً متقرحة كانت في جسمھ، وعمل ذلك
أمامھا. ورأت ھي ومن كان معھا من الحضور أنھ شُفي في الحال. وقال لھا الإمبراطور أمام حشد
من النساء والرجال إن علیھا استخدامھ في أي جرح عندھا وستشفى حالاً. بعد أن قال لھا ذلك، حمل

ما یحتاج من تلك الأعشاب وعدة صید الغزلان ومضى إلى صیده.



لم یكد یغادر الإمبراطور المكان بعد، حتى راحت تتكلم عنھ بسوء قائلة:

ً - انظروا لزیف الإمبراطور فیما یخبرني بھ! إنھ یعلم بأن الجرب الذي ألم بي مختلف تماما
عن جربھ ولكنھ قال لي استعملي المرھم نفسھ الذي استعملھ ھو، لعلمھ بأنھ لن ینفعني. وفي الوقت
نفسھ ینصحني بألا أستخدم المرھم الآخر القادر حقیقة على شفاء قروحي. وأنا واثقة بأن ھذا
سیزعجھ، لذلك سأدھن نفسي بذلك المرھم وعندما یرجع سیجدني متعافیة جداً. وبما أنھ سیزعجھ

أشد الإزعاج، فسأقوم بعملھ.

ترجاھا الرجال والسیدات الحضور ألا تفعل ذلك، وراحوا یتوسلون إلیھا رحمة- بھا وقد
بدأوا یبكون بشدة ألا تفعل ما ترید عملھ، لأنھم متأكدون من أنھا لو قامت بذلك ستسقط میتة لا

محال.

على الرغم من كل ذلك لم تشأ أن تترك الأمر. فتناولت العشب ودھنت بھ قروحھا. ولم یمر
وقت طویل حتى بدأ جسدھا بالتشنج، فندمت ولكن لم یعد ھناك وقت للندم أو عمل أي شيء. وھكذا

ماتت بسبب نزقھا وطبعھا السیئ.

أما ما جرى للسید آلبار فانیثّ فھو العكس من ھذا، ولكي تعرف كیف ذلك، فھا أنا أحكیھ لك
كما حدث.

كان السید آلبار فانیثّ رجلاً طیباً شریفاً وقد عمرّ بنفسھ بلدة إیسكار وعاش فیھا. أما الكوندي
دون بیدرو آنسوریث فقد عمرّ بلدة كویاّر وعاش فیھا.33 والكوندي دون بیدرو آنسوریث لھ ثلاث
بنات. وذات یوم قام السید آلبار فانیثّ بزیارة مفاجئة، أفرحت الكوندي كثیراً. وبعد أن تناولا الطعام
سألھ الكوندي عن سبب مجیئھ غیر المتوقع. فأجابھ الدون آلبار فانیثّ بأنھ قد جاء لخطبة واحدة من
بناتھ، وأنھ یرغب في رؤیة الثلاث والحدیث معھن كل واحدة على حدة، لیختار من بینھن من
یریدھا زوجة لھ. أما الكوندي وقد رأى ما مَنَّ بھ الرب علیھ من خیر، قال إنھ یسعده أن یوافق على

ما جاء من أجلھ الدون آلبار فانیثّ.

انفرد دون آلبار فانیثّ بالابنة الكبرى وقال لھا إذا ما وافقت، فإنھ یرغب الاقتران بھا، لكنھ
قبل ھذا یود أن یخبرھا عن بعض أحوالھ: الأول منھا أنھ لم یعد شاباً وأنھ قد أصیب بجروح بالغة
في المعارك التي شارك فیھا، كما أنھ إذا شرب القلیل من الخمر یفقده صوابھ ویغضب كثیراً ویفقد



السیطرة على زمام نفسھ ویترف بعنف، وھو على ھذه الحال لا یعرف ما یقوم بھ من أفعال، وكان
قد جرح العدید من الناس في حالتھ تلك، التي یندم علیھا ما أن یصحو إلى حالھ. كما أنھ لا یتحكم في
نفسھ عندما ینام، فما أن ینطرح على الفراش حتى یقوم بأعمال لا تنفع معھا إن كانت الأشیاء طفیفة
أو نظیفة.34 وقال لھا أشیاء أخرى عدیدة، بحیث إن أي امرأة حتى لو كانت قلیلة الفطنة، ما وافقت

على الزواج بھ.

بعد أن قال لھا الكوندي كل ذلك، أجابت البنت بأن زواجھا منھ لا یعتمد علیھا، وإنما ما
یقولھ الأم والأب. وبھذا تركت دون آلبار فانیثّ ومضت إلى أبیھا.

عندما سألھا الأبوان عن قرارھا، وبما أنھا لم تكن واعیة بشكل كافٍ، فقد قالت لأبیھا وأمھا،
إنھا بعد أن سمعت ما ذكره دون آلبار فانیثّ، فتفضل الموت على أن تتزوج بھ.

ولم یشأ الكوندي أن یجیب دون آلبار فانیثّ بذلك، بل قال لھ إن ابنتھ غیر راغبة في الزواج
الآن.

وبعدھا تكلم دون آلبار فانیثّ مع الابنة الوسطى، وحدث لھ ما جرى مع الابنة الكبرى
نفسھا.

وبعدھا تكلم مع البنت الصغرى، وقال لھا كل ما ذكره لشقیقتیھا. فأجابتھ بأنھا ممتنة للرب
ً على رغبتھ في الزواج بھا. ووعدتھ فیما یتعلق بضعفھ وتضرره من الخمر بأنھ لو اضطر یوما
بسبب ذلك الاعتزال عن الناس فستقوم بالتغطیة علیھ أفضل من أي أحد في العالم. أما قولھ إنھ لم
ً فإنھا لن تتخلى بسبب ذلك عن شرف وسعادة الزواج دون آلبار فانیثّ. أما عن غضبھ یعد شابا
وتھجمھ على الناس، لأنھا تطلب منھ ألا یقلق من ذلك، فھي لن تمنحھ من الأسباب ما یجعلھ یقدم

على ذلك، وإذا ما فعلھ، فإنھا ستصبر على الحال جیداً.

كل الأشیاء التي كان یقولھا لھا دون آلبار فانیثّ، عرفت الإجابة عنھا، مما جعل دون آلبار
فانیثّ یسر سروراً بالغاً وشكر الرب بعثوره على تلك المرأة الذكیة. وأخبر الكوندي آنسوریث أي

بنت یرغب الزواج بھا.



فرح الكوندي كثیراً. وأقیم حفل الزواج حالاً، ومضت الزوجة مع زوجھا، التي سوف تسمى
ھذه المرأة من حینھا بالسیدة دونیا باسكونیانا.

بعد أن حمل دون آلبار فانیثّ الزوجة إلى البیت، تصرفت كسیدة بیت حصیفة وطیبة، وشعر
آلبار فانیثّ بنفسھ محظوظاً بزواجھ بھا وأمر أن تطُاع كل أوامرھا وتلُبى كل طلباتھا. وقد أمر بھذا
لسببین: الأول لأن الرب قد مَنَّ علیھا بالصلاح ولأنھا كانت تحب زوجھا حباً جماً وتحترم رأیھ إلى
درجة أنھا اعتقدت أن كل ما یقولھ أو یفعلھ صائب، وكانت تمتدح وتستحسن رأي زوجھا وأفعالھ
حتى أنھا لم تكن تعارضھ في حیاتھا أبداً. ولا تظنن أنھا قد فعلت ذلك مجاملة او مداھنة، بل لأنھا
كانت متیقنة فعلاً أن السید دون آلبار فانیثّ لا یمكنھ أن یخطئ ولا یمكن أن تكون قراراتھ أفضل
مما كانت علیھ. والأول لأنھ على ما یبدو الأكبر أھمیة، فالسبب الآخر ھو رجاحة عقلھا واستقامة
طبعھا مما جعلھا تصیب في كل ما تفعل، وھو ما حملَ دون آلبار فانیثّ على حبھا وتقییم كل ما
تقوم بھ وأمر الجمیع بإطاعتھا في كل شيء تفعلھ، وكان ھو یستشیرھا في أموره فتكون النتیجة
المزید من الشرف والكسب. ولم تنصحھ ھي أبداً بما لا یلیق بھ، بل بكل ما علیھ دون آلبار فانیثّ

من شرف وفخر.

ً وقد كان یعیش ً أن كان دون آلبار فانیثّ في بیتھ، ونزل عنده ابن شقیقھ ضیفا وحدث یوما
في بلاط الملك. ففرح دون آلبار فانیثّ بمقدمھ. وبعد أن قضى بضعة أیام مع دون ألبار فانیثّ، قال
لھ ابن الأخ إنھ معجب كثیراً بخصالھ، لكنھ وجد فیھ عیباً واحداً. فسألھ دون آلبار فانیث عن أي عیب
یتكلم. فأجابھ ابن الأخ إن عیبھ الوحید ھو ما منحھ لزوجتھ من سلطة التدخل والتأثیر في كل شؤونھ.

فوعده دون ألبار فانیثّ بأن یجیبھ عن ذلك بعد مرور بضعة أیام.

وقبل أن یعود دون آلبار فانیثّ لرؤیة دونیا باسكونیانا، امتطى جواده ومضى مع ابن أخیھ
ً عدیدة. وبعدھا بعث في طلب دونیا باسكونیانا، إلى مكان آخر. وھناك أمضى مع ابن الشقیق أیاما

بحیث یلتقیان بھا على الطریق، ولم یتح الوقت لھما للحدیث على انفراد.

وتقدم دون آلبار فانیثّ مع ابن أخیھ، وتخلفت عنھما دونیا باسكونیانا. وبعد مسافة التقى دون
آلبار فانیثّ وابن أخیھ بقطیع من الأبقار. فتحدث دون ألبار فانیثّ قائلاً:

- انظر یا ابن أخي ما أجمل الأفراس في أراضینا؟



عندما سمع ابن الأخ كلامھ، اندھش وظن قولھ مزحة فسألھ لماذا یقول عنھا أفراس وھي
لیست سوى أبقار.

فاستغرب دون آلبار فانیثّ من قول ابن أخیھ وظن أنھ قد فقد رشده، لأنھ یراھا جیداً وھي
أفراس لا محالة.

ذعر ابن الأخ بعد أن رأى أن دون آلبار فانیثّ یصُّر على رأیھ، وظن أنھ قد فقد عقلھ.

واستمر دون آلبار فانیثّ في جدلھ، حتى اقتربت منھما دونیا باسكونیانا. وعندما لمحھا دون
آلبار فانیثّ في طریقھا لھما، قال لابن شقیقھ:

- ھا ھي دونیا باسكونیانا یا ابن الأخ، وستفض الخلاف الذي بیننا.

راق الأمر لابن الأخ وقال لدونیا باسكونیانا عندما اقتربت منھما:

- سیدتي، لقد اختلفنا أنا ودون آلبار فانیثّ، فھو یصُّر على أن ھذه الأبقار أفراس، وأنا أرى
أنھا أبقار. وقد طال بنا الجدال حولھا، وھو یظن بي الجنون وأنا أعتقد أنھ فقد عقلھ. فھل یمكنك یا

سیدتي أن تحكمي بیننا؟

عندما رات دونیا باسكونیانا أن ابن الأخ یقول إن دون آلبار فانیثّ یقول إنھا أفراس، على
الرغم من أنھا ترى أنھا أبقار، قالت في نفسھا إنھ من المستحیل أن یخطئ دون آلبار فانیثّ، وإذا

قال إنھا أفراس ولیست أبقاراً، فھي دون شك أفراس.

فقالت لابن الأخ بینما ھما ھناك:

- بحق الرب یا قریبي، أنت لا تعرف كم یؤسفني ما تقول. ولا أصدق أن الرب وقد منحك
الفھم، وأنك تعیش في بلاط الملك وتتمتع بالإقامة بینھم، فیؤسفني أن تكون بھذا الضعف في الفھم

وفي النظر حتى أنك تخلط بین الأفراس والأبقار.

وبدأت تبرھن لھ بأنھ بالنظر للونھا وتقاطیعھا وأشیاء أخرى عدة لا یمكن أن تكون إلا
أفراساً، وأن ما یقولھ دون آلبار فانیثّ ھو الحقیقة وھو صاحب رأي وفھم ولا یمكن أن یخطئ.



وأصرت على الأمر حتى بدأ القریب وبقیة الحضور یرتابون في سلامة أبصارھم، وأن دون آلبار
فانیثّ یقول الحق وأن ما یرونھ أبقاراً لیست سوى أفراس.

ثم إن دون آلبار فانیثّ وابن أخیھ راحا یمشیان حتى تقابلا بقطیع من الأفراس. وھنا قال
دون آلبار فانیثّ لابن الأخ:

- انظر یا ابن الأخ العزیز، ھذه ھي الأبقار لا تلك التي ادعیت من قبل!

وعندما سمعھ ابن الأخ یقول ذلك، قال لعمھ:

- بحق الرب یا دون آلبار فانیثّ، إذا كنت تقول الحق، فلا بد أن الشیطان قد جاء بي إلى ھذه
الأرض. فإذا كان حقیقة أنھا أبقار ولیست أفراساً، فإني قد فقدت عقلي دون شك.

أصرَّ دون آلبار فانیثّ على قولھ إنھا أبقار واستمرا على ذلك حتى وصلت دونیا باسكونیانا.
وھناك شرحا لھا الأمر حول ما یقولھ دون آلبار فانیثّ وابن الأخ. وھي وقد رأت أن ابن الأخ على
حق، لكنھا كانت عاجزة عن الاعتقاد أن دون آلبار فانیثّ یمكن أن یخطئ أو یكذب في ھذا الأمر،
بل لا بد أنھ یقول الصواب. فراحت تبحث عن الأسباب التي تبرھن فیھا على قول دون آلبار فانیثّ،
وقد ذكرت الكثیر من الحجج المؤیدة، حتى ظن القریب ومنْ یرافقھم أنھم قد أخطأوا في الإدراك

وفي البصر، وأن ما قالھ دون آلبار فانیثّ ھو الحق. وھكذا مضى الأمر.

ومضى دون آلبار فانیثّ وابن أخیھ إلى الأمام، حتى وصلا إلى نھر على جانبیھ طواحین
كثیرة. وبینما تركوا الخیول تشرب من میاه النھر، بدأ دون آلبار فانیثّ یقول إن النھر ذاك یجري

باتجاه منبعھ، وإن المیاه تصل حتى الطواحین من الناحیة الأخرى.

ارتاب ابن الأخ بأن دون آلبار فانیثّ قد فقد عقلھ، وبعد أن أخطأ ما بین الأفراس والأبقار،
ھا ھو یصر على أن النھر یأتي من الاتجاه المعاكس. فتجادلا أكثر حتى وصلت دونیا باسكونیانا.

وحین أخبراھا بما یظن كل من دون آلبار فانیثّ وابن أخیھ، وعلى الرغم من أنھا رأت بما
یقولھ ابن الأخ القول الصائب، لم تثق كثیراً برأیھا الخاص وفضلت استصواب ما قالھ دون آلبار
فانیثّ. فراحت تدافع عن رأي زوجھا حتى أن ابن الأخ وكل السامعین ظنوا أنھا على حق فعلاً.



ً وھو: «إذا قال الزوج إن النھر یجري نحو منبعھ، فلیس على وأصبح المثل منذ ذلك الیوم شائعا
الزوجة الصالحة إلا أن تعتقد بذلك وتصادق علیھ».

ً أن ما یقولھ دون آلبار فانیثّ ھو ولما رأى ابن الأخ أن دونیا باسكونیانا تبرھن دائما
الصواب بعینھ وأنھ ھو المخطئ بخلطھ بین الأشیاء، تحسَّر على نفسھ وخشيّ أن یكون قد فقد عقلھ

حقاً.

وبعد أن سارا مسافة كافیة وھم على تلك الحالة، وما أن رأى دون آلبار فانیثّ الحزن والغم
قد تلبسَّ ابن أخیھ، قال لھ:

- یا ابن أخي، لقد أجبتك الآن عما سألتني عنھ في الیوم الآخر وھو ما یشیر لھ الناس بأن
عیني ھو خضوعي لزوجتي دونیا باسكونیانا. تأكد أني أردت بكل ما قمت بھ الیوم ھو أن تعرف
عنھا الشيء القلیل، ولكي ترى أنني أفعل جیداً حین أستشیرھا وأتبع رأیھا الصائب. أعرف تماماً أن
الأبقار الأولى التي لقیناھا وقلتُ لك إنھا أفراس، كانت أبقاراً كما قلت أنت، وأنا متأكد أن دونیا
باسكونیانا عندما سمعت قولك في الأمر رأت أنك على صواب فیما تقول، ولكنھا تعتقد أنني لا یمكن
أن أخطئ إطلاقاً، لھذا قالت إنك وھي على خطأ بعدم رؤیة الحقیقة. لذلك دافعت عن رأیي بكل تلك
الأدلة حتى اعتقدت أنت وكل من سمعھا أنني على حق في أقوالي. وحدث الشيء نفسھ مع الأفراس
ومع النھر. والحق أقولھ لك إنني ومنذ الیوم الأول لزواجي بھا، لم أرھا تستمتع إلا بما یسرني، ولا
تقول ما یسوئني أو یزعجني مھما فعلت. وھي على اقتناع تام بأن ما أقوم بھ وأفعلھ ھو الأفضل
دائماً. كما أنھا تؤدي واجباتھا على أحسن ما یكون واعتادت أن تفعل ما أكلفھا بھ بكل تفانٍ مبدیة كل
ً أن أظھر أنني سید الموقف أمام الجمیع، وأن إرادتي مطاعة في كل الاحترام، وتحاول دائما
الأوقات. كما أؤكد لك أن دونیا باسكونیانا لا ترغب في السمعة والجزاء لنفسھا بل تسعى لأن تكون
لي، وتفعل دائماً ما یوافقني ویعجبني. ولو أن شخصاً على غیر ملتي من وراء البحار قد فعل من
أجلي كل ھذا، لانبغى لي أن أوده وأجلھّ، فكیف بھا وھي علاوة على أنھا زوجتي، فھي ذات حسب
ونسب، بحیث أعد نفسي محظوظاً بزواجي منھا. وھا أنا یا ابن أخي قد أجبتك عن انتقادي في ذلك

الیوم.



عندما سمع ابن الأخ ما قالھ دون آلبار فانیثّ من حجج، فھم أن دونیا باسكونیانا ذات ذكاء
وعزیمة ماضیة، وأن دون آلبار فانیثّ محق بحبھ لھا كل ھذا الحب وثقتھ بھا وأن یفعل من أجلھا

كل ما یفعل وأكثر.

وھذا ھو الفرق ما بین زوجة الإمبراطور وامرأة دون آلبار فانیثّ.



انت سیدي الكوندي لوكانور، إذا كان شقیقاك متعارضین إلى ھذا الحد، فأحدھما یفعل ما
ً إلى أن زوجتیھما مختلفتان اختلاف ترغب فیھ زوجتھ ویفعل الآخر العكس، فذلك عائد حتما
الإمبراطورة ودونیا باسكونیانا. فإذا كانتا على ھذه الشاكلة، لا ینبغي لك أن تتعجب ولا أن تلوم
أخویك. لكن إذا لم تكن إحداھما صالحة والأخرى سیئة الطویة كالاثنتین اللتین كلمتك عنھما،
فلأخویك الذنب في ذلك. حتى لو كان الشقیق الذي یود زوجتھ كثیراً یحسن كثیراً بحبھ لھا، فإن ھذا
الحب والمودة لا ینبغي لھا أن تخرج عن حدھا. لأنھ من العیب أن یود الرجل زوجتھ كثیراً إلى حد
ترك مصالحة خشیة افتراقھ عنھا. وعلى ھذا، ینبغي على الزوج ألا یبخل بالمودة والثقة بھا. كذلك
لا ینبغي لھ أن یبذل الجھد لإغضابھا وإزعاجھا في تلك الأمور التي لا تھمھ كثیراً، خاصة إذا جاء
سخطھا من ذنب یقترفھ الزوج، فإنھ حینئذٍ یضطر لفعل كل ما یسيء لمالھ وسمعتھ من أجل
إرضائھا. أما منْ كان حظھ سیئاً وارتبط بزوجة مثل الإمبراطورة، وھو لم یعرف أو لم یستطع منذ
البدایة، أن یعالج ذلك، فلن یبقى لھ سوى تحمل مصیبتھ إلى أن یشاء الرب. لیكن من الوضوح لك
أنھ من أجل الحصول على الأول وتفادي الثاني، یجدر بالرجل أن یبین منذ الیوم الأول لزوجتھ بأنھ

ھو السید ھنا، وأن یقرر لھا كیفیة العیش معھ.

لھذا أظن سیدي الكوندي أنني بھذه الأشیاء التي ذكرتھا لك، یمكنك أن تنصح أخویك كیف
علیھما أن یتصرفا مع زوجتیھما.

استحسن الكوندي كثیراً كل ما قالھ باترونیو، وعرف أنھ محق فیھ.

ورأى دون خوان أنھما مثالان جیدان فأمر بتدوینھما، وكتب فیھما ھذه الأشعار:

على الرجل ومنذ اليوم الأول لزواجه

أن يحدد ما يرغب به وما يريد عمله بحياته.

 

 

مثال 28

كيف قتلَ دون لورنثو سواريث غاييناتو أحد الرهبان



- أشهر إسلامه في غرناطة

 

تحدث الكوندي لوكانور مع باترونیو مستشاره قائلاً:

- باترونیو جاءني رجل یطلب حمایتي، وعلى الرغم من معرفتي بأنھ رجل طیب، أخبرني
بعض الناس بأنھ اقترف بعض الآثام. ونظراً لثقتي برأیك، أرجو منك أن تنصحني بما ینبغي عملھ

معھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لكي تفعل ما أره موافقاً لك، أود منك أن تعرف ما
جرى للسید دون لورنثو سواریث غاییناتو.

فسألھ الكوندي عما جرى لھ.

ً من - سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- عاش دون لورنثو سواریث غاییناتو ردحا
الزمن مع ملك غرناطة. وبعدھا عاد إلى خدمة الملك فرناندو، وسألھ ھذا ذات یوم إن كان یطمع

بمغفرة الرب وخلاص روحھ حین یقدم أجلھ بما قام بھ من خدمة للمسلمین.

فقال لھ دون لورنثو سواریث إنھ لا یطمع أبداً في مغفرة الرب سوى في شيء واحد وھو
قتلھ لأحد الرھبان المیسكانتانو.35 فاستغرب الملك الأمر كثیراً وسألھ عن السبب.

فقال لھ إنھ في ذلك الوقت كان في خدمة ملك غرناطة، وكان ھذا الملك یثق فیھ كثیراً حتى
ً خاصاً. وبینما كان یتجول ذات مرة مع الملك، سمع صراخ وصیاح بعض أنھ كان یتخذه حارسا
الرجال، فقلق على سلامة الملك وكان أن ھمز حصانھ لیقترب من مكان الصراخ. وھناك قابل
ً قد ھجر المسیحیة وأشھر إسلامھ. وكان قد وعد المسلمین بأن یریھم، لو مرتداً. وكان ذلك راھبا
شاءوا، الرب الذي یعبده المسیحیون معتقدین أنھ الرب الحق. وما أن طلبوا منھ ذلك، حتى عمل
الراھب المرتد على إقامة الھیكل وأمر بملابس القدُاس، فأقامھ وأعطى القربان للمسلمین، حینھا

راحوا یجرجرونھ في الطین ھازئین.

عندما رأى السید لورنثو ذلك تذكر أنھ مازال مسیحیاً على الرغم من وجوده بین المسلمین،
وھو یؤمن بیقین أن القربان ھو جسد المسیح حقاً وأن المسیح قد صُلب لیخلص الخاطئین، وسیكون



ھو منْ یضحي بحیاتھ انتقاماً وتخلیصاً لھ من الشائنة التي یتھمونھ بھا زیفاً. وبذلك الألم والغضب،
توجھ إلى الخائن المرتد وبسبب فعلتھ الشائنة قطع رأسھ.

بعد ذلك نزل عن جواده وركع لیقدس جسد المسیح الذي كان المسلمون یسحلونھ في الطین.
وبینما كان خاشعاً على ركبتیھ، كان القربان البعید عنھ، قد قفز من الطین واستقر على أذیال ثیاب

دون لورنثو سواریث.

عندما رأى المسلمون ذلك المشھد، غضبوا واستلوا أسلحتھم من سیوف وعصي وأحجار،
وأقبلوا نحو دون لورنثو سواریث لیقتلوه. فاستل سیفة الذي قطع بھ رأس الراھب وراح یدافع عن

نفسھ.

عندما سمع الملك كل تلك الجلبة ورأى أنھم یریدون قتل دون لورنثو سواریث، منعھم من
عمل أي شيء وسألھم عن السبب. فحكى لھ المسلمون كل شيء وھم مھتاجون.

اغتاظ الملك ھو أیضاً وسأل دون لورنثو سواریث عن فعلتھ ھذه. فأجابھ بأنھ یعلم أنھ لیس
على دینھ، ولكن الملك مع ذلك قد آمنھ على حیاتھ ووثق فیھ لإخلاصھ ویعلم أنھ لن یتراجع عن
القیام بواجبھ خشیة الموت. فإذا كان یثق بإخلاصھ كل الثقة مع أنھ غیر مسلم، فلا یستغرب فعلتھ
لحمایة جسد المسیح وھو ملك الملوك ورب الأرباب، فإذا رأى جواز قتلھ بسبب ما فعل فإن ذلك

یسعده.

ً لدینھ وقدَّره عندما سمع الملك كل ھذا، فرح كثیراً بما فعلھ دون لورنثو سواریث إخلاصا
حق التقدیر وزاد من مودتھ كثیراً منذ ذلك الحین.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، إذا كنت تعلم الصلاح والإخلاص في ذلك الرجل الذي طلب
حمایتك، فلا یجب علیك أن ترفض مطلبھ حتى لو بلغك بارتكابھ جنایة دون حق، ذلك لأن الناس قد
یعتقدون أنھ فعل ذلك دون وجھ حق وھم لم یطلعوا على حقیقة الأمور. تماماً مثلما جرى مع الملك
باعتقاده للوھلة الأولى أن دون لورنثو قد أساء بقتلھ الراھب، حتى عرف حقیقة ما جرى ووجد أنھ
عمل من أفضل الأعمال في الدنیا. ولكن لو كنت متأكداً أنھ قد ارتكب فعلاً شائناً ودون وجھ حق،

فعلیك بمنعھ من رفقتك.



استحسن الكوندي ما قالھ باترونیو جداً، وعمل بھ وسارت أموره بشكل أفضل.

وأدرك دون خوان أنھ مثال طیب، فأمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب فیھ ھذه الأبیات
الشعریة التي تقول:

أشياء عديدة تبدو بلا منطق

فمن يدري، لعلها تكون مفيدة.

 

 

مثال 29

ما جرى لثعلبة تمددت في الشارع وتظاهرت بالموت

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، یعیش أحد أقربائي في أراضٍ لیس لھ القدرة فیھا على رد المظالم التي یتعرض
لھا، فأصحاب النفوذ في تلك الأرض یترقبون أن یفعل أي شيء لیتخذوا منھ ذریعة للتھجم علیھ.
ً تحمل ما یفعلونھ ضده وإنھ یفضل المجازفة بكل ما ویقول قریبي ذاك إنھ صار من المجحف حقا
لدیھ على أن یعیش تلك المعاناة الیومیة. ولأنني لا أرید لھ أن یقع في الخطأ، فأرجو منك أن تجد

الوسیلة التي یمكن أن أنصحھ فیھا لتمضیة وقتھ بأفضل ما یكون في تلك الأرض.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لكي تستطیع أن تنصحھ بما یناسبھ، أود أن تعرف
مني ما حدث ذات مرة لثعلبة تظاھرت بالموت.

فسألھ الكوندي عما جرى لھا.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- دخلت ثعلبة في إحدى اللیالي إلى حظیرة الدجاج، وانشغلت
بمعاركھا مع الدجاجات، وعندما فكرت في الانسحاب، كان النھار قد طلع ورأت الناس یمشون في



الشوارع. عندما رأت أنھ من الصعوبة أن تختبئ، خرجت خلسة إلى الشارع وتمددت ھناك متظاھرة
بالموت. عندما رآھا الناس، ظنوا أنھا میتة، ولم یھتموا بأمرھا.

بعد مضي بعض الوقت، مرّ إلى جوارھا رجل وقال إن غرة جبین الثعلبة إذا ما وضعت
على جبھة الأطفال طردت عنھم الحسد. فقص بالمقص شعر غرة الثعلبة.

بعدھا مرّ رجل آخر وعمل الشيء نفسھ مع زغب المتن وقال آخر عن زغب الجنب وقال
آخرون الشيء نفسھ حتى قصقصوھا تماماً. ولم تتحرك الثعلبة لأنھا اعتقدت أن كل ما فقدتھ لن

یضرھا بشيء.

وبعد مضي بعض الوقت، جاء رجل آخر وقال إن ظِفر إبھام الثعلبة یفید بمداواة ورم
الداحوس36 فقلعھ ولم تتحرك الثعلبة.

بعد فترة، جاء آخر وقال إن القلب مفید للتخفیف من آلام القلب، وأخرج سكینھ لیقتلعھ. فرأت
الثعلبة أنھ یرید استخراج القلب وھو لیس بالشيء الذي یمكن استرجاعھ، وأن الحیاة عندھا ستكون
ضائعة، لذلك فكرت في أنھ من المفید المجازفة بشيء بدلاً من ضیاع كل شيء. ففرت بكل سرعتھا

لتنجو بنفسھا.

وأنت سیدي الكوندي، انصح قریبك ما دام قدره أن یعیش في أرض لا یستطیع أن یدافع فیھا
عن نفسھ من الاعتداءات، ولیس بإمكانھ أن یثأر منھا، فلیتحمل بصبر كل ذلك، ولیحاول إفھام
الآخرین أنھ لا یكترث لھذه الأمور، مادام قادراً على التغاضي عنھا ومادامت أضرارھا بسیطة.
فالإنسان یمكنھ أن یتجاوز ما لا یھینھ بشيء ویواصل العیش. لكن لو شعر بأي إھانة أو وقع علیھ
ضرر بعلم الناس ومعرفتھم، فلا بد أن یثأر لنفسھ. لھذا من الأفضل أن یتكتم على الأمر كلما
استطاع ذلك. لكن إذا تحوّل الأمر إلى إھانة أو ضرر بالغ، فعلیھ أن یجازف بكل ما قوتھ ولا یغض
الطرف عنھ، فمن الخیر للمرء أن یفقد كل ما لدیھ ویقضي نحبھ دفاعاً عن حقوقھ وعزتھ، على أن

یتحمل الظلم والإھانة.

استحسن الكوندي النصیحة جداً.

وأمر دون خوان بتدوینھا في ھذا الكتاب، وكتب فیھا ھذه الأبیات الشعریة التي تقول:



اصبر على الأمور قدر ما يتطلب

وتجنب الأمور الأخرى قدر المستطاع.

 

 

مثال 30

37
ما جرى لملك إشبيلية ابن عباّد مع زوجته الرُميكية

 

تحدث الكوندي لوكانور ذات یوم مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، حدث لي مع رجل ما یلي: مرات عدیدة یرجوني أن أساعده وأن أعطیھ من
بعض ما عندي. وعلى الرغم من أنھ یشكرني كلما فعلت ذلك، إلا أنھ قد عاد للطلب ولم أعطھ مثل
الأول، أشعر بأنھ قد نسي كل ما فعلت من أجلھ من قبل. ولرجاحة ما لدیك من إدراك، أرجو منك أن

تنصحني عن وسیلة أتعامل فیھا مع ھذا الرجل.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- یبدو لي أنھ یحصل معك ما جرى لملك إشبیلیة ابن
عباّد مع زوجتھ الرُمیكیة.

فسألھ الكوندي عما جرى لھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- كان الملك ابن عباّد متزوجاً بالرُمیكیة وكان یحبھا
ً لا مثیل لھ في كل الدنیا. وكانت ھي من أفضل النساء وماتزال أقوالھا تتردد حتى الیوم بین حبا
المسلمین، لكن كان بھا خصلة معیبة: كانت متقلبة الأھواء ونزقة. وحدث أن سقطت الثلوج في شھر
فبرایر (شباط) وھي في قرطبة، وما أن رأت الرُمیكیة الثلج حتى أجھشت بالبكاء. فسألھا الملك عن
سبب بكائھا. قالت لھ إنھ لا یأخذھا إلى الأماكن التي یسقط فیھا الثلج. وبما أن قرطبة أرض دافئة ولا
یسقط فیھا الثلج إلا في ما ندر، فقد أمر الملك إرضاء لھا، بغرس كل سفوح الجبال بأشجار اللوز،
حتى إذا أزھرت في شھر فبرایر (شباط)، بدت الجبال وكأنھا مكسوة بالثلوج، فتنطفئ رغبتھا في

رؤیة الثلوج.



ومرة أخرى، والرُمیكیة تجلس في مقصورة تطل على النھر، أن رأت إحدى النساء حافیة
وھي تملجُ الطین بقدمیھا لتصنع منھ الطُوب. وعندما رأت الرُمیكیة ذلك المشھد، أجھشت بالبكاء.
وعندما سألھا الملك عن سبب بكائھا، أجابتھ بأنھا لا تستطیع أن تكون على سجیتھا، حتى في شيء
مثل ذلك التي تقوم بھ تلك المرأة. حینھا، أمر الملك، إرضاء لھا، بملء حوض البركة الكبیرة
الموجود في قرطبة، بدلاً من الماء والطین، أن تمُلأ بالسُكر والقرفة والخزامي والقرنفل والأعشاب
العطریة والعنبر وكل ما استطاعوا أن یعثروا علیھ من طِیب، وبدلاً من إضافة القش، أمرھم بملئھ
بأعواد قصب السُكر. وبعد أن ملأوا البركة بكل تلك الأشیاء، ولك أن تتصور نوعیة الطین الذي
ً قدر ما كان علیھ، قال الملك للرُمیكیة أن تخلع نعلیھا وأن تقوم بسحق الطین وأن تصنع منھ طُوبا

ترید.

ً وأجھشت بالبكاء. وعندما سألھا الملك عن سبب بكائھا، أجابتھ وفي یوم آخر، اشتھت شیئا
كیف لھا ألا تبكي وھو لا یفعل أي شيء یدُخل السرور على قلبھا. ما أن رأى الملك ھذا وھو الذي
عمل كل شيء لإبھاجھا وإرضاء رغباتھا وأنھ لا یستطیع عمل أكثر من ذلك، قال لھا بالعربیة»
«ولا نھار الطین»،38 وكان یرید بھ القول إنھا حتى لو نسیت الأشیاء الأخرى، فلا یمكنھا نسیان

الطین الذي أمر بصنعھ لھا لیرضیھا.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، إذا كنت قد فعلت الكثیر من أجل ذلك الرجل، وكان ھو ینسى
أفضالك علیھ ولا یشكرك علیھا إذا لم تلبِّ لھ مطلباً جدیداً، فاحذر أن تقوم بما یمكنھ أن یضر بك،

كما أنصحك بألا تجحد أفضال الآخرین علیك إذا لم یقوموا بفعل ما تریده منھم.

استحسن الكوندي النصیحة المفیدة، ونفذھا، فكانت النتیجة طیبة.

ولأن السید خوان رأى في ھذا مثالاً طیباً، فقد أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:

من ينسى أفضالك عليه

فلا تضحي من أجله بما لديك.

 



 

مثال 31

عن الحُكم الذي أصدره أحد الكاردينالات
39
في قضية بين كهنة باريس والرهبان الفرنسيسكان

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، ننوي أنا وصدیق لي على عمل شيء یوافقنا ویشرفنا. وأرغب في أن أقوم
بالعمل الآن وحدي، لكنني لا أجرؤ على ذلك حتى یصل صدیقي. ولعلمي بما منحك الرب من

إدراك وفھم، أرجو أن تنصحني في ھذا الأمر.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- لتفعل ما یوافقك، أود أن تعرف مني ما حدث لرجال
الكاتدرائیة مع الرھبان الفرنسیسكان في باریس.

فسألھ الكوندي ما جرى من ذلك الامر.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- قال كھنة الكاتدرائیة بما أنھم رأس الكنیسة، فلھم الحق في
دق ناقوس الأوقات40 دون الآخرین. ورھبان الفرنسیسكان ردوا علیھم بأنھم یقومون مبكرین
للدرس والتراتیل الصباحیة وللصلاة حتى لا یفقدوا أوقات الدرس، وأضافوا على ذلك أنھم معفیون،

ولیس علیھم أن ینتظروا أحداً.

وحول ھذا الأمر دام النزاع طویلاً وكلف أموالاً طائلة للدفع للمحامین عن دعوى كل طرف
منھما.

وبعد وقت، أمر البابا أحد الكاردینالات بالحكم في ھذا الشأن، وطُلب منھ أن یبحث عن حل
بطریقة أو أخرى.

ً ویثیر حجمھ الفزع. عندما رأى أمر الكاردینال بإحضار ملف الدعوى، وكان ضخما
الكاردینال كل تلك الأوراق، حدد لھم یوماً لیأتوا لسماع الحكم.



عندما أصبح الجمیع أمامھ، قام بحرق كل أوراق القضیة وقال لھم:

ً طویلاً وأنفقتم فیھا الأموال الطائلة، لذلك لن أطیل - أصحابي، لقد دامت ھذه القضیة وقتا
علیكم أكثر، وحكمي ھو: من استیقظ منكم أولاً فلیدق الناقوس.

وأنت سیدي الكوندي، إذا كان الأمر موافقاً لكما معاً ویمكنك أن تفعلھ وحدك، فأنصحك بأن
تفعلھ ولا تضیعّ وقتك، فكثیراً ما تضیع الأمور بالتأجیل، وقد یعجز الواحد أن یقوم بھا بعد ذلك.

استحسن الكوندي النصیحة المفیدة، ونفذھا، فكانت النتیجة طیبة.

ولأن السید خوان رأى في ھذا مثالاً طیباً، فقد أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:

إذا رغبت في عمل ما ينفعك

فلا تؤجله، كي لا يضيع عليك.

 

 

مثال 32

41
ً ما جرى لأحد الملوك مع محتالين نسجوا له ثوبا

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع باترونیو مستشاره قائلاً:

- باترونیو، جاءني رجل یقترح عليّ أمراً في غایة الأھمیة وأكد لي أنھ یوافقني، ولكنھ طلب
مني ألا أخبر أحداً عنھ مھما كانت ثقتي فیھ. وألح كثیراً على ضرورة كتمان الأمر وقال لي إنني لو
أفشیتھ لأحد، فسأعرض كل ممتلكاتي وربما حیاتي إلى الخطر. ولأنني لا أعرف أحداً مثلك یستطیع

أن ینصحني فیما إذا كان الأمر صائباً أم خادعاً، فأرجو منك أن تخبرني برأیك في ھذا.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لكي تعرف حسب رأیي ما یوافقك، أود أن تعرف
ما جرى لملك مع ثلاثة من المحتالین.



فسألھ الكوندي عما جرى.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- قصد ثلاثة من المحتالین أحد الملوك وأخبروه
بأنھم حرفیون في صنع الثیاب، خاصة أنھم یستطیعون صناعة أثواب عندما یلبسھا الأب لا یراھا

سوى من ھو ابن لھ من صلبھ، ولا یمكن أن یراه منْ ھو لیس كذلك.

راق ھذا للملك كثیراً، إذ رأى أنھ بھذه الطریقة سیعرف من ھم أبناء آبائھم فعلاً ومنْ ھم
لیسوا كذلك، وبھذه الطریقة ستزید ثروتھ كثیراً، إذ إن المسلمین لا یرثون إلا إذا كانوا أبناء حقیقیین

لآبائھم، وھكذا أمر بمنحھم قصراً لیقوموا بصنع تلك الثیاب.

وقالوا لھ لیتأكد من أنھم لن یخدعوه، فطلبوا أن یغلقوا علیھم القصر حتى ینتھوا من صنع
الثوب. وھذا ما راق للملك كثیراً، وكان أن أمدھم بالكثیر من الذھب والفضة والحریر والكثیر من

الأموال ودخلوا ذلك القصر وحبسوا أنفسھم فیھ.

أعدوا آلاتھم وتظاھروا بأنھم یمضون الوقت كلھ في حیاكة الثوب. وبانقضاء أیام عدة،
مضى واحد منھم إلى الملك وأخبره بأنھم بدأوا بنسج الثوب وأنھ جمیل ولیس لھ نظیر في الدنیا.
وحكى لھ عن الرسوم التي یشغلونھا وطلب منھ كي یتأكدوا من أنھا تعجبھ، أن یزورھم وحده دون

رفقة أحد لیراھا، فأعجب ذلك الملك كثیراً.

ً آخر قبلھ، فبعث بخادم لھ لیرى الثوب، ولم یخبره وأراد الملك أن یجرب الثوب شخصا
بخاصیتھ حتى یخبره بحقیقة ما رأى. عندما تكلم الخادم مع المحتالین وعرف سر الثوب، لم یجرؤ
على الاعتراف للملك بأنھ لم یره. وعندما عاد إلى الملك، أخبره بأنھ قد رأى الثوب. وبعده بعث
الملك بخادم آخر وقال لھ الشيء نفسھ. وبعد أن بعث بالجمیع وقد أكدوا لھ أنھم رأوه، مضى الملك

بنفسھ لیراه.

عندما دخل القصر ورأى الحرفیین منشغلین بالنسیج وكانوا یتحدثون: «ھذه الشغلة یقُال لھا
كذا، وھذا الرسم كذا، وھذه الھیئة كذا، وھذه الألوان كذا»، وقد اتفقوا فیما بینھم على قول الكلام نفسھ،
لكنھم في الحقیقة لم یكونوا ینسجون أي شيء، وعندما رأى الملك أنھم كانوا ینسجون ویتحدثون عن
الثوب، وھو ولا یرى أي شيء مما یتحدث عنھ الآخرون، شعر وكأن الموت یدھمھ، فقد شك بأنھ



لیس من صلب أبیھ لھذا لم یستطع رؤیة الثوب، وخشي أنھ لو اعترف بذلك سوف یفقد ملكھ. لھذا راح
یعدد مزایا الثوب ویعاین جیداً ما كان یصفھ الحرفیون.

وعندما رجع إلى قصره واختلى بناسھ، راح یحدثھم عن روعة الثوب وجودتھ ووصف لھم
الأشكال والرسوم التي تزین الثوب، لكن مع ذلك كان الشك یأكل قلبھ.

بعد مرور یومین أو ثلاثة أیام، بعث بوزیره لیرى ذلك الثوب، بعد أن حدثھ الملك عن روائع
الأشكال الغریبة التي لمحھا على ذلك الثوب. فمضى الوزیر إلى ھناك.

عندما دخل ورأى أن الحرفیین كانوا ینسجون ویتحدثون عن الرسوم والأشكال التي على
الثوب، وسمع من الملك ما رآه في الثوب، وھو الوحید الذي لا یرى أي شيء، فقد فكر أنھ لیس بابن
أبیھ، ولھذا لا یرى أي شيء، ولو اعترف بذلك فسیفقد شرفھ. لھذا بدأ یمتدح الثوب مثل الملك

وأكثر.

عندما عاد الوزیر إلى الملك وأخبره بأنھ قد رأى الثوب وأنھ شيء نفیس لا شيء یشبھھ في
العالم أجمع، تیقن الملك من مصیبتھ، ذلك لأن الوزیر قد رآه وھو لا یراه. لھذا لم یعد لدیھ شك في
ً لأبیھ الملك، وراح یعدد مزایا الثوب ویؤكد روعة وجودة الثوب والحرفیین الذین أنھ لیس ابنا

یقومون بصنع مثل ھذا الشيء.

في یوم آخر، بعث الملك بأحد خاصتھ وحدث لھ الشيء نفسھ الذي جرى مع الملك
والآخرین. ما الذي یمكنني أن أقولھ لك بعد؟42. بھذه الطریقة وبسبب الخوف، انخدع الملك وكل

أھل تلك الأرض. ولم یجرؤ أحدھم على الاعتراف بعدم رؤیة الثوب.

واستمر الأمر على تلك الحال حتى وصل موعد أحد الأعیاد الكبرى. فقال الجمیع للملك إنھ
ً بالشراشف، وقدموه للملك بعدما علیھ ارتداء ذلك الثوب یوم العید. فجاء الحرفیون بالثوب ملفوفا
سألوه كیف یریدھم أن یقصوا ذلك الثوب. فأخبرھم الملك أي ثوب یرید، فتظاھروا بالقص وأخذوا

المقاییس التي یجب أن تكون للثوب وبعد ذلك راحوا لیخیطوه.

عندما وصل یوم العید الأكبر عادوا إلى الملك بالثوب مفصلاً ومخیطاً، وفعلوا وكأنھم
یلبسونھ الثوب ویحددون ثنایاه. وھكذا اعتقد الملك أنھ قد لبسھ ولم یجرؤ على القول إنھ لا یراه.



وبعد أن سمع أنھ قد لبس الثوب الجید، امتطى جواده وراح یخب في المدینة، وقد وافقھ ذلك دون
شك لأنھ كان فصل الصیف.

جمیع الناس الذین كانوا یمعنون النظر إلیھ یعلمون أن منْ لا یرى الثوب فھو لیس من صلب
أبیھ، لذلك احترسوا من الاعتراف بذلك حتى لا ینزل بھم العار معتقدین أن غیرھم یراه. وھكذا كتم
ً منھم أنھ سرھم الخاص. إلى أن اقترب سائس جواد الملك وھو رجل أسود، ولم الجمیع السر ظنا

یكن یخشى على شرفھ بشيء، وقال لھ:

- سیدي، أنا لا یھمني أن تعتقد أنني ابن أبي أو ابن رجل آخر؛ لھذا أقول لك إما أنني أعمى
وإما أنك عریان.

فما كان من الملك إلا أن شتمھ واتھمھ بأنھ لیس ابناً لأبیھ لھذا لا یرى ثیابھ التي علیھ.

وبعد أن قال الرجل الأسود ذلك، تجرأ آخر وقال الشيء نفسھ حتى وجد الجمیع بمن فیھم
الملك وقد فقدوا خوفھم من قول الحقیقة وأدركوا الحیلة التي انطلت علیھم. وعندما ذھبوا للبحث عن

المحتالین، لم یجدوھم، فقد فروا بكل ما نھبوه من الملك بخداعھم الذي أخبرتكم بھ.

أما أنت سیدي الكوندي لوكانور، فتیقن أن ذلك الرجل الذي یطلب منك أن تتكتم على الأمر
حتى على أقرب تابعیك، إنما یضمر خداعك، وتأكد أن من تجمعھ بك معرفة بسیطة لن یریك الخیر
أكثر ممن عاش معك طویلاً وخصصتھ بالعطایا ولم یعد لھ بد إلا أن یتمنى لك الخیر ویخدمك

بإخلاص.

استحسن الكوندي النصیحة المفیدة، ونفذھا، فكانت النتیجة طیبة.

ولأن السید خوان رأى في ھذا مثالاً طیباً، فقد أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:

من ينصحك بكتم الأمور عن أصحابك

فتيقن إنه يريد المكر بك بثمرتي تين.

 



 

مثال 33

ما جرى لصقر الإنفانتي دون مانويل
مع النسر ومالك الحزين

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

ً جمة ضد رجال كثیرین. وبعد كل حرب، كان ینصحني - باترونیو، لقد خضتُ حروبا
بعضھم بأن أبدأ حرباً أخرى ضد آخرین، وبعضھم ینصحني بالراحة والدعة، وبعض ینصحني أن
ً ومعركة جدیدة ضد المسلمین. وبما أنني أعرف أنھ لا أحد مثلك یستطیع أن ینصحني أشن حربا

خیراً، لھذا أرجو منك أن تشیر عليّ بما ینبغي عملھ.

ً فیما علیك عملھ، فمن الأفضل - سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لكي تكون مصیبا
أن تعرف مني ما جرى لأفضل أنواع الصقور المختصة بصید مالك الحزین،43 خاصة ما جرى

لصقر44 الإنفانتي دون مانویل.

فسألھ الكوندي عما جرى.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- كان الإنفانتي دون مانویل یصطاد في منطقة غیر
بعیدة عن إسكالونا، فأطلق صقره خلف طائر مالك الحزین، فطار الصقر خلف مالك الحزین، لكن
أحد النسور ھاجمھ. وما أن رأى الصقر أن النسر یھاجمھ حتى خاف وترك مالك الحزین ولاذ
بالفرار. وبعد فترة رأى النسر أنھ لن یلحق بالصقر فتركھ ومضى. وعندما رأى الصقر ذلك، عاود
الطیران خلف مالك الحزین على أمل أن یمسك بھ ویقتلھ. وكاد الصقر أن یظفر بھ لولا أن عاد
النسر للظھور من جدید، فاضطر إلى الھروب مثل المرة السابقة. وعندما ولى النسر، عاود الصقر
ملاحقتھ لطائر مالك الحزین. وجرى الأمر نفسھ لثلاث أو أربع مرات، فكلما انسحب النسر، عاود
الصقر مھاجمة مالك الحزین، وكلما عاد الصقر لمطاردة مالك الحزین، حضر النسر وحاول

القضاء علیھ.



عندما أدرك الصقر أن النسر لن یدعھ یقتل مالك الحزین، تركھ وھاجم النسر وجرحھ
ً في السماء، عاد وأرغمھ على الھرب. وبعد ذلك عاد إلى مالك الحزین، وبینما ھما یطیران عالیا
النسر من جدید وھجم علیھ. رأى الصقر أن ما فعلھ حتى الآن لم یساعده في شيء، فھاجم النسر
بقوة وحمل علیھ حتى كسر أحد جناحیھ. - وعندما رآه یسقط بجناح مكسور، عاد إلى مالك الحزین
ً بأنھ لا ینبغي لھ التخلي عن صیده بعد أن وتمكن منھ سریعاً. فعل الصقر ذلك لأنھ كان مقتنعا

یتخلص من النسر الذي ضایقھ.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، بما أنك تعرف أن شرفك وأفضل شيء للروح والجسد ھو
خدمة الرب، كما أن مكانتك تجعل أفضل الأشیاء ھي خدمة الرب في محاربة المسلمین دفاعاً عن
الدین الكاثولیكي الحقیقي المقدس. وأنا أنصحك مرة بعد أخرى، بأن تحارب المسلمین كلما أمنت
ھجوم الآخرین. وبذلك تكون قد فعلت الخیر الكثیر؛ فأولاً خدمة للرب، وثانیاً لتأدیة واجبك كفارس
ومحارب، بدلاً من العیش في الدعة وأكل الخبر بلا طائل، وھو شيء لا نراه یلیق بالفرسان.
والسادة الكبار عندما لا یكون لھم ما یشغلھم حقیقة، فھم لا یقدرھم الناس حق قدرھم ولا یفعلون من
أجلھم ما ھو واجب علیھم، بل یتفرغون لأمور لو تجنبوھا لكان خیراً لھم. والحق أنك لن تجد عملاً
ً للروح والجسد من مقارعة المسلمین. وتذكر ما جاء في المثال الثالث من ھذا أفضل وأكثر نفعا
الكتاب، أعني وثبة ملك إنكلترا ریتشارد ومقدار ما ربح منھا. ففكر بقلبك أن علیك أن تموت، وأن
الرب سیعاقبك على ما اقترفت في حیاتك، والرب عادل وحق، بحیث إنك لن تستطیع الھروب من
عقابھ بما اقترفت یداك. ولكن لترى أنك وسط كل ھذا قد وجدت الوسیلة التي تشفع لك عن كل
ذنوبك، فإذا مت في حربك ضد المسلمین وأنت معترف، فطوبى لك لأنك ستموت شھیداً، وحتى لو

لم تمت بالسلاح، فسینجیك عملك ونیتك الصالحة.

استحسن الكوندي ھذا المثال وقرر العمل بھ، داعیاً الرب أن یساعده بحكمھ.

ولأن السید خوان رأى في ھذا مثالاً طیباً، فقد أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:

إذا أنعم الرب عليك بالأمان

فدافع عنه كي تفوز بالحياة الأبدية.



 

 

مثال 34

ما جرى لأعمى كان يقود أعمى آخر

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، قریب لي وھو بمثابة صدیق أثق فیھ ومتأكد من المودة التي یبدیھا لي، أشار
ً لأنھ سیضحي بحیاتھ قبل أن عليّ أن أذھب إلى مكان أخشاه تماماً. وھو یخبرني ألا أخشى شیئا

یلحق بي أي ضرر. والآن أرجوك أن تنصحني في ھذا الأمر.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لكي أنصحك في ھذا، أتمنى منك أن تعرف مني
ما جرى لأعمى مع أعمى آخر.

فسألھ الكوندي عما جرى لھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- كان یعیش رجل في المدینة، وفقد قدرة البصر في
العینین وأصبح أعمى. وبحالة العمى والفقر التي یعیشھا، جاءه أعمى آخر كان یعیش في تلك المدینة
ً إلى مدینة أخرى قریبة من مدینتھم تلك، ویطلبان الصدقة لوجھ الله واقترح علیھ أن یذھبا معا

وعلیھما أن یحافظا على نفسیھما ویحصلان على الطعام معاً.

وقال لھ ذلك الأعمى إنھ یعرف الطریق جیداً إلى تلك المدینة، وھو طریق مملوء بالحفر
والمطبات والمسالك الخطیرة، لذلك ھو خائف من تلك الرحلة.

فطمأنھ الأعمى الآخر بأنھ لن یحدث لھ شيء فسیكون رفقتھ وسیحرص على سلامتھ. وبقدر
ما أكد لھ وما أظھره لھ من مزایا السفر، رضخ الأعمى الآخر وصدقھ ومضى معھ.

عندما وصلا إلى المسالك الخطرة الصعبة، سقط الأعمى الذي كان یقود الأعمى الآخر
ومات، ولقي المصیر نفسھ الأعمى الآخر الذي كان یخشى الطریق.



وأنت سیدي الكوندي، إذا كنت خائفاً لسبب من الأسباب وتعلم أن الخطر حقیقي، فلا تحشر
نفسك في الخطر مطمئناً لقول قریبك وصدیقك بأنھ سیضحي بنفسھ قبل أن ینالك الضرر، فما أقل ما

سیفیدك بھ لو مات ھو أولاً وتأذیت أنت لتموت بعده.

استحسن الكوندي النصیحة المفیدة، ونفذھا، فكانت النتیجة طیبة.

ولأن السید خوان رأى في ھذا مثالاً طیباً، فقد أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:

ً لا تلق بنفسك في المخاطر أبدا

حتى لو منحك الصديق كل الأمان.

 

 

مثال 35

ما جرى لفتى
45
تزوج من امرأة عنيدة وسيئة الطباع

 

تكلم الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو فقال لھ:

- باترونیو، قال لي أحد أتباعي إنھم عرضوا علیھ الزواج من امرأة ثریة جداً، على الرغم
من أنھا من مرتبة أعلى منھ، فھو یرى في ھذا الزواج خیراً لھ، إلا أن ھناك مانعاً وحیداً: إنھم قالوا
لھ إن تلك المرأة كانت أكثر نساء الدنیا عناداً ونزقاً، وأنا أطلب منك الآن النصح حتى أقول لھ إن

كان یتزوج من تلك المرأة، التي یعرف طباعھا، أم أقول لھ ألا یفعل.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- لو كان الأمر كما وقع مع ابن رجل طیب من المسلمین،
فانصحھ بأن یتزوج منھا، أما إذا لم یكن الأمر كذلك، فلا تنصحھ بأن یفعل.

رجاه الكوندي أن یحكي لھ ما كان من أمره.



قال لھ باترونیو إنھ كان یعیش في إحدى المدن رجل شریف ولھ ولد، كان الفتى من أفضل
ً كبیرة كما كان یود، وھذا ً بالقدر الذي یساعده على أن یحقق أحلاما فتیان الدنیا، لكنھ لم یكن ثریا

كان یزعجھ كثیراً، لأنھ كان یمتلك العزیمة، لكن تعوزه الوسائل.

في تلك المدینة نفسھا كان یعیش مسلم آخر من مرتبة أعلى وأكثر ثراء من والد ذلك الفتى،
وكانت لھ ابنة وحیدة، لكنھا كانت على العكس تماماً من صفات ذلك الفتى، بقدر ما كان للفتى من
صفات حمیدة كانت للفتاة صفات سیئة، لھذا السبب فإنھ لم یجرؤ أي رجل على الزواج من تلك
الشیطانة. وقف ذلك الفتى الطیب جداً أمام أبیھ وقال لھ إنھ یعرف أنھ لیس بالثراء الكافي لیعطیھ ما
یحتاجھ لیعیش في سعة، وحتى لا یعیش في شظف ولا یضطر إلى الھجرة من بلاده، فإنھ یرى من
الأفضل لھ أن یبحث لھ أبوه عن زوجة طیبة تمكنھ من تحسین أحوالھ. قال لھ الأب إنھ سوف یسعد

كثیراً أن یقبل بزوجة طیبة.

حینئذٍ قال لھ الفتى إنھ لو وافق، یمكنھ أن یحاول مع ذلك الرجل الفاضل لیزوجھ من ابنتھ
تلك. عندما سمع الأب ذلك، تعجب كثیراً، وقال لھ إنھ مادام یفكر في ھذه، فلیعرف أنھ لم یرغب أحد
في الزواج منھا، مھما كان فقره وبؤسھ، فقال لھ الابن إنھ على استعداد للزواج منھا لو تطوع الأب

وقام بواجب الخطوبة، من فرط إلحاح الابن، على الرغم من دھشة الأب، إلا أنھ قبل الأمر.

وتوجھ الأب بعد ذلك إلى الرجل الطیب، الذي كان على علاقة ودٍ بھ، وقص علیھ ما وقع
من ابنھ، ورجاه أن یقبل جرأة ابنھ على طلب ید ابنتھ، وأن یتیح لھ الفرصة. عندما سمع الرجل

الطیب كلام صدیقھ، قال لھ:

ً من أفضل - بحق الله، یا صدیقي، لو أنني قبلت ھذا لكنت بئس الصدیق لك، لأن لك ابنا
الفتیان، ولو أنا قبلت أن یمس بسوء أكون غیر أمین معك، لأنني واثق أنھ لو تزوج من ابنتي فإنھ
سیموت، أو أنھ سوف یفضل الموت عن الاستمرار في الحیاة معھا. أرجو ألا تأخذ كلامي ھذا على

أنھ رفض لطبلك، لأنك لو أردت فإنني أوافق على أن یأخذ ابنتي من البیت.

قال لھ ذلك الصدیق أنھ یكون ممتناً كثیراً لو أنھ وافق على ما یقول، ورجاه أن یوافق على
تلك الزیجة مادام ابنھ یرغب فیھا.



تم الزفاف، وحملوا العروس إلى بیت زوجھا. عند المسلمین عادة إعداد العشاء للعروسین،
ووضعھ على المائدة، وتركھ في البیت حتى الیوم التالي، وھذا ھو ما فعلوه مع ھذین العروسین،
لكن أبوي العریس والعروس وأمھاتھما وأقاربھما كانوا في كرب كبیر، فكروا أنھم سوف یعثرون

على العریس میتا أو في سوء عظیم.

عندما بقي العروسان في البیت منفردین، جلسا إلى المائدة، وقبل أن تنطق العروس حرفاً،
نظر العریس حول المائدة فشاھد كلباً، فأمره بغضب:

- أیھا الكلب ھات لنا ماء لنغسل أیدینا.

لكن الكلب لم یتحرك، فازداد غضبھ، وقال لھ بعصبیة أشد أن یحضر لھما ماءً لیغسلا
أیدیھما، لم یتحرك الكلب لتنفیذ الأمر، عندما وجده لا یفعل ما یأمره بھ، ترك المائدة مھتاجاً، واستل
ً نحوه انطلق ھارباً، وتبعھ العریس، وطفر كلاھما سیفھ، وتوجھ إلى الكلب، حین رآه الكلب متجھا
على الملابس والمائدة والنار، ظل العریس یطارد الكلب حتى لحق بھ وقطع رأسھ وسیقانھ، ومزقھ

إربا، ولطخ كل البیت والمائدة والملابس بدمھ.

ثم عاد إلى المائدة، نظر حولھ، فرأى قطاً فأمره أن یحضر ماء لیغسلا أیدیھما، ولأن القط لم
یفعل ما أمره بھ قال لھ:

- كیف، أیھا الخائن المزیف، ألم تر ما فعلتھ بالكلب لأنھ لم ینفذ ما طلبت منھ؟ أنا أؤكد لك
إن لم تأتني فوراً بما طلبت لفعلت بك ما فعلت بالكلب.

ولأن القط لم یفعل، وقف وأمسكھ من سیقانھ وقذف بھ باتجاه الحائط، ومزقھ أكثر من مائة
قطعة، مبدیاً غضباً أكثر مما فعل مع الكلب.

ثم عاد إلى المائدة حانقاً مغتاظاً، على وجھھ إمارات الغضب، نظر في جمیع الاتجاھات، ثم
إلى العروس، التي ما أن رأتھ یفعل ذلك حتى اعتقدت أنھ مجنون، فلم تنطق بكلمة واحدة.

ً كان في البیت، فقال لھ بحنق شدید أن یأتیھ بماء عندما نظر العریس من حولھ رأى فرسا
لیغسلا أیدیھما، لكن الفرس لم یفعل، عندما رأى أنھ لا یتحرك قال لھ: -



- كیف، أیھا الفرس، ھل تعتقد لأنني لا أملك غیرك قد أتسامح معك لو لم تفعل ما أمرتك؟
سأقتلك شر قتلة كما فعلت مع من سبقوك، ولن أرحم كائناً من كان لو لم یفعل ما آمره بھ.

ظل الفرس ساكناً، عندما رأى أنھ لا یتحرك لیقوم بما أمره بھ، اقترب منھ وقطع رأسھ،
وبكل ما یملك من حنق مزقھ إرباً.

عندما شاھدت المرأة قتلھ للفرس ولم یكن ھناك كائن آخر، وأنھ قال إنھ سوف یفعل ذلك مع
كائن من كان لو لم ینفذ ما یأمره بھ، فكرت أن الأمر لم یعد یحتمل الھزل، ومن فرط رعبھا لم تكن

تعرف إن كانت میتة أم أنھا مازالت على قید الحیاة.

أما ھو فإنھ عاد إلى المائدة حانقاً وملطخاً بالدماء، مقسماً بأغلظ الایمان، أنھ لو كان لدیھ ألف
فرس وألف رجل وألف امرأة في بیتھ لسوف یقتلھم جمیعاً لو توانوا عن تنفیذ أوامره، جلس ثم نظر
من حولھ في جمیع الجھات، فیما كان السیف على ركبتیھ یقطر دماً. ثم نظر بعد ذلك من حولھ مرة
أخرى فلم یجد كائناً یتحرك، فوجھ بصره بقوة نحو عروسھ وقال لھا بحنق شدید، والسیف مشھر في

یده:

- قومي وأحضري ماء لأغسل یدي.

لم تكن تنتظر المرأة شیئاً آخر غیر تمزیقھا إرباً، وقفت بسرعة كبیرة وأحضرت ماءً لیغسل
یدیھ، فقال لھا:

- كم أحمد الله أنك نفذت ما أمرتك بھ، لأنك لو لم تفعلي بعد ما أصابني من جنون بسبب
ھؤلاء، لفعلت معك ما فعلتھ بھم.

ثم أمرھا أن تقدم لھ الطعام، ففعلت، كلما قال شیئاً، كان یقولھ لھا بكل غضب وبلھجة شدیدة،
حتى أنھا اعتقدت أن رأسھا سوف یتدحرج على الأرض في أي لحظة، وھكذا أمضت اللیلة، ولم

تنطق بكلمة واحدة، ونفذت كل ما أمرھا بھ.

بعد أن خلدا إلى النوم قلیلاً، قال لھا:



- إنھ بسبب ما وقع في تلك اللیلة فإنھ لن یستطیع أن ینام جیداً، فعلیھا أن تحترس ألا یوقظھ
أحد في الصباح، وأن تعد لھ إفطاراً جیداً.

حین طلع النھار، وقف الآباء والأمھات والأقارب بالباب، لم تكن ھناك أدنى حركة، اعتقدوا
أن العریس میت أو جریح، وحین شاھدوا العروس من فتحة الباب ولم یشاھدوا العریس، تأكد لھم
اعتقادھم، وحین رأتھم العروس أمام الباب، ھمت للقائھم بخفة وخوف شدیدین، وقالت لھم على

الفور:

- أیھا المجانین، ماذا تفعلون، كیف وصلتم إلى ھنا؟ لا تصدروا ضجیجاً، اصمتوا، وإلا،
فإنكم وأنا سنكون في عداد الأموات.

حین سمعوا ھذا، ملأت الفرحة قلوبھم جمیعاً، وحین علموا كیف أمضیا اللیلة، قدروا الفتى
كثیراً، لأنھ قام بما أملاه علیھ واجبھ، وسیطر على بیتھ جیداً، ومنذ ذلك الیوم تحولت المرأة إلى

امرأة مطیعة، وعاشا حیاة سعیدة.

بعد أیام قلیلة حاول والد الفتاة أن یفعل ما فعلھ زوج ابنتھ، فقتل مثلھ فرساً، لكن زوجتھ قالت
لھ:

- أخطأت یا سید فلان، لقد جئت متأخراً، لأنھ لن یفیدك في شيء أن تقتل مائة فرس، كان
علیك أن تفعل ھذا مبكراً، فنحن الآن یعرف كل منا الآخر.

أنت سیدي الكوندي، لو أن تابعك ھذا یرید أن یتزوج تلك المرأة، فإذا كان على شجاعة مثل
ذلك الفتى، فانصحھ بأن یتزوج، لأنھ سوف یعرف كیف ینظم حیاتھ، لكن إن لم یكن مثل ذلك الفتى،
فقل لھ ألا یحاول، وإن كنت أطلب منك أن تتعامل مع من تتعامل معھم بالطریقة التي تبین لھم كیف

تریدھم أن یتعاملوا معك.

استحسن الكوندي النصیحة المفیدة، ونفذھا، فكانت النتیجة طیبة.

ولأن السید خوان رأى في ھذا مثالاً طیباً، فقد أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:



إن لم تبين منذ البداية من تكون

لا تستطيع فعل ذلك أبداً حتى لو أردت.

 

 

مثال 36

ما جرى لتاجر
وجد زوجته وابنه نائمين في فراش واحد

 

ً مع مستشاره باترونیو، وھو غاضب من كلام مشین قیل لھ تحدث الكوندي لوكانور یوما
ویفكر بالثأر لنفسھ ثأراً لا ینساه التاریخ.

عندما رآه باترونیو على تلك الحالة من الھیاج، قال لھ:

- سیدي الكوندي، كم أود أن تعرف ما جرى ذات یوم لتاجر مضى لشراء نصائح.

فسألھ الكوندي ما جرى لھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- في إحدى المدن عاش مُعلم46 عظیم الشأن لم یكن لھ من
مھنة ولا اھتمام آخر غیر بیع النصائح. فسمع عنھ ذلك التاجر الذي أخبرتك عنھ وذھب إلیھ في أحد
الأیام لیستشیره في أمر ما. قال لھ المُعلم إن لكل نصیحة سعراً، فكم باستطاعتھ أن یدفع. فأجابھ

التاجر بأنھ یرید نصیحة بمرابطي47 واحد. أخذ المُعلم قطعة المرابطي وقال لھ:

- أیھا الصدیق، إذا دعیت إلى مائدة ولم تعرف عدد الأطباق التي ستقُدم لك، فاشبع بطنك من
الطبق الأول.

قال لھ التاجر إنھا لیست بنصیحة عظیمة. فرد علیھ المُعلم ألا ینتظر شیئاً كبیراً مقابل مبلغ
زھید. فطلب التاجر منھ نصیحة أخرى بثمن قطعة دوبلة واحدة. ونقده إیاھا.



فقال لھ المُعلم إذا غضبت وھممت بفعل أمر وأنت تحت سلطة تلك الحالة، فتأنّ بالأمر ولا
تقم بشيء قبل أن تعلم الحقیقة كاملة. عند ذلك قال التاجر مع نفسھ إنھ لو استمر في شراء مثل ھذه

النصائح فسوف یخسر كل النقود التي معھ. فقنع بما جرى لھ وحفظھ جیداُ في أعماق قلبھ.

ووافق أن أبحر التاجر إلى أرض بعیدة وترك زوجتھ حاملاً. فتأخر كثیراً في تجارتھ في تلك
البلاد وحین عاد كان ابنھ قد بلغ العشرین عاماً. وكانت أمھ تحبھ حباً شدیداً إذ لم تنجب بعده ابناً آخر
وكانت في ظن من أن زوجھا قد توفي. وبما أنھا كانت تكن الحب الكبیر لأبیھ، فقد كانت تنادي
الابن بصفة الزوج. كانت تأكل وتنام معھ كما كانت تفعل وھو مازال صغیراً في عمر سنة واحدة أو

سنتین. وكانت تعیش حیاة شریفة وإن لم یفارقھا الحزن لأنھا لا تعرف شیئاً من أخبار زوجھا.

أما التاجر وقد تمكن من بیع كل بضاعتھ، ورجع لبلدتھ وافر الثراء. حین وصل المیناء تكتم
على أمر عودتھ، وذھب سراً إلى بیتھ واختبأ لیرى ما یجري فیھ. بعد انتصاف النھار وصل ابنھ،

فقالت لھ الأم:

- من أین أتیت یا زوجي؟

عندما سمع التاجر زوجتھ وھي تنادي الفتى بزوجھا، امتعض جداً، إذ ظن بھا وقد تزوجت
بھ فعلاً أو أنھا عشیقة لھ لصغر سنھ. فأراد أن یقتلھما في الحال، لكنھ تذكر تلك النصیحة التي كلفتھ

قطعة دوبلة واحدة، فقرر أن یصبر.

عندما حل المساء جلسا للأكل، وحین رآھما التاجر معاً حول المائدة، انتابتھ رغبة أقوى في
قتلھما، لكنھ سیطر على نفسھ بسبب النصیحة التي اشتراھا. لكن عندما حل اللیل وقد رآھما ینامان
في سریر واحد، لم یصبر أكثر فتقدم إلیھما. اقترب غاضباً، لكنھ تذكر من جدید تلك النصیحة فلجم

نفسھ.

قبل أن تطفئ القندیل، قالت الأم لابنھا وھي تبكي بحرقة:

- یا زوجي وولدي، لقد وصل إلى أسماعي وصول سفینة من تلك الدیار التي سافر إلیھا
أبوك منذ سنوات طویلة. فلم لا تذھب غداً لتتقصى الأخبار، لعل الرب ییسر لنا معرفة شیئاً ما من

أخباره.



عندما سمع التاجر ذلك الحدیث، تذكر أنھ قد ترك زوجتھ حاملاً، فعرف أن الذي بجوارھا
ھو ابنھ. ولا أظنك تستغرب كثیراً لو أخبرتك بأنھ قد سُرّ كثیراً وشكر الرب لأنھ جنبھ قتلھما
بارتكاب جریمة شنیعة كھذه. وعرف أنھ قد أحسن استخدام قطعة الدوبلة التي قدمھا مقابل نصیحة

ألا تقوم بفعل أي شيء وأنت تحت سطوة الغضب.

وأنت سیدي الكوندي، حتى لو ظننت أنك لن تصبر على تحمل الإھانة التي ألحقوھا بك، فلا
بد أن تنتظر حتى تتیقن من الحقیقة. وأنصحك بأن تتمالك نفسك حتى تتعرف إلى حقیقة الأمر، لا

سیما أنھ لا ضرر ولا فقدان لمصلحة عندما تتأنى، وإلا فالندم نتیجة العجلة.

رأى الكوندي أنھا نصیحة مفیدة، ونفذھا، فكانت النتیجة طیبة.

ولأن السید خوان رأى في ھذا مثالاً طیباً، فقد أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:

لا تتعجل في عمل شيء

قد تندم عليه فيما بعد.

 

 

مثال 37

ما قاله الكوندي فرنان من إجابة
48
لقومه بعد أن انتصر في معركة هاثيناس

 

ً وخائر القوى، وقبل أن یستریح قلیلاً وصلتھ ذات یوم عاد الكوندي من الحرب منھكا
ً من الراحة أولاً ثم یقوم بما یراه ً جدیدة قد نشبت. نصحھ أھلھ بأن یأخذ قسطا الأخبار بأن حربا

مناسباً بعد ذلك. وعندما سأل الكوندي باترونیو بما علیھ أن یقوم بھ. قال لھ باترونیو:

- سیدي لتعرف ما یلیق بك فعلھ، أود أن تعرف ما قالھ الكوندي فرنان غونثالث لأتباعھ.



سألھ الكوندي عما قالھ لھم.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- على الرغم من أن الكوندي فرنان غونثالث قد انتصر على
الملك المنصور في معركة ھاثیناس، إلا أن الكثیر من رجالھ قد قضى نحبھ في المعركة، وھو ومن
بقيّ منھم قد أصیبوا بجراح كثیرة. وقبل أن یتماثل للشفاء، وصل إلى سمعھ أن ملك نابارا قد غزا
أراضیھ، فأمر أتباعھ بالاستعداد لمحاربة جیش نابارا. لكنھم ردوا علیھ جمیعاً بأن الجیاد متعبة وھم
منھكون، كما أنھم جرحى ومصابون، ولا بد أن یتم تأجیل الحرب بسبب ذلك، كما أنھ من الأفضل

أن ینتظر حتى یتماثل الجمیع للشفاء ویستردون بعض قواھم.

لما رأى الكوندي ما أصاب أتباعھ من وھن، شعر بالخزي، فكان أن قال لھم:

- أیھ أیھا الصحاب، لن نترك الحرب بسبب جراحنا، فالجراح الجدیدة ستنسینا جراحنا في
المعركة الأخرى.

وحین رأى أتباعھ ما علیھ من عزم وإصرار للدفاع عن أرضھ وشرفھ رغم ما ألم بھ من
جراح، فمضوا خلفھ. وكان أن انتصر الكوندي في المعركة وازداد شھرة.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، إذا أردت أن تدافع عن أھلك وشرفك، فلا تستسلم بسبب
المتاعب أو المخاطر، وتصرف، بحیث إن التعب والخطر المحدق الجدید ینسیك ما جرى في

الماضي.

رأى الكوندي أنھا نصیحة مفیدة، ونفذھا، فكانت النتیجة طیبة.

ولأن السید خوان رأى في ھذا مثالاً طیباً، فقد أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:

تأكد من أن هذا قول الحق،

الشرف والراحة لا يجتمعان في مضجع واحد.

 

 



مثال 38

ما جرى لرجل غرق في النهر
بسبب أحجار كريمة كان يحملها

 

قال الكوندي لوكانور لباترونیو ذات یوم إنھ لا یرغب في الانسحاب من أراضٍ سیحصل
ً كبیراً. لكنھ مع ذلك یخشى المجازفة بحیاتھ في بقائھ منھا على ثروة ھائلة، وھذا ما سیمنحھ ربحا

ھناك. لذلك رجاه أن ینصحھ فیما ینبغي علیھ فعلھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- لكي تفعل ما أراه مناسباً لك، ھو أن تعرف مني ما حدث
لرجل حاول عبور النھر وقد حمل حول عنقھ شیئاً ثمیناً.

فسألھ الكوندي عما حصل لھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- كان ھناك رجل قد حمل كمیة ھائلة من الأحجار الثمینة،
وھي ثقیلة إلى درجة تجعل من حملھا مھمة شاقة. وحصل أن كان علیھ عبور نھر عمیق، وبما أنھ

كان یحمل ذلك الحمل الثقیل، فما أن وصل منتصف النھر حتى شعر بنفسھ یغطس إلى العمق.

وصادف أن رجلاً آخر كان عند الضفة فصاح بھ أن یلقي بالحمل الذي على عاتقھ وإلا
فمصیره الغرق. إلا أن ذلك المجنون لم یدرك أنھ إذا لم یلق بالحمل فسیفقد ثروتھ وحیاتھ معاً، أما إذا
ألقى بالحمولة فسیفقد الثروة وینجو بنفسھ. لكن لطمعھ ولقیمة الأحجار الكریمة التي یحملھا معھ، لم

یشأ تركھا فمات في النھر. وبھذا فقد حیاتھ وثروتھ أیضاً.

- علیھ سیدي الكوندي لوكانور، فحتى لو كان من مصلحتك الحصول على الأموال وأسباب
الجاه، فأنا أنصحك بألا تمكث طویلاً في المكان الذي تحدق فیھ الأخطار طلباً للثروة. كما أنصحك
كذلك بألا تجازف بحیاتك إلا في واجب الدفاع عن الشرف أو لأي أمر واجب علیك. فمن یقلل من
قدر نفسھ ویخاطر بحیاتھ طمعاً في نیل العلا. كما ینبغي للواحد منا أن یقدر نفسھ ولا یتصرف فیھا
إلا بما یزیده رفعة بین الناس. فالقیمة لیست بما یراه في نفسھ، بل بالأعمال التي تجعلھ عظیماً في
ً بتوافھ رون حیاتھم ولا یغامرون بأنفسھم طمعا عیون البشر. علیك أن تتیقن أن أھل الشأن یقدِّ

الأمور.



رأى الكوندي على أنھا نصیحة مفیدة، ونفذھا، فكانت النتیجة طیبة.

ولأن السید خوان رأى في ھذا مثالاً طیباً، فقد أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:

منْ يطمعٍ فيغامر بحياته

فلن يدوم له منها شيئاً.

 

 

مثال 39

ما جرى لرجل مع طائر السنونو والعصفور

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو، فقال:

- باترونیو، لا أجد في بالي طریقة أتخلص فیھا من الحرب مع جارین من جیراني. والحل
أن الأقرب مني لیس قویاً مثل ذلك الأبعد مني. فأرجو منك أن تشیر عليّ بما یجب أن أقوم بھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لكي تفعل ما یلیق بك في ھذا الشأن، أود أن تعرف
مني ما جرى لرجل مع عصفور الدوري وطائر السنونو.

فسألھ الكوندي ما جرى لھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- انزعج رجل سقیم ضعیف الجسد من ضجیج الطیور التي
ً لھ أن یبحث لھ عن علاج للتخلص من ضجیج العصافیر لا تدعھ ینام في راحة، فرجا صدیقا

والسنونوات.

فأخبره صدیقھ ذلك بأنھ لا یستطیع تخلیصھ من الاثنین معاً، ولكنھ یعرف طریقھ لیخلصھ
من واحد منھما. فإما العصافیر أو السنونوات. فقال الرجل السقیم إن السنونوات على الرغم من أن



ضجیجھا یفوق ضجیج العصافیر، إلا أنھا في رواح ومجيء ولا تبقى في مكان واحد، واستقر أمره
على التخلص من العصافیر، فعلى الرغم من أن ضجیجھا أقل إلا أنھا لا تبرح البیت أبداً.

فكما ترى سیدي الكوندي أن ذلك الجار البعید ھو الأقوى، إلا أنني أنصحك أن تجابھ الأقرب
منك حتى لو كان أقل قوة.

رأى الكوندي على أنھا نصیحة مفیدة، ونفذھا، فكانت النتیجة طیبة.

ولأن السید خوان رأى في ھذا مثالاً طیباً، فقد أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:

إذا ما تحتم عليك، بكل الوسائل، أن تحارب

فتجنب الأبعد منك حتى لو كان الأقوى.

 

 

مثال 40

 روحه في كاركاسونا؟
49
لماذا فقد مندوب الملك

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو فقال لھ:

- باترونیو، أعلم أن الموت لا مناص منھ، لكنني أرید أن أقوم بعمل عظیم ینفعني ویمحو
عني سیئاتي ویخلد سمعتي بعد مماتي. فأرجو أن تمن عليّ بنصحك عن طریقة أحقق بھا ذلك بشكل

أفضل.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- إن العمل الصالح صالح مھما كانت الطریقة والنیة التي یتم
بھما، ولكي تعرف الطریقة والنیة الصالحة لما ینبغي علیك فعلھ من أجل روحك، أتمنى علیك أن

تعرف مني ما جرى لمندوب الملك في قریة كاركاسونا.

فسألھ الكوندي ما جرى لھ.



- سیدي الكوندي- قال باترونیو- في یوم ما مرض أحد مندوبي الملك في كاركاسونا. وحین
شعر بقرب أجلھ، طلب مقابلة رئیس الدیر الأكبر ورئیس الرھبان الأدنى منھ، وطلب منھما أن

یقوما بشيء من أجل روحھ، وطلب منھما أن ینجزا ما اتفقوا علیھ بعد مماتھ.

فعل كل واحد ما طلبھ منھما. وقد أنفق نائب الملك بسخاء على روحھ وتم لھ كل شيء
بسرعة وعلى أفضل حال. لذلك كان الراھبان مسرورین جداً وكان یحدوھما أمل كبیر بخلاص

روحھ.

لكن اتفق بعد أیام قلیلة، أن دخلت المدینة امرأة بھا مس من الشیطان. وكانت تخبر الناس
عن أسرار خفیة لأن الشیطان الذي ركبھا یتكلم بلسانھا وقد كان من العارفین بكل ما حدث وقیل في

كاركاسونا.

وعندما تناھى خبرھا لمسامع الراھبین القائمین على روح المندوب، أسرعا إلیھا لیسألاھا
عما تعرفھ عن تلك الروح. وبمجرد أن دخلا بیتھا، قالت لھما إنھا تعرف سبب مجیئھما، وأنھا قد

تركت تلك الروح التي جاءا للسؤال عنھا في الجحیم منذ وقت قصیر.

ما أن سمع الراھبان كلامھا حتى اتھماھا بالكذب، لأن المندوب قد قام بواجب الاعتراف كما
ینبغي، وقد تلقى أسرار الكنیسة وھذا یعني أن ادعاءھا لیس صحیحاً حسب تعالیم الكنیسة المقدسة.

فكان أن ردت علیھما بأن عقیدة ودین المسیحیین حقیقیة بلا شك، وأنھ لو فعل ذلك قبل موتھ
كما ینبغي للمسیحي الصالح أن یفعلھ، لكُتب لھ الخلاص. لكنھ لم یقم بما یعملھ المسیحي الحقیقي.
فعلى الرغم من أنھ أمر بالكثیر من الإحسان لأجل روحھ، فإنھ لم یفعل ذلك بالطریقة التي ینبغي
علیھ فعلھا، كما أن نیتھ لم تكن خالصة بالمرة. فھو أولاً قد أمر بفعل كل ذلك بعد أن تأكد من أنھ
ً یودع الحیاة وكانت نیتھ أن یتم كل ذلك لو مات فعلاً، أما إذا نجا من الموت فلا. أي أنھ كان سخیا
بعد أن أصبحت ثروتھ بلا نفع. وثانیاً، قد فعل ذلك حتى یذیع صیتھ وتخلد ذكراه. لذلك وعلى الرغم
من فعلھ الخیر إلا أنھ قد قام بھذا بطریقة ناقصة، ونسي أن الرب لا یجازي الإحسان ببساطة، لكنھ
یجازي الإحسان الذي یتم كما ینبغي. والأعمال الصالحة تكون في النیة الصالحة، وبما أن نیة

المندوب غیر سلیمة، فإنھ لم ینل الجزاء الذي كان یتوقعھ.



- وأنت سیدي الكوندي لوكانور، تطلب مني النصیحة، وأنا أنصحك بفعل الخیر ما دمت
حیاً. ولكي تجازى عنھ بالخیر أنصحك أولاً أن تبادر إلى إصلاح ما أفسدت، فلن ینفعك في شيء
سرقة الكبش ومن ثم توزیع لحمھ في سبیل الرب. فما أقل منفعتك من سرقة تتصدق بھا فیما بعد.
فلكي تكون الصدقة حقیقیة ونافعة ینبغي أن تتوافر على شروط خمسة: الأول منھا، أن تكون من
أملاكك شرعا؛ً والثاني أن تتم والإنسان في توبة صدوق؛ والثالث أن یكون مقدارھا لا ینقص مما
لدى البشر؛ والرابع أن تمنح الصدقة والإنسان على قید الحیاة؛ والخامس أن تعطى في سبیل الرب
بلا فخر ولا تبجح. فإذا تحققت ھذه الشروط الخمسة، تصبح كل الصدقات وأعمال الإحسان كاملة،
وینال صاحبھا الجزاء الحسن. ولكن إن لم تقدر على العمل بھذا لأي سبب من الأسباب، فلیس علیك
أن تترك الصدقة بدعوى أنھا لن تعود علیك بالنفع لعدم استیفائھا أحد ھذه الشروط، وإلا لكان ما
تقوم بھ من الحماقة والشك برحمة الرب. فالإحسان یبقى خیراً مھما كان، وأعمال الخیر تدفع المرء
إلى الخروج من المعصیة والتوبة، وتعود على جسده وشرفھ ومالھ وسمعتھ بالخیر. لھذا فالعمل

الصالح ینفع دائماً، ولكن من الأفضل أن تجتمع فیھ الشروط الخمسة التي ذكرتھا لك.

وما أن رأى الكوندي أن ما ذكره باترونیو ھو الحق بعینھ، فقد قرر أن یتبع رأیھ ودعا الرب
كي یساعده على التصرف على ھذا النحو.

وما أن رأى دون خوان في ھذا مثالاً طیباً، فقد أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:

إذا شئت كسب المجد

فاعمل الخير صادقاً في الحياة.

 

 

مثال 41

50
ما جرى لملك قرطبة المُلقب بـ الحَكمَ

 



تكلم الكوندي لوكانور ذات یوم مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، تعلم أني صیاد كبیر وقد ابتكرت حیلاً جدیدة في فن القنص لم یسبقني إلیھا أحد.
فقد أدخلت مثلاً التحسینات على قیود الصقور وغماء.51 ویحاول البعض من خصومي الیوم أن
یھزوأ مني بھذا الشأن، فعندما یمتدحون السید روي دیاث أو الكوندي فرنان غونثالث على المعارك
التي انتصروا فیھا، أو الملك السعید المبجل فرناندو على فتوحاتھ، یمتدحونني أنا، بأني قد حققت
النصر الأكبر یوم ابتكرت القید والغماء لطیور القنص. وبما أنھ مدیح یضمر الإساءة لي، أرجو منك

أن تشیر عليّ بما ینبغي فعلھ حتى لا یضایقوني بسبب ابتكارات ناجعة مثل ھذه.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لكي تعرف ما ینبغي فعلھ، أرجو أن تسمع مني ما
جرى لمسلم كان ملكاً على قرطبة.

فسألھ الكوندي عما جرى لھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- كان في قرطبة ملك یدعى الحَكَم. وعلى الرغم من سیادة
السلم والأمان في مملكتھ أثناء حكمھ، إلا أنھ لم یجھد نفسھ في تخلید ذكراه واكتساب السمعة الطیبة
التي ینبغي للملوك الحقیقیین ألا یكتفوا فیھا بما ورثوه، بل علیھم أن یسعوا إلى زیادتھا بالسبل
الشرعیة، وأن یبذلوا قصارى جھدھم كي یستحقوا ھذا المدیح والإطراء، ویخلد اسمھم بعد الموت
بفضل ما قاموا بھ من أعمال عظیمة. لكن الحَكَم كان غافلاً عن كل ما یجري من حولھ، وتفرغ لمتع

الحیاة من راحة ومأكل.

وحدث ذات یوم، وكان منشرحاً، أن عزف أمامھ أحد العازفین بآلة یحبھا المسلمون جداً
وھي تلك المسماة بالبوق.52 فلاحظ الملك أن صوت البوق لم یكن صافیاً فأخذه من العازف وزاده
ً في حد ذاتھ إلا أنھ من توافھ ً أسفل الثقوب الأخرى. فتحسن صوت البوق. وكان ابتكاراً رائعا ثقبا
الأمور بین الملوك، لذلك راح الناس یمتدحونھ بسخریة، وأصبحوا یرددون «وھذه زیادة الحَكَم»53
على أي شيء یمتدحونھ. وراجت تلك العبارة وانتشرت بین السكان حتى وصلت إلى مسامع الملك،
فسأل عن معناھا. وعلى الرغم من امتناعھم في البدایة عن الإفصاح لھ عن معناھا، إلا أنھ أجبرھم

حتى أخبروه ما تعني.



ما أن سمع ذلك حتى غضب بشدة، لكنھ كتم غیظھ ولم یشأ، وھو الملك العادل، معاقبة منْ
یتفوه بمثل ھذه العبارة، بل عزم على التفكیر في ابتكار آخر یرغم الناس على إطرائھ عن جدارة.
فكان أن عمد إلى إتمام المنقوصات في جامع قرطبة وأضاف إلیھ كل ما یخصھ حتى أتمھ. وصار
ذلك الجامع من أجمل وأوسع مساجد المسلمین في إسبانیا، وھو الیوم، بمباركة الرب، قد تحول إلى
كنیسة تدعى سانتا ماریا دي قرطبة، وذلك بعد أن استردھا الملك المقدس دون فرناندو من أیدي

المسلمین.54

عندما أكمل الملك منقوصات الجامع وأضاف إلیھا تلك الزیادة الموفقة، قال في نفسھ إن
الناس سیمتدحونھ الیوم على زیاداتھ في الجامع بعد أن كانوا یمتدحونھ على زیاداتھ في البوق.
وبالفعل، فقد لقي من الإطراء والمدیح الكثیر حتى أن تلك العبارة الساخرة تحولت إلى إطراء

حقیقي. ومازال المسلمون حتى الیوم عندما یریدون امتداح شيء، یقولون «ھذه زیادة الحَكَم».

ً لأنك تجد سخریة في امتداح ما أضفتھ إلى القید وأنت سیدي الكوندي، إذا كنت غاضبا
والغماء وبقیة التحسینات التي أدخلتھا على فن القنص، فحاول أن تبتكر أشیاء عظیمة، لا یقدر علیھا
سوى العظماء. حینئذٍ لن یجد الناس بداً من امتداح ما تعلمھ بكل صدق، على النحو نفسھ الذي

یمتدحون فیھ ابتكاراتك الیوم بسخریة.

رأى الكوندي أنھا نصیحة جیدة فعمل بھا وسارت أموره على خیر ما یرام.

وما أن رأى دون خوان في ھذا مثالاً طیباً، حتى أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه
الأبیات الشعریة التي یقول فیھا:

ً إذا فعلت شيئا

ولم يكن بالأمر الهام،

فاعمل ما استطعت

عملاً كبيراً لا يموت.

 



 

مثال 42

55
ما جرى لامرأة مدعّية الإيمان

 

ذات مرة تحدث الكوندي لوكانور مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو- لقد تحدثت مع البعض وتساءلنا ما أسوأ ما یفعلھ الشریر لیتسبب بأكبر قدر من
الضرر للآخرین. فقال بعضھم إن أسوأ الأعمال ھي تلك التي تزرع الفتنة والتمرد، وقال بعضھم
ھو التخاصم مع كل الناس، وقال بعضھم إنھ القتل والسلب، وقال بعضھم ھو ذلك الذي یسعى

بالنمیمة وسوء الحدیث. وبما إنني أعلم برأیك السدید، فأرجو أن تقول لي رأیك في ھذا الشأن.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- لكي تتبین ھذا الأمر بوضوح، فأود أن تعرف ما جرى
للشیطان مع امرأة تدعي الإیمان.

فسألھ الكوندي عن ذلك.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- عاش في إحدى القرى فتى طیب جداً، وكانت علاقتھ
ً منھما بزوجتھ على خیر ما یرام، وكانا متفاھمین ویسود الوئام بینھما. وكان الشیطان غاضبا

لكراھیتھ الخیر، لكنھ عجز عن إثارة الخلاف بینھما على الرغم من محاولاتھ الكثیرة.

ً لفشلھ، التقى في طریقھ امرأة وبینما كان الشیطان عائداً من تلك القریة ذات یوم، حزینا
مؤمنة. وبعد أن تعارفا سألتھ عن أسباب تعاستھ. فقال لھا الشیطان إنھ قادم من موضع یعیش فیھ
زوجان، وھو منذ فترة طویلة یحاول أن یفرق بینھما دون نجاح یذكر، وإن رئیسھ قد علم بفشلھ بعد

مرور وقت طویل، وقد فقد منزلتھ عنده، لذلك یمضي في طریقھ حزیناً.

قالت لھ المرأة إنھا مندھشة من فشلھ على الرغم مما تعرفھ عنھ من علم، وأضافت أنھ لو
اتبع نصیحتھا فسوف یحقق مراده بلا شك.

فقال لھا الشیطان إنھ على استعداد لفعل ما تریده منھ لكي ینجح بإحداث الشقاق بین
الزوجین. واتفقا على ما یجب فعلھ.



وتوجھت المرأة مدعیة الإیمان إلى بیت الزوجین. وكانت قد بذلت جھدھا یوماً بعد آخر كي
تقنع الزوجة بأنھا مدینة لھا بالخدمة لأنھا كانت قد تربت في بیت أمھا، إلى أن اقتنعت الزوجة

الطیبة وسمحت لھا بدخول بیتھا وسلمتھا أمور البیت. ووثق بھا الزوج أیضاً.

بعد وقت طویل وھي معھما في البیت، وقد فازت بثقتھما، قالت للزوجة وقد بدا علیھا الحزن
الشدید:

- بنیتي، یحز في نفسي أن أسُمعك ھذا، فقد تناھى إلى أن زوجك یعشق امرأة أخرى. لذا
أرجو منك وأنصحك بأن تعاملیھ بحنان أكبر حتى لا یقع في حبائل امرأة أخرى غیرك، فتلك أكبر

المصائب التي قد تقع لك.

ما أن سمعت الزوجة الطیبة ھذا الكلام، حتى خنقھا الحزن، مع ذلك لم تصدقھ كل التصدیق.
وحین رأت المرأة مدعیة الإیمان حزنھا، خرجت مسرعة لتعترض طریق عودة الزوج وقالت لھ
إنھ من المحزن أن تكون لھ زوجة طیبة مثل زوجتھ ویقع في حب امرأة أخرى، وأعلمتھ بمعرفة
زوجتھ بذلك الأمر فحزنت كثیراً، وقالت لھ ما دام قد فعل ذلك، على الرغم من حرصھا على
سروره، فإنھا ستبحث بدورھا عن رجل آخر یقدرّھا ویحبھا أكثر. وكانت أن ترجتھ المرأة النمامة

ألا یخبر زوجتھ بما قالتھ لھ، فلو عرفت بھ ستموت في الحال.

عندما سمع الزوج كلامھا حزن جداً وإن لم یصدقھ تماماً. ثم إن تلك المرأة مدعیة الإیمان
أسرعت إلى البیت قبل وصول الزوج، لتقول للزوجة متظاھرة بالأسى:

- بنیتي لا أعرف ما ھذه المصیبة التي حلت بك، زوجك غاضب جداً، وسترین الآن أن ما
أقولھ صحیح، فسیدخل غاضباً وحزیناً على غیر عادتھ.

وكان أن تركتھا منشغلة بھمھا وذھبت إلى حیث الزوج وأعادت علیھ الكلام نفسھ الذي قالتھ
للزوجة. وعندما وصل الزوج إلى البیت وجد زوجتھ مكفھرة الوجھ ولم یسرھما اللقاء وازداد
قلقھما. عندما خرج الزوج، قالت المرأة مدعیة الإیمان للزوجة الطیبة إنھا لو شاءت لطلبت لھا منْ
یعمل سحراً لزوجھا لیخلصھ من أعراضھ تلك. وافقت المرأة الطیبة بكل سرور على اقتراحھا لأنھا

كانت راغبة في عودة الوئام لحیاتھما الزوجیة.



بعد أیام عدة عادت المرأة وأخبرتھا بأنھا قد عثرت على رجل حكیم أكد لھا أنھا لو أحضرت
لھ شعیرات من لحیة الزوج، تلك التي تنبت عند الحنجرة، فسیقوم بتحضیر سحر یخلص زوجھا من
غضبھ، ویعود للعیش أفضل مما كان قبل الیوم، وكل ما علیھا ھو أن تحتال علیھ لكي ینام الزوج

في حضنھا وأعطتھا سكیناً لیساعدھا كي تتمكن من نزع تلك الشعیرات.

كانت المرأة الطیبة حزینة جداً وذلك لحبھا لزوجھا، ومھمومة للخلاف الذي نشب بینھما،
وتتمنى لو تستعید سعادتھا السابقة، لذلك وافقت فوراً ولم تتردد بأخذ السكین الذي جلبتھ المرأة

مدعیة الإیمان.

عادت المرأة المدعیة سریعاً إلى حیث الزوج وقالت لھ إنھا قد سكتت عن كل شيء قبل ذلك
لكنھا لن تقبل أبداً أن یتم تدبیر حیلة لقتلھ، لذلك فإنھا لا تستطیع التغطیة على خطط زوجتھ. وأخبرتھ
بأنھا تنوي قتلھ للھروب مع عشیقھا. كما قالت لھ حتى یتأكد من كلامھا فقد تفاھمت الزوجة مع
العشیق بأنھا ستذبح الزوج عندما یعود إلى البیت، وستقطع لھ رقبتھ بالسكین ما أن یغفو في حضنھا.

عندما سمع الزوج ھذا الكلام اندھش كثیراً. وكان قد اغتم كثیراً من أكاذیبھا السابقة، لكن
قلقھ كبر الآن وقرر الحذر من كل شيء حتى یتأكد بنفسھ من أقوالھا. وكان أن رجع إلى البیت.

ما أن رأتھ الزوجة حتى رحبت بھ واستقبلتھ أحسن من الأیام السابقة وسألتھ لماذا یجھد نفسھ
دائماً ولا یستریح قلیلاً. ثم طلبت منھ أن یستلقي في حجرھا كي تفلي لھ رأسھ.

عندما تأكد الزوج مما قالتھ لھ تلك المرأة المدعیة ولكي یمتحن زوجتھ، فقد وافق على
الاستلقاء في حجرھا وتظاھر بالنوم حتى یرى ما ستفعلھ الزوجة. عندما ظنت الزوجة أنھ قد نام
فعلاً، أخرجت السكین لتقص بعض شعیرات لحیتھ كما طلبت منھا زائفة الإیمان. ما أن رأى الزوج
السكین قریبة من حنجرتھ وتأكد أنھا ترید ذبحھ، نزعھا من یدھا بسرعة وذبحھا بھا. أثار الصراخ
أھل المرأة فھرعوا لنجدتھا، ولما وجدوھا مذبوحة وما كانوا قد علموا عنھا شائنة، ھاجموا الزوج

وقتلوه.

على الصراخ نفسھ، جاء أھل وأقارب الزوج، وعلى الشاكلة نفسھا قتلوا قاتلیھ. وكان أن
عظمت الفتنة في تلك البلدة حتى مات بشر كثیرون من سكانھا.



وقد حدث كل ذلك بسبب أكاذیب تلك المرأة مدعیة الإیمان. لكن بما أن الرب یمھل ولا یھمل
ولا یستر السوء ولا یدع أھل الشر بلا عقاب، فقد أرادت مشیئتھ أن یفتضح أمر مدعیة الإیمان،

لیحكموا علیھا بمیتة شنیعة.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، إذا رغبت في معرفة من ھو أكثر شراً من البشر في ھذه
الدنیا ومنْ یلحق الأذى بالناس، فلتكن على یقین بأنھ ذلك الذي یتظاھر بالتقوى والولاء والإخلاص،
بینما یضمر في السر النوایا السیئة ویلفق الأكاذیب القادرة على تفریق الناس والفتنة بینھم. كما
أنصحك بأن تحترس كثیراً ممن یبالغ بإظھار التقوى، إذ إن أغلبھم قائم على الخدیعة. ولتدرك ذلك
تذكر ما جاء في الإنجیل من نصیحة «A frecutibus corum cognoscetis eos» التي تعني
«تعرفونھم من أعمالھم».56 والحقیقة أنھ لا أحد في الدنیا بقادر على إخفاء ما في نفسھ، وحتى لو

نجح في ذلك بعض الوقت لكنھ لن یدوم طویلاً.

ورأى الكوندي أن ما قالھ باترونیو صائب جداً، فعزم على الأخذ بھ، ودعا الرب أن یحفظھ
وصحبھ من شر الأعمال.

ووجد دون خوان في ھذا مثالاً طیباً، وأمر بتدوینھ في ھذا الكتاب، وكتب ھذه الأبیات
الشعریة التي یقول فیھا:

فكر بالأعمال لا بالمظاهر

فيما لو رغبت النأي عن الشرور.

 

 

مثال 43

ما جرى للخير مع الشر
وللعاقل مع المجنون

 

تحدث الكوندي لوكانور مع مستشاره باترونیو ذات مرة قائلاً:



- باترونیو، لي جاران، أعزُ أحدھما كثیراً وینبغي لي أن أعزه لما بیننا من أسباب لذلك،
لكنھ في أحیان كثیرة یقوم بعمل أشیاء تضرني ولا أعرف السبب. أما الآخر، فلا صداقة لي معھ ولا
مودة ولا أسباب لدینا لذلك وھو أیضاً یقوم بأشیاء لا تعجبني. وبما أنني أعرف رجاحة عقلك، فأود

أن تقول لي ما عليّ أن أفعلھ معھما.

- سیدي الكوندي لوكانور- أجاب باترونیو- ما تسألني عنھ لیس أمراً واحداً فحسب، بل
أمران مختلفان بینھما تمام الاختلاف. ولكي تقوم بما یوافق مشیئتك، أتمنى أن تعرف ما جرى للخیر

مع الشر وما جرى للعاقل مع المجنون.

فرجاه الكوندي أن یحكي لھ ذلك.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- بما أنھما قصتان لا یمكن الجمع بینھما، فسأحكي أولاً ما
جرى للخیر مع الشر، وبعدھا ما جرى للرجل العاقل مع المجنون.

سیدي الكوندي، اتفق الخیر والشر على العیش معاً. فقال الشر الذي لا یستقر على حال ولا
یكف عن الخوض في كل مسألة شائكة من أجل الخدیعة والأذى، قال للخیر إن علیھما أن یشتریا

قطیعاً من الماشیة لیرتزقا منھ. أعجبت الفكرة الخیر فوافقھ واتفقا على تربیة الأغنام.

عندما ولدت الشیاه قال الشر للخیر إنھ من الأفضل أن یختار كل واحد منھما حصتھ.57 لم
یشأ الخیر أن یسبقھ بالاختیار وطلب من الشر أن یختار ھو أولاً. لم ینتظر الشر الماكر وقد فرح
بذلك، أن یلح علیھ بالسؤال، واقترح على الخیر أن یأخذ الخراف ویأخذ ھو الصوف والحلیب.

فوافق الخیر على القسمة.

بعد ذلك اقترح الشر على الخیر أن یقوما بتربیة الخنازیر، فوافقھ على اختیاره. وعندما
ولدت، قال الشر للخیر إنھ في المرة السابقة قد أخذ الخراف وأخذ ھو الصوف والحلیب، ومن العدل

الآن أن یأخذ الخیر حلیب الخنازیر وصوفھا ویأخذ ھو الخنازیر. فتم الأمر كما قالھ.

ثم اقترح الشر على الخیر أن یزرعا خضراوات. فزرعا لفتاً. وعندما نما، قال الشر للخیر
إنھ لا یعرف ما تحت التراب، لذلك اقترح كرماً منھ وتنازلاً أن یحصل الخیر على ما ھو ظاھر من
اللفت، ویكتفي ھو بما تحت التربة. فوافق الخیر. وبعدھا زرعوا ملفوف الكرنب. وعندما نما قال



الشر إنھ في المرة السابقة أخذ ھو ما كان ظاھراً من اللفت، ومن العدل الآن أن یقوم بالعكس من
ذلك مع الكرنب، فیأخذ الخیر ما تحت التربة. ففعل الخیر ما قالھ لھ.

بعد وقت لیس بالطویل، قال الشر للخیر إن علیھما البحث عن امرأة لتخدمھما. فرأى الخیر
صواب ما قالھ. وعندما عثرا على المرأة، اقترح الشر أن یكون للخیر منھا لما فوق الخاصرة وأن
یكون لھ النصف المتبقي. وافق الخیر على القسمة وكان جزؤه یعمل بما یلزم الاثنین، بینما كان

جزء الشر متزوجاً بنصفھ ویلزمھ أن ینام معھ.

عندما حبلت المرأة وولدت ولداً وأرادت أن ترضعھ، منعھا الخیر قائلاً إن اللبن یقع في
جھتھ وھو لا یسمح بذلك. وعندما جاء الشر مسروراً لرؤیة زوجتھ، وجدھا تبكي. وما أن سألھا عن
السبب حتى أخبرتھ بأن ابنھا لا یستطیع الرضاعة. وأمام تعجبھ، شرحت لھ الأم أن الخیر لا یسمح
ً كأنھ یمزح أن لھا بذلك لأن الثدیین یقعان في جھتھ. فتوجھ الشر ناحیة الخیر وطلب منھ ضاحكا
یسمح لابنھ بالرضاعة. فقال لھ الخیر إن اللبن في جھتھ ولن یسمح لھ. تألم الشر وترجاه أن یسمح لھ

بذلك. عندما رأى الخیر مقدار تألمھ قال لھ:

- صدیقي، لا تظن أني لم أنتبھ للفارق بین تلك الأجزاء التي كنت تعطیني وتلك التي تبقیھا
لنفسك. وأنا لم أطلب منك شیئاً من قسمتك إطلاقاً. بل دائماً ما اكتفیت بما عندي دون مساعدة منك.
وإذا كان الرب قد ألجأك إليّ، فلا تعجب إذا منعتھ عنك، بل تذكر ما فعلتھ معي وتألم منھ مقابل ذلك.

حین سمع الشر تلك الحقیقة الدامغة، وأدرك أن ابنھ سیموت لامحالة، زاد ألمھ وترجى
الخیر أن یرحم الولید لوجھ الرب، وأن ینسى شروره، ووعده بأن یفعل لھ كل ما یریده منھ.

عندما سمع الخیر ذلك الكلام، أدرك أن الرب قد فضّلھ كثیراً بأن وضع نجاة ابن الشر على
ما یجود بھ من خیر، تمنى لو ینفع ذلك بصلاحھ. لذلك قال لھ إنھ لو أراد أن یسمح للمرأة بإرضاع
ابنھ، فعلیھ أن یخرج إلى الشارع حاملاً ولیده بین یدیھ ومعلناً بصوت مرتفع كي یسمعھ الملأ: «أیھا
ً بأنھ قد الصحاب، اعلموا أن الخیر ینتصر على الشر بواسطة الخیر». راق الاقتراح للشر مقتنعا
اشترى حیاة ولیده بثمن جید. واعتقد الخیر أنھ إصلاح لا بأس بھ. وھكذا عرف الجمیع أن الخیر

غالب دائماً.

أما ما جرى للرجل العاقل مع المجنون، فحدث بشكل مختلف:



فقد كان للرجل الطیب حمّام، وكان المجنون یدخل الحمّام ویقوم بضرب الزبائن بالجرادل
والأحجار والعصي وكل ما تطالھ یده حتى امتنع الناس عن دخول الحمّام. فخسر الرجل الطیب

أرباحھ.

فلما رأى ذلك جاء مبكراً ذات یوم ودخل الحمّام قبل أن یصل المجنون. تعرى من ملابسھ
وتناول جردل ماء ساخن وھراوة كبیرة. وحین وصل المجنون إلى الحمّام لیقوم بضرب المستحمین
كالعادة، استقبلھ الرجل الطیب بحنق كبیر وھو عار تماماً، ومن ثم أفرغ جردل الماء الساخن على
رأسھ وھوى علیھ بالھراوة، على رأسھ وفي كل شبر من جسده حتى ظن أن المجنون قد فطس،

وكان أن ظن المجنون أن الرجل الطیب قد فقد عقلھ ھو الآخر.

ً قویاً، فصادف رجلاً سألھ عن سبب صراخھ فخرج من الحمّام وھو یصرخ صراخا
وشكواه، فقال لھ المجنون:

- صدیقي، احذر الدخول إلى الحمّام فھناك مجنون آخر.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، علیك أن تتصرف بمثل ھذا مع جاریك. فعامل جارك الذي
تجمعك وإیاه صداقة قوامھا البر والإحسان، حتى لو تسبب لك ذلك في بعض الأضرار، استضفھ إذا
زارك وساعده على حاجتھ وافھمھ أنك تقوم بذلك للصداقة والمودة التي بینكما ولیس امتناناً. أما
الثاني الذي لا تجمعك بھ أي صداقة مثل الجار الأول، فلا تتحمل منھ أي شيء، وبینّ لھ أنك
ستجازف بكل شيء لتنتقم من أي ضرر یفكر في أن یلحقھ بك. فصدیق السوء لا یحافظ على

صداقتھ إلا خوفاً أو رھبة أو لسبب آخر.

رأى الكوندي صواب ھذه النصیحة واتبعھا فسارت أموره على خیر حال.

كما رأى دون خوان فیھما مثالان جیدان، وأمر بتدوینھما في ھذا الكتاب. وكتب فیھما ھذه
الأبیات الشعریة التي تقول:

رجل السوء صبره قليل،

ما دام الخير غالب أبداً.

 



 

مثال 44

ما جرى للسيد بيدرو نونيث الوفي وللسيد روي غونثالث ثيبايوس
58
وللسيد غوتيري رويث بلاغيوّ مع الكوندي رودريغو الصريح

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، في إحدى المعارك كدت أفقد فیھا كل ما أملك. وعندما كنت بأمس الحاجة،
بعض من أولئك الذین ربیتھم وأحسنت إلیھم تخلوا عني وألحقوا بي أضراراً بالغة. وجراء ذلك لم
أعد أتأمل خیراً وبدأت أفقد الثقة في الناس جمیعاً. وبما أن الرب قد أنعم علیك برجاحة العقل، أتمنى

علیك أن تنصحني بما یجب عليّ أن أفعلھ.

ً معك مثل السید ً سیئا - سیدي الكوندي- قال باترونیو- لو كان أتباعك الذین سلكوا مسلكا
بیدرو نونیث الوفي والسید غومث ثیبایوس والسید غوتیري رویث دي بلاغیوّ أو على الأقل على

معرفة بما جرى لھؤلاء، لما أقدموا ما أقدموا علیھ.

وسأل الكوندي عما جرى في ھذا الأمر.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- كان الكوندي رودریغو الصریح متزوجاً من سیدة ھي ابنة
السید خیل دي ثاغرا، وكانت امرأة صالحة، واتھما زوجھا الكوندي زوراً وبھتاناً. فشكت حالھا

للرب ودعتھ صادقة أن ینزل معجزة من لدنھ حتى یتبین من فیھما المخطئ زوجھا أم ھي.

وما أن انتھت من صلاتھا حتى حصلت معجزة الرب وابتلُى زوجھا الكوندي بالجذام.
فافترقت عنھ الزوجة. وبعد وقت قصیر بعث ملك نابارا رسلھ إلى السیدة لیطلبھا للزواج، فصارت

ملكة على نابارا.

ً لجذامھ، قرر أن یحج إلى الأراضي المقدسة، لیموت براحة ولما لم یجد الكوندي علاجا
ھناك. وعلى الرغم من أنھ كان ثریاً ولھ العدید من الخدم والتابعین، إلا أنھ لم یرافقھ في سفره سوى
أولئك الفرسان الثلاثة الذین ذكرت لك أسماءھم. ولبثوا ھناك زمناً حتى نفدت أموالھم وأصابھم الفقر



ولم یجدوا ما یطعمون بھ سیدھم الكوندي. وعندما اشتد علیھم العوز قرر اثنان منھم أن یعملا كل
یوم، في حین یبقى الثالث مع الكوندي لیعتني بھ. وقد كان یكفیھم ما یتقاضونھ من أجر لتحصیل

قوت یومھم. وكل لیلة كانوا یغسلون الكوندي ویطھرون قروحھ الناجمة عن الجذام.

وحدث ذات لیلة بینما كانوا یغسلون للكوندي قدمیھ، أن شعروا بحاجة للبصاق فبصقوا معاً.
فظن الكوندي، وقد رأى ثلاثتھم یفعلون الشيء نفسھ، إنما یبصقون تقززاً منھ، فبكى حظھ العاثر.
ولكي یبرھنوا لھ أنھم لم ینفروا من مرضھ، أخذوا بأیدیھم تلك المیاه الممتلئة بالصدید وقشور

القروح وشربوا منھا مقداراً كبیراً. وعاشوا مع الكوندي مادام حیاً حتى قضى نحبھ.

ً أو حیاً، فقد رفضوا وطالما كانوا یعتقدون أنھ من العار العودة إلى قشتالة دون سیدھم میتا
التخلي عن جثمانھ. وكان أن نصحھم البعض بحرقھ وحمل العظام معھم، لكنھم ردوا علیھم بأنھم لن
یسمحوا لأحد بأن یمس سیدھم حیاً كان أم میتاً. ولما رفضوا كل ذلك، قرروا دفنھ حتى تفسخ جسده،
فأخذوا عظامھ وحملوھا معھم في صندوق یحملونھ بالتناوب على ظھورھم. وعادوا على ذلك النحو
یطلبون الصدقة في الطریق وھم یحملون بقایا سیدھم مع شھادة ذكروا فیھا كل تفاصیل الأحداث

التي جرت لھم في الأراضي المقدسة.

وكان أن وصلوا إلى أراضي تولوز وھم یشعرون بالسعادة على الرغم من الضائقة. وعندما
دخلوا إحدى المدن، وجدوا الناس یعدون العدة لحرق امرأة نبیلة اتھمھا شقیق زوجھا بالخیانة. وقد
ً عن شرفھا فلن یكون نصیبھا سوى الحرق، وتلك قیل لھم إنھ إذا لم یتقدم أي فارس لیقاتل دفاعا

كانت من عاداتھم، ولم تكن السیدة قد وجدت منْ یدافع عنھا حتى تلك اللحظة.

عندما رأى السید بیدرو نونیث الوفي والفارس النبیل أنھم سیحرقون تلك السیدة لعدم تقدم أي
فارس لنجدتھا، قال لرفیقیھ إنھ لو تیقن من براءتھا لدافع عنھا بنفسھ. وذھب إلى حیث المرأة وسألھا
عن حقیقة الأمر. فأخبرتھ بأنھا لم ترتكب ذلك الجرم الذي یتھمونھا بھ، وإن اعترفت لھم بأنھا قد
اشتھت فعلھ. وأدرك السید نونیث أنھا كانت على نیة بارتكاب الإثم وذلك یعني أنھ لا بد أن یصیبھ

ضرر في المبارزة، ولكن بما أنھا لم تتبع النیة بالعمل، فقد قرر أن یدافع عنھا.

عندما سمع متھموھا قراره حاولوا أن یثنوه عن فعلتھ بدعوى أنھ لم یكن فارساً، لكنھ أراھم
الشھادة المكتوبة التي جاءوا بھا، فاضطروا للموافقة علیھ كمبارز. فزوده أھل المرأة بفرس وسلاح،



وقبل أن یدخل المیدان قال لھم إنھ یدعو الرب أن یشرفھ بإنقاذ المرأة، ولكن بما أنھا اشتھت ارتكاب
المعصیة، فھو واثق من أن ضرراً سیصیبھ. وكان أن نصر الرب السید بیدرو نونیث في قتال

خصمھ وأنقذ المرأة، لكنھ فقد إحدى عینیھ في المعركة، فتحققت بذلك توقعاتھ.

ودفعت السیدة وأھلھا الكثیر من الأموال للسید بیدرو نونیث مما سھل علیھ ورفاقھ- سفرھم
وعودتھم محملین بعظام سیدھم الكوندي. وعندما وصل الخبر إلى ملك قشتالة وكیف عاد أولئك
الفرسان على أقدامھم رفقة عظام الكوندي، فرح كثیراً وحمد الرب أن في مملكتھ رجال بھذه
المواصفات. وبعث یأمرھم القدوم أمامھ مشیاً على الأقدام وباللباس نفسھ كما فعلوا في مسیرھم من
الأراضي المقدسة. ولما حان یوم وصولھم إلى حدود مملكة قشتالة، خرج لاستقبالھم بنفسھ ومشى
على قدمیھ خمسة فراسخ بعیداً عن الحدود، وخلع علیھم من العطایا ما كفاھم في حیاتھم وأبنائھم من

بعدھم.

ورافق الملك وحاشیتھ والفرسان الثلاثة عظام الكوندي حتى منطقة أوسما ودفنوھا ھناك.
وبعد الدفن مضى كل فارس إلى بیتھ.

عندما وصل روي غونثالث إلى بیتھ وجلس مع زوجتھ إلى المائدة، رفعت الزوجة یدیھا إلى
الأعلى وھي تنادي الرب:

- تباركت إلھي أن أتحت لي أن أشھد مثل ھذا الیوم، فأنت تعلم أنھ ومنذ خروج السید روي
غونثالث من ھنا لم آكل لحماً ولا شربت النبیذ أبداً.

تأسف السید روي غونثالث كثیراً وسألھا عن سبب ذلك. فأجابتھ بأنھ یعلم جیداً ما قالھ لھا
یوم مغادرتھ مع الكوندي إنھ لن یعود دونھ ونصحھا أن تحیا بشرف مع وعده بألا تعدم في بیتھا
الخبز والماء. ولأنھ قال لھا ذلك، لم تر أي داعٍ للخروج عما أمر بھ، فلم تأكل طوال غیابھ غیر

الخبز والماء.

كذلك عاد السید بیدرو نونیث إلى بیتھ، وما أن بقي وحیداً رفقة زوجتھ وأقربائھا، راحوا
یضحكون جمیعاً من السعادة. لكن بیدرو نونیث ظن أنھم یضحكون سخریة منھ لفقده إحدى عینیھ،
ً في فراشھ. ولما رأتھ زوجتھ الطیبة على ھذه الحال فكان أن غطى رأسھ بغطاء واضطجع حزینا

من الحزن، اغتمت وألحت علیھ كثیراً حتى أخبرھا بأنھ حزین لأنھ رآھم یضحكون من عوره.



عندما سمعت السیدة الطیبة كلام زوجھا، فقأت إحدى عینیھا بالإبرة وأخبرت السید بیدرو
نونیث أنھا فعلت ذلك حتى لا یتصور، فیما لو ضحكت ذات مرة، بأنھا تضحك منھ لعوره.

وھكذا جازى الرب أولئك الفرسان على ما فعلوه من أعمال حسنة.

لذلك أنا على یقین من أن الذین تصرفوا معك بسوء لو كانوا مثل أولئك أو علموا ما نالھ
الفرسان من خیر لإخلاصھم وولائھم لسیدھم، لسلكوا مسلكاً آخر. لكن لا ینبغي لك سیدي الكوندي
أن تھجر فعل الخیر لأن بعضاً منھم یسيء إلیك، فھؤلاء یضرون أنفسھم أكثر مما یضرونك. وتذكر
أنھ إذا أساء بعض الناس، فالكثیرون یحسنون، وخدمة الطیبین نفعتك أكثر مما أضرتك أفعال
الأشرار. وقد لا یجازیك كل الناس الذین تكرمھم وتحمیھم، لكن قد یرد لك أحدھم الجمیل فیكون

خیرك قد أتى بثماره.

رأى الكوندي أنھا نصیحة صائبة وحقیقیة.

كما رأى دون خوان فیھ مثالاً جیداً، وأمر بتدوینھ في ھذا الكتاب. وكتب فیھ ھذه الأبیات
الشعریة التي تقول:

لا تدع فعل الخير

حتى لو جازاك بعضهم بالسوء.

 

 

مثال 45

ما جرى لرجل
جعل من نفسه صديقاً وتابعاً للشيطان

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، یخبرني أحد الرجال بأن لھ طرقھ لمعرفة ما سوف یحدث في المستقبل، عن
طریق أعمال السحر وقراءة الطالع، وقد عرض عليّ خدماتھ إذا ما رغبت في الانتفاع بھا. لكنني



أخشى أن أقع في الخطیئة. ولثقتي بك أرجو منك أن تخبرني رأیك فیما یجب أن أفعلھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- حتى تعرف ما یوافق خیارك، لا بد أن تعرف أولاً ما جرى
لأحدھم مع الشیطان.

فسألھ الكوندي حول ذلك الأمر.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- أصیب رجل ثري بالفقر والعوز حتى لم یجد ما یسد بھ
رمقھ. ولیس ھناك مصیبة في الدنیا أشد من الفقر بعد الغنى، لذلك فقد تغیر مزاج ذلك الرجل وغلب

علیھ الحزن والقنوط لما صارت علیھ أموره.

ذات یوم وبینما كان یسیر في الجبل وحیداً ومھموماً حزیناً، فإذا بھ یجد نفسھ وجھاً لوجھ مع
الشیطان. وكان الشیطان على معرفة جیدة بما جرى للرجل، مع ذلك سألھ عن سبب أحزانھ. فرد
الرجل بأنھ لا جدوى من أن یحكي لھ ما دام لا یستطیع أحد مساعدتھ. فأجابھ الشیطان بأنھ لو خضع
لھ وأطاعھ سوف یمنحھ العلاج اللازم لھمومھ، ولكي یبرھن لھ على قدراتھ، قال لھ إنھ یعرف ما
یفكر فیھ الآن وعلى معرفة بأسباب حزنھ. وحكى لھ حكایتھ وأخبره سبب حزنھ. وقال لھ أیضاً أنھ
لو أطاع أوامره فھو على استعداد لتخلیصھ من فقره ویرجعھ أغنى من كل سلالتھ، لأنھ ھو الشیطان

ولن یعجز عن تحقیق ذلك.

خاف الرجل عندما سمعھ یقول إنھ ھو الشیطان، ولكن أجابھ، وھو ما علیھ من عوز وأسى،
أنھ لو أعاده إلى ثرائھ، سوف یفعل كل ما یطلبھ منھ.

لاحظ یا سیدي كیف أن الشیطان یختار أفضل الأوقات لیخدعنا: عندما یقع البشر في الضیق
الشدید أو الفشل، أو حین یكونون فریسة خوف أو رغبة ملحة، فالشیطان یحصل على كل ما یرید،

وھكذا بحث عن وسیلة لخداع صاحبنا عندما رآه مھموماً حزیناً.

ً للشیطان. ولما تم بینھما ذلك، عندئذ عقد الاثنان عھداً بینھما، وقبل الرجل أن یكون تابعا
أمره الشیطان أن یمارس السرقة منذ تلك اللحظة، فلن یستعصي علیھ باب ولا بیت إلا وفتحھ، وإذا
ما أصبح في خطر وتم زجھ في السجن، فما علیھ سوى أن ینادیھ قائلاً: «أنقذني یا سید مارتین»

وسوف یسارع فوراً لنجدتھ. وافترقا على ھذا الاتفاق.



ومع حلول الظلام قصد الرجل بیت أحد التجار، ومنْ یبیت الشر یكره النور، لكنھ ما أن
وصل إلى البوابة حتى فتحھا لھ الشیطان، ثم فتح لھ الخزائن، فتمكن من سرقة أموال طائلة.

في الیوم التالي قام بسرقة كبیرة، وفعل الشيء نفسھ في الیوم الذي یلیھ، وھكذا بلا عدد،
حتى اغتنى ونسي أیام الحاجة والفاقة التي مر بھا. لكن التعیس لم یقنع بخروجھ من الفاقة واستمر
في سرقاتھ. سرق الكثیر حتى انتھى بھ الأمر إلى الحبس. فنادى على السید مارتین، وكان أن حضر
ً وخلصھ من الحبس. ولما رأى الرجل أن السید مارتین قد وفى بعھده، عاد السید مارتین مسرعا

للسرقة من جدید، فسطا على أموال ھائلة وصار بفضلھا من الأثریاء.

في إحدى السرقات سُجن مرة أخرى، فنادى على السید مارتین ولم یأتِ بالسرعة التي
توقعھا. إذ تأخر حتى بدأ قضاة الناحیة التي وقعت فیھا السرقة في تحریاتھم. وعندما حضر السید

مارتین أخیراً، قال لھ الرجل:

- آه یا سید مارتین، لقد جزعت جزعاً شدیداً! ولكن لماذا تأخرت بالقدوم؟

أجابھ السید مارتین بأنھ كان مشغولاً في أمر عاجل لذلك تأخر بالقدوم. وكان أن أخرجھ من
السجن حالاً. فعاد الرجل للسرقة. وبعد سرقات عدة ألقي القبض علیھ من جدید، وحكم علیھ القضاة

بعد أن انتھوا من تحریاتھم. وبعد صدور الحكم، جاء السید مارتین وأطلق سراحھ.

ولما رأى أن السید مارتین ینقذه من الحبس في كل مرة، فكان أن استمر في السرقة. واعتقل
مرة أخرى، فناداه ولكنھ لم یأتِ. فحكموا علیھ بالموت. وما أن وصل السید مارتین حتى تضرع

للملك بشأن إطلاق سراحھ، وتمكن من إنقاذه مجدداً.

عاد بعدھا للسرقة وألقي القبض علیھ. نادى على السید مارتین، لكن ھذا لم یحضر فحكموا
علیھ بالموت شنقاً. وھو أسفل المشنقة، وصل السید مارتین، فقال لھ:

- آه یا سید مارتین، لیس الأمر بمزحة! لو تعرف ما مررت بھ من رعب.

فقال لھ السید مارتین إنھ قد جلب معھ قاصة فیھا خمسمائة قطعة مرابطیة، وأمره أن یعطیھا
للقاضي حتى یخلي سبیلھ. كان القاضي قد أمر بشنقھ ولم یبق سوى إحضار الحبل. وبینما كانوا



یبحثون عن الحبل، جاء الرجل وسلم القاضي القاصة. فظن القاضي أنھ قد أعطاه أموالاً كثیرة، فقال
للناس المجتمعین ھناك:

- یا أصحاب، لا تستغربوا من عدم وجود حبل المشنقة؟ فأنا أظن أن ھذا الرجل بريء وأن
الرب لا یرید لھ الموت، لذلك لم یسعفنا بالحبل. وأرى أن ننتظر حتى یوم غد لننظر في قضیتھ

بإمعان، فإن وجدناه مذنباً، فلن نضیع الوقت لإقامة القِصاص.

قال القاضي ھذا الكلام لینقذ الرجل وقد ظن أن القاصة تحتوي على خمسمائة قطعة
مرابطیة، لذا تنحى جانباً ونظر فیھا ولم یجد أثراً للنقود بل حبلاً. فأمر بشنقھ حالاً.

عندما وضع الجلاد أنشوطة الحبل في عنق تعیس الحال، وقعت عیناه على السید مارتین
فطلب منھ أن ینقذه. لكن السید مارتین أخبره بأنھ یساعد أصدقاءه دائماً إلى أن یوصلھم إلى مثل ما

ھو علیھ الآن. وعلى تلك الحال فقد الرجل حیاتھ وروحھ بسبب ثقتھ بالشیطان واعتماده علیھ.

لتكن على یقین تام بأن كل من یصدق الشیطان ویثق بھ سینتھي بھ الأمر إلى سوء العاقبة.
انظر كیف أن كل أولئك المؤمنین بالطالع وقارئي الحظ والعرّافین وراسمي الدوائر والسحرة ومن
على شاكلتھم، سینتھون إلى نھایة سیئة. وإذا لم تصدقني، فلتتذكر ما آلت إلیھ نھایة آلبار نونیث أو

غارثیلاسو59 وھما اللذان صدقا الطالع والسحر تصدیقاً أعمى.

ً وتنقذ روحك، فضع كل ثقتك في الرب، وأنت سیدي الكوندي، إذا أردت أن تعیش ھانئا
ورجاءك فیھ، وحاول ما بوسعك أن تحصل على ما یوافقك، والرب سیعینك حتماً. لكن لا تثق
بالطالع والكھانة، فلیس ھناك من ضرر أكبر منھا على البشر، وغضب الرب كبیر عندما یتم تصدیق

مثل ھذا الأمور.

رأى الكوندي صواب نصیحة باترونیو فاستحسنھا وسارت أموره على خیر ما یرام.

كما رأى دون خوان فیھا مثالاً جیداً، وأمر بتدوینھا في ھذا الكتاب. وكتب فیھا ھذه الأبیات
الشعریة التي تقول:

منْ لا يضع ثقته ورجاءه في الرب



عاقبه بالسوء وشر ميتة سيموت.

 

 

مثال 46

ما جرى لفيلسوف
دخل شارع النساء الماجنات مصادفة

 

تحدث الكوندي لوكانور مع باترونیو مستشاره ذات یوم قائلاً:

- باترونیو، تعلم جیداً أن على البشر أن یبذلوا قصارى جھدھم لنیل السمعة الطیبة
والمحافظة علیھا. وأنا على یقین تام بأن لا أحد ینصحني أفضل منك في ھذا الأمر والأمور
الأخرى. فأرجو منك أن تخبرني عن الطریقة المناسبة التي یمكنني أن أزید بھا من سمعتي وتجنب

كل ما ینال منھا.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- یروقني ما قلت، وقبل أن أنصحك، أود أن تعرف
ما جرى لفیلسوف كبیر وطاعن في السن.

فسألھ الكوندي عن ذلك.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- عاش فیلسوف كبیر في إحدى مناطق مملكة
ً بمرض یسبب لھ التفریغ البطيء وما یرافق ذلك من آلام مبرحة. وقد أمره مراكش، وكان مصابا
الأطباء بأن یعجل بالإفراغ كلما أحس بحاجة لذلك، إذ إن البراز حین یحترق، ییبس ویصك ویعسر
علیھ الإفراغ مما یؤلمھ أشد الألم ویضر بصحتھ. وعمل بنصیحة الأطباء فسارت أموره على خیر.

ووافق ذات یوم أن كان یتمشى في شارع یسكنھ العدید من تلامذتھ، فجاءت حاجة الإفراغ.
ً ً مترعا ولكیلا یخل بنصیحة الأطباء، دخل في أحد الأزقة. وشاءت المصادفات أن یكون شارعا
بالنساء الماجنات اللاتي یتاجرن بأجسادھن، ملحقات العار والتدنیس بأعراضھن وأرواحھن. ولما
كان الفیلسوف بغفلة عن الأمر. فقد تأخر لساعة طویلة قبل أن یخرج من أحد البیوت بسبب طبیعة



مرضھ. ولما كانت الدار سیئة السمعة، فقد ظن الجمیع أنھ قد ذھب إلى تلك الدار لارتكاب فعل
مشین لا یلیق بسنھ ولا بمرتبتھ. والجمیع یعلم أن الرجل المحترم حین یرتكب فعلاً غیر لائق حتى
لو كان تافھاً، فإنھ سیثیر الألسن علیھ أكثر مما یحدث مع الرجل المستھتر معتاد الأفعال القبیحة.

لھذا فقد تكلم الناس كثیراً وانتقدوا الفیلسوف الشیخ لذھابھ إلى مكان مسيء لروحھ وجسده وسمعتھ.

عندما كان في بیتھ، جاءه تلامیذه حزانى وبقلوب متألمة وسألوه عن الفضیحة التي اقترفھا
فتسبب لنفسھ ولھم بالخزي والعار، ولوث سمعتھ الناصعة حتى ذلك الحین.

عندما سمع الفیلسوف ذلك، استھجن كلامھم وسألھم عن أي خطأ یتحدثون. فردوا علیھ بأنھ
لا جدوى من الإنكار، فالمدینة كلھا تتحدث عن المثل السیئ الذي قدمھ بدخولھ زقاق المومسات.
اغتاظ الفیلسوف عن سماع ما قالوه، لكن ترجاھم ألا یحزنوا على ھذه الحال ووعدھم بأنھ سیقدم لھم
الإجابة بعد ثمانیة أیام. ثم إنھ دخل مكتبھ وكتب كتیباً صغیر الحجم عظیم الفائدة. تناول فیھ من بین

ما تناول أمر الحظ السعید والحظ العاثر، مخاطباً تلامیذه قائلاً:

«أبنائي، یحدث مع الحظ السعید والحظ العاثر أن یطلبھما المرء فیلقاھما، وقد یلقاھما دون
أن یطلبھما. فالحظ الذي یقع بعد أن یطُلب ھو عندما یأتي المرء عملاً صالحاً فیجني ثماره الطیبة،
أو حین یجيء العمل السیئ فیجني ثماره العلقم. وھذا ھو الحظ الذي یقع بعد أن یطُلب، لأن المرء

یستقدمھ بعملھ.

أما الحظ الذي یقع دون أن یطُلب، فھو عندما یجني المرء الثمر الطیب دون أن یسعى خلفھ
مثل ذلك الذي یعثر على كنز في الحقل، أو حین ینزل بالمرء الضرر أو المصیبة بلا استحقاق، أو
كالذي یسیر في درب فیقع على رأسھ حجر رماه آخر على طائر، فھذا وقع لھ دون أن یسعى إلیھ،

ولم یفعل ما یستحق علیھ ذلك الحظ العاثر.

ولا بد من أمرین اثنین في الحظ السعید والحظ السیئ اللذین یطُلبان ثم یحصلان: أولاً أن
ً أن یجازیھ الرب یساعد المرء نفسھ بفعل الخیر لیكسب السعادة وعمل الشر لیلقى العقاب. وثانیا
على عملھ، إن خیراً فخیراً یلقى وإن شراً فشراً یلقى. وعلى ھذا النحو، لا بد من أمرین في الحظ
السعید والحظ السیئ اللذین یقعان دون أن یطلبا: أولاً أن نحرص على عدم ارتكاب ما یسيء أو یثیر
ً أن ندعو الرب، القادر على أن یبعدنا عما یجيء الریبة فنحصد بھ الشر والسمعة السیئة. - وثانیا



بالحظ العاثر والسمعة السیئة، ویحفظنا ویعیننا حتى نسلم من العثرات، كتلك التي ألمت بي في ذلك
الیوم. فقد دخلت ذلك الزقاق لأقضي حاجة ما كان بي طاقة على تأجیلھا، وعلى الرغم من أنھ أمر
بريء في حد ذاتھ ولا یمكن أن یسبب لي الضرر، فإنھ قد جر عليّ خزیاً وعاراً بلا أي ذنب مني،

وكل ذلك لأن المصادفة قد شاءت أن تعیش المومسات في ذلك المكان».

وأنت سیدي الكوندي إذا رغبت أن تصون سمعتك وتحسن منھا، فعلیك بأمور ثلاثة: الأول
منھا، عمل الصالح الذي یرضي الرب وعباده، دون الإضرار بمنزلتك العالیة ولا مكانتك بین
الناس، وكن على یقین بأن السمعة الطیبة ستتلوث إذا لم تقم بفعل الخیر واقترفت ما یشینھا. فكم من
الناس قد بدأوا بالأعمال الصالحة ثم أضاعوا سمعتھم الطیبة یوم ضلوا سبیل الخیر. والثاني منھا ھو
أن ترجو مساعدة الرب لكي یھدیك لعمل یعُلي من سمعتك ویجنبك ما یحط منھا ویضیعھا. أما
الثالث منھا فھو أن تبتعد عما یریب ویثیر الشك ویضر بسمعتك قولاً وفعلاً، لا من قریب ولا من
بعید، فكثیراً ما تبدو الأعمال الصالحة غیر ذلك لظرف ما، فتضر بالسمعة ألسنة وعقول البشر
وكأنھا من الأعمال السیئة. وتذكر أن السمعة تجلو أو تتضرر مما یقولھ ویعتقده الناس أكثر مما
تحققھ الوقائع نفسھا. وعلى العكس منھا، بالنسبة للرب والروح، فالشيء الوحید الذي یضر أو ینفع

ھو عملنا الذي نقوم بھ ونیتنا فیھ.

رأى الكوندي روعة ھذه النصیحة ودعا الرب أن یعینھ على الأعمال الصالحة لخلاص
روحھ وإعلاء سمعتھ وشرفھ.

كما رأى دون خوان فیھا مثالاً جیداً، وأمر بتدوینھا في ھذا الكتاب. وكتب فیھا ھذه الأبیات
الشعریة التي تقول:

اعملْ الخير وتجنب ما يريب

حتى تسلم سمعتك وتستقيم.

 

 

مثال 47



ما جرى لأحد المسلمين
مع أخت له كانت تدَ�عي الخوف

 

تكلم الكوندي لوكانور مع مستشاره باترونیو ذات یوم قائلاً:

ً من أمي وأبي وھو أكبر مني، وأنا أطیع أوامره وكأنھ أبي - باترونیو، تعلم أن لي أخا
وأحترمھ. وھو معروف بذكائھ وتقواه. لكن الرب شاء أن أكون أكثر ثراء ونفوذاً منھ، وأنا على یقین
بأنھ یضمر لي مشاعر الحسد وإن كان یكتمھا جیداً. والدلیل على ذلك حین أحتاج إلیھ في أمر من
الأمور أو حین أطلب منھ المساعدة یرفض ذلك بذریعة أن في الأمر معصیة للرب ویعاتبني كلما
طلبت منھ ذلك. في حین أنھ كلما احتاج إليّ، یحثني على المخاطرة بحیاتي وثروتي وبالدنیا كلھا
لأھب لمساعدتھ كما یرغب. وبما أن الأمر یحدث معھ على ھذا المنوال، فأرجو منك أن تقوم

بنصحي وتخبرني ما یجب أن أقوم بھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- یبدو لي أن أخاك یستحق أن یقُال فیھ ما قالھ أحد المسلمین
لأخت لھ.

فسألھ الكوندي ما حصل بھذا الأمر.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- كان لأحد المسلمین أخت شدیدة الرھافة وكانت تبُدي خوفھا
وفزعھا من كل ما تراه ویحدث لھا. حتى إنھا كانت تبدي الفزع من صوت الجرة المستخدمة بین
ً طیباً، لكنھ كان یعاني الفقر المسلمین لشرب الماء إلى درجة أن یغُمى علیھا. وكان أخوھا شابا
المدقع. والفقر یجبر المرء على فعل ما یكره. لذلك كان الشاب یحصل على قوت یومھ بطریقة غیر
شریفة، إذ إنھ یقوم في كل مرة عندما یدُفن أحد الناس، فكان یمضي إلى المقبرة ویجرد الجثة من

الكفن وما علیھا. وكانت شقیقتھ تعلم بأنھ یعولھا بتلك الطریقة.

حدث أن مات رجل ثري، فلفُ جسده بثوب ثمین ودفُن مع أشیاء ثمینة أخرى. عندما علمت
الأخت بذلك، قالت لأخیھا أنھا ترید مرافقتھ إلى المقبرة في تلك اللیلة لتساعده على حمل ما یجدانھ

مدفوناً مع ذلك الرجل.



مع حلول اللیل ذھب الشاب وشقیقتھ إلى القبر وفتحاه، فاكتشفا أنھما لا یستطیعان تجرید
المیت من ثیابھ إلا بتقطیعھا أو قطع رأس المیت.

لما رأت الشقیقة أنھما أمام خیارین فإما جز رقبة المیت أو تمزیق الثوب الثمین، عمدت إلى
رأس المیت وفصلتھ عن جسده بلا شفقة ولا رحمة ونزعت عنھ الثوب. وتعاونا على حمل كل

ممتلكات المیت وغادرا المقبرة.

وفي الیوم التالي، عندما جلسا إلى المائدة، وتحرك الماء في الجرة، كاد أن یغشى على
ً وقد تذكر جرأتھا الأخت من الخوف الذي یسببھ لھا ذلك الصوت. فنظر إلیھا أخوھا مستغربا

وإقدامھا بالأمس على جز رأس المیت. فقال لھا بالعربیة:

- آه یا أختي، تفزعین من بقبق ولا تفزعین من فتق العنق.60

وقد سار قولھ مثلاً بین المسلمین.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور، علیك أن تعرف أن أخاك الأكبر حین یعتذر عن عمل ما
ً أنھ إثم كبیر حتى لو لم یكن كذلك، ثم یطلب منك أن تحقق مطالبھ ولو كان فیھا إثم ینفعك زاعما
وضرر علیك، فھو في ھذا شأنھ شأن الفتاة المسلمة التي كانت تفزع من صوت الماء، ولم تشفق
قلیلاً في قطع رأس المیت. علیھ أنصحك أن ترد علیھ رداً طیباً إذا ما طلب عونك، وأظھر لھ المودة
وأعمل ما ینفعھ ولا یضر بك، فإن خشیت من الضرر فاعتذر منھ بلباقة وأدب، ولا تستجیب

لرغباتھ أبداً.

رأى الكوندي روعة ھذه النصیحة واتبعھا فسارت أموره على خیر ما یرام.

كما رأى دون خوان فیھا مثالاً جیداً، وأمر بتدوینھا في ھذا الكتاب. وكتب فیھا ھذه الأبیات
الشعریة التي تقول:

منْ يبخل عليك بمساعدتك في شيء تبغيه

فلا تجازف بأعمالك لشيء يطلبه.

 



 

مثال 48

ما جرى لرجل كان يختبر أصحابه

 

تحدث مرة أخرى الكوندي لوكانور مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، یدعي الكثیر من أصدقائي أنھم لن یبخلوا عليّ بأموالھم ولا بأنفسھم وأنھم لن
یعرضوا صداقتي لھم لأي خطر مھما حدث. لذا أرجو منك وأنت صاحب الفھم والإدراك، أن تشیر

عليّ بطریقة أعرف بھا إن كانوا سیفعلون من أجلي ما یقولون حقاً.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- إن أفضل شيء في الدنیا ھو الصدیق المخلص.
ولكن تیقن أن أوقات الضیق تبین الصدیق الحق ولا یجد المرء منھم حینئذ إلا القلیل جداً. ومن
الصعب أن یعرف الإنسان من ھو صدیقھ الحقیقي إذا لم یمر بمصاعب حقیقیة. ولكي تتعرف إلى

أصدقائك فعلاً، فأسمح لي أن أخبرك بما جرى لرجل طیب مع ابن كان یفاخر بكثرة أصدقائھ.

فسألھ الكوندي عما جرى لھ.

ً ما كان ینصحھ بأن یبذل قصارى - سیدي الكوندي- قال باترونیو- كان لرجل ابن، ودائما
جھده لیكثر من الأصدقاء الجیدین. وكان الابن یفعل بنصیحة أبیھ، وصادق الكثیر ممن رغب في
صداقتھم وعاملھم بكل كرم حتى یظفر بمودتھم. وزعموا لھ أنھم سیضحون بأموالھم وأرواحھم من

أجلھ حین تدعو الحاجة إلى ذلك.

وذات یوم سأل الأب ابنھ إن كان قد عمل بنصیحتھ وھل استطاع اكتساب الأصدقاء. وھنا
أجابھ الابن بأنھ قد صادق العدید منھم، وأن من بینھم عشرة یثق فیھم كل الثقة وھو واثق جداً أنھم

لن یتخلوا عنھ وھم على استعداد لمواجھة المنیة غیر متھیبین المصاعب.

عندما سمع الأب ذلك منھ، رد علیھ بأنھ مندھش أن یكون قد صادق كل ھذا العدد من
الأصدقاء وكلھم على ھذه الدرجة من الوفاء، فھو وطوال حیاتھ لم یكتسب سوى صدیق ونصف

صدیق وھو الذي تقدم بھ العمر طویلاً.



وھنا ألح الابن وأكد أنھ صادق في كل ما یقول. ولما رآه الأب على تلك الحال طلب منھ أن
یختبرھم بالطریقة التالیة. إذ أمره أن یقتل خنزیراً وأن یضعھ في كیس ویقصد أصدقاءه في بیوتھم
واحداً بعد الآخر، ویخبرھم أنھ یحمل في الكیس جثة رجل قتلھ بیدیھ، وإنھ لو وصل الخبر إلى
رجال العدالة فلن ینجو من الموت لا ھو ولا الذي یساعده على إخفاء جریمتھ ولو افتدوا بالدنیا وما

فیھا. وأن یرجوھم كأصدقاء أن یخفوا الجثة وأن یحموه إذا اقتضى الأمر.

نفذ الفتى الخطة وراح یجرب أصحابھ كما أشار علیھ أبوه. ولما وصل إلى بیت كل واحد
ً إنھم على استعداد لمساعدتھ في أمور منھم وحكى لھ عن المصیبة التي حلت بھ، قالوا لھ جمیعا
أخرى، لكنھم لا یجرؤون على مساعدتھ في مصیبتھ ھذه لأنھم سیعرضون أموالھم وأرواحھم
للخطر، ورجاه كل واحد منھم ألا یخبر أحداً أنھ لجأ إلیھ. كما قال لھ بعضھم إنھم لا یجرؤون على
مساعدتھ على تلك الحال، ولكن وعدوه بأنھم سیطلبون العفو لھ إذا ما حكم علیھ بالموت. ووعده
آخرون بأنھم سیرافقونھ حین یحملونھ إلى المشنقة، وسیقفون إلى جانبھ حتى النھایة، وأنھم

سیشاركون في دفنھ بما یلیق بھ.

عندما اختبر الفتى كل أصدقائھ ولم یجد بینھم صدیقاً وفیاً واحداً، عاد إلى أبیھ وحكى لھ ما
جرى. عندما سمع الأب كلامھ، أجابھ بأن من تقدم في عمره یعرف أكثر من ذلك الصغیر السن
وقلیل الخبرة. وأضاف قائلاً إنھ لیس لدیھ سوى صدیق واحد ونصف صدیق. وطلب منھ أن یلجأ
إلیھما لیجربھما. فذھب الابن أولاً عند ذلك الذي وصفھ أبوه بنصف الصدیق. وكان أن وصل بیتھ
بعد حلول الظلام وھو یحمل كیس الخنزیر على ظھره، فطرق الباب وأخبره عن حالھ وكیف أن

أصدقاءه قد رفضوا تقدیم العون لھ، ورجاه، بحق الصداقة التي تجمعھ بأبیھ أن یعینھ في أمره.

عندما سمع نصف صدیق أبیھ ما قالھ، أجابھ بأنھ وإن لم یكن بینھما صداقة تستدعي
المخاطرة، لكنھ سیتستر على فعلتھ إخلاصاً لصداقتھ لأبیھ. ما أن أتم كلامھ حتى رفع كیس الخنزیر
على عاتقھ، معتقداً أنھا جثة بشریة، وأخذه حتى البستان لیدفنھ بین نبتات الكرنب، ثم أعاد وضع

الكرنب كما كان علیھ وطلب من الفتى أن یمضي بأمان.

عندما رجع الابن إلى أبیھ حكى لھ ما جرى. فطلب منھ أبوه أن یرجع في الیوم التالي إلى
نصف الصدیق وما أن یجتمع بھ، علیھ أن یفتعل الشجار معھ حول أي شيء، وأن یكیل لھ في خضم



الشجار لطمة بكل ما أوتي من قوة. ففعل الشاب ما أمره بھ أبوه، وحین لطمھ، نظر لھ نصف صدیق
أبیھ وقال لھ:

- ما أقبح ما فعلت یا بني، ولكنني أؤكد لك إنني لن أكشف عن بستان الكرنب بسبب ھذه
الإھانة ولا أسوأ منھا.

عاد الفتى لیقصّ على أبیھ ما جرى لھ، فكان أن أرسلھ لیجرب صدیقھ الحقیقي.

وعندما وصل بیت صدیق أبیھ حكى لھ كل ما جرى لھ، فقال لھ الرجل الطیب، صدیق أبیھ،
أنھ سیحمیھ من الموت ومن أي ضرر ممكن.

وحدث بالمصادفة أن قتُل رجل في المدینة في تلك الأیام ولم یعُرف قاتلھ. وكان البعض قد
ارتاب بالفتى لأنھم رأوه بكیسھ یخرج لیلاً ولأیام عدیدة.

وحتى لا أثقل علیك. تم الحكم على الفتى بالموت. وبذل صدیق أبیھ كل جھد لإنقاذه. ولما
رأى أنھ لن ینجح في ذلك، أخبر القضاة بأن ضمیره یؤنبھ ولم یعد یحتمل أكثر، وأن الفتى المحكوم
بالجنایة لیس ھو صاحب الفعلة، بل القاتل ابنھ الوحید. واحتال علیھم كي یستجوبوه بعد أن أقنعھ ھو
بنفسھ أن یقر بالذنب، وھذا ما أكده الابن بنفسھ. فقضي الأمر وأعدموا ابنھ، ونجا الفتى من الموت

بفضل صدیق أبیھ.

أنظر سیدي الكوندي كیف یخُتبر الأصدقاء. أعتقد أن ھذا المثال ینفعنا في اختیار الأصدقاء
المخلصین الذین یجب تجربتھم حتى نعلم على أیھم نعتمد فیما لو تورطنا في مخاطرة كبرى، وحتى
نعلم ما ینتظرنا فیما لو حلت بنا مصیبة ما. الأصدقاء الحقیقیون موجودون، لكن معظم الآخرین

لیسوا سوى أصدقاء في المسرات ولا یعُتمد علیھم إلا في أوقات الیسر فحسب.

ً على ھذا النحو: كل الناس في ھذا العالم ً تأویلاً روحیا یمكننا أن نؤول ھذا المثال أیضا
یعتقدون أن لھم أصدقاء، لكن یجب اختبارھم في أوقات الموت. عندئذٍ یقول أصدقاء الدنیا إن لدیھم
من المشاكل ما یكفیھم، وسیقول الزھّاد إنھم سیدعون الرب من أجل خلاص أرواحھم. وتقول
الزوجات والأبناء إنھم سوف یرافقوھم حتى القبر وسوف یحسنون في دفنھم بالشكل اللائق. وھكذا
یتبین لھم ما یمكن انتظاره من الأصدقاء. وحین لا یجدون من یعینھم ضد الموت، مثل ذلك الفتى



الذي خاب ظنھ في جمیع منْ اعتبرھم أصدقاء أوفیاء، فلجأ إلى أبیھ، لھذا یلجؤون إلى الرب، رب
العالمین، فیأمرھم الرب بتجریب القدیسین، الذین لیسوا بأنصاف أصدقاء. فیفعلون. وعون القدیسین
وبركتھم، لا سیما سیدتنا العذراء، كبیرة لأنھم لا یكفون عن الدعاء للمذنب. وتذكرنا مریم العذراء
بالعناء الذي تحملتھ في تربیة المسیح، وكذلك یذكرھم القدیسون بالعذاب والاضطھاد الذي یلقونھ في
سبیل الرب، ویحاولون بكل السبل التستر على خطایا البشر. ومھما أصابھم من جھتنا عنت فإنھم لا
یفضحون أمرنا، كنصف صدیق الرجل ذاك الذي لم یفضح الابن على الرغم من الضربة التي كالھا
لھ. وعندما یقتنع المخطئ بأنھ لم یساعده أصدقاؤه واقرباؤه بالتخلص من الموت، فإنھ لا بد وأن یلجأ
إلى الرب. والرب یحنو علینا كأب حقیقي وكصدیق ویكن لنا مودة كبیرة مثلما فعل ذلك الصدیق
الحقیقي، فأرسل المسیح لیموت طاھراً من كل الخطایا، ولیغطي بدمھ خطایا وذنوب البشر. وكان
أن أطاعھ المسیح، وعلى الرغم من أنھ الرب والإنسان الحقیقي، شاء أن یلقى الموت ولقیھ وخلصّ

المذنبین بدمائھ.

والآن سیدي الكوندي، علیك أن تفكر جیداً في من ھم أصدقاؤك الأوفیاء والحقیقیون، وما
یجب علیك لتكسب المزید منھم.

استحسن الكوندي ھذه النصیحة الرائعة.

كما رأى دون خوان فیھا مثالاً جیداً، وأمر بتدوینھا في ھذا الكتاب. وكتب فیھا ھذه الأبیات
الشعریة التي تقول:

لا وجود لصديق أفضل من الرب

فقد شاء أن يشتري خلاصنا بدمائه.

 

 

مثال 49

ما جرى لرجل
61
تركوه عارياً في جزيرة بعد أن خلعوه من الحكم

 



تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، ینصحني كثیر من الناس بأن أسعى في زیادة ثروتي ونفوذي، وھذا أمر طبیعي
في مثل حالتي ویسرني جداً. ولعلمي بأنك تشیر عليّ بالرأي الصائب دائماً، وأنك سوف تستمر علیھ

في المستقبل، فأرجو نصحك لما عليّ أن أقوم بھ.

- سیدي الكوندي- قال باترونیو- ھذه نصیحة من الصعب القول فیھا لسببین: الأول لكي
أحسن النصح فعليّ أن أطلب منك أن تفعل عكس ما تھوى؛ والثاني، لأنھ یزعجني أن أتكلم بعكس
ما ینفعك في الظاھر. وبما أن السببین قد اجتمعا في ھذا الشأن، فلا بد أنك تفھم الآن محنتي بعدم
المیل لإبداء الرأي. لكن بما أن ولاء المستشارین ھو قول ما یرونھ الأفضل لسادتھم، دون مبالاة
بفرحھم أو غضبھم، لذا لن أتخلى عن مصارحتھم بما أراه مناسباً لك مھما حدث من أمور. ولأبدأ
بالقول إن ذلك الذي نصحك بزیادة ثروتك ومكانتك قد أصاب في وجھ واحد وحسب، لذا أرى أنھا
نصیحة لا تصلح لك ولا تنفعك. ولكي أوضح أكثر، أو أن تسمع مني ما جرى لرجل وضعھ قومھ

سیداً على أرض شاسعة.

فسألھ الكوندي ما جرى لھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- في أحد الأراضي اعتاد أصحابھا أن یجعلوا واحداً
منھم سیداً في كل سنة. وخلال تلك السنة كانوا یأتمرون بجمیع أوامره. وعندما ینقضي العام

ینتزعون منھ كل شيء ویتركونھ وحیداً عاریاً في جزیرة مھجورة.

وشاءت الأقدار أن یختاروا رجلاً أكثر ذكاء ونباھة ممن سبقوه لكي یتسید علیھم. وبما أنھ
كان على عِلم بما سیفعلون بھ بعد انقضاء السنة كما فعلوا مع الآخرین، فقد أمر سراً وفي وقت مبكر
من العام، ببناء بیت متسع ومریح یحتوي على كل مستلزمات العیش الرغید في الجزیرة التي من
المقرر أن یھجروه فیھا. وقد تم بناؤه في مكان بعید عن الأنظار ولا یصل إلیھ أحد من أولئك الذین

اختاروه سیداً علیھم.

وأخبر بالأمر بعض الأصحاب الذین كسب ولاءھم وطلب منھم أن یسعفوه بما یحتاج إلیھ
البیت، بحیث لا ینقصھ أي شيء حین یكون ھناك.



ً في تلك الجزیرة التي بنى فیھا بیتاً، عندما انقضى العام وعزلوه عن الحكم لیتركوه عاریا
وقد لجأ إلیھا وعاش ھناك عیشة ھنیئة.

وھا أنت ترى سیدي الكوندي لوكانور، إذا ما شئت أن تستمع إلى نصیحتي، فعلیك أن
تتذكر، بما أنھ علیك أن تغادر الدنیا عاریاً فلا یمكنك أن تأخذ منھا سوى عملك الصالح. وعلیك أن
تكثر منھ حتى تجد عند مغادرتك لھا ووفودك على الأخرى مقاماً تعیش فیھ عیشة ھانئة. وأعلم أن
ً أن الرب حیاة الروح لا تحُستب بالسنین، لأنھا خالدة، والروح لا تموت ولا تفسد. وأعلم أیضا
یحسب الأعمال الصالحة والطالحة تلك التي یعملھا البشر في ھذه الدنیا، لیجازیھم فیما بعد على ما
یستحق مقابلھا. لذا أنصحك أن تعمل الصالح من الأعمال ھنا كي تجد مقاماً طیباً عندما تمضي إلى
العالم الآخر، وھو العالم الذي ستعیش فیھ إلى أبد الآبدین. كما أنصحك بأن تستبدل أموال الدنیا
ومدیح الناس بما ھو خالد أبدي. ولا تسند الأعمال الصالحة بالتكبر والادعاء، فإنھما لا یوصلاك
إلى ما تبغي، وإنما علمھا عند الناس فلا بأس علیك لأنك لم تقم بھا ریاء وبھتاناً. وعلیك كذلك أن
تبذل ما في وسعك كي یقوم أصحابك من أجل روحك ما لم تستطع القیام بھ وأنت على قید الحیاة.

أرى أن اتبعت ما قلتھ لك، فلا سوء من زیادة ثرواتك ومكانتك.

وجد الكوندي فیھا مثالاً جیداً ونصیحة معتبرة، ودعا الرب أن یعینھ على القیام بما نصحھ بھ
باترونیو.

كما رأى دون خوان فیھا مثالاً جیداً، وأمر بتدوینھ في ھذا الكتاب. وكتب فیھ ھذه الأبیات
الشعریة التي تقول:

اعمل الطيب في هذه الدنيا الفانية

حتى تكسب الدار الباقية.

 

 

مثال 50

ما جرى لـ صلاح الدين
مع سيدة كانت زوجة لأحد أتباعه



 

تحدث الكوندي لوكانور ذات یوم مع مستشاره باترونیو قائلاً:

- باترونیو، أعلم أنك من الفھم والنباھة، بحیث إنك الوحید من بین جمیع منْ أعرف یجیبني
ً عن كل سؤال أطرحھ. والیوم أرید أن أسألك عن أفضل صفة عند البشر. وأسألك عن ذلك دائما
لأنني أعرف أن على المرء أن یتحلى بالأفضل وأن یقتدي بھ، من أن یجمع العدید من الفضائل،
فمعرفة ما یجب فعلھ وما لا یجب فعلھ فقط لا یزید من قدر البشر ولا من نفوذھم. والعمل الناجع
یتطلب العدید من الصفات، لذا أتمنى علیك أن تنصحني على الأقل في واحدة منھا كي أتذكرھا

وأعمل بھا.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- إطراؤك لي ومدحك لنباھتي إنما ھو من كرم
ً أن أكثر وأسھل ما یخطئ فیھ البشر ھو ً في حكمك. لتكن واثقا طبعك، وأخشى ألا تكون مصیبا
معرفة أحوال الناس ومدى نباھتھم ومقدار ذكائھم. فالأمران مختلفان: الأول ھو معرفة كیف ھو
الإنسان؟ والثاني ھو مقیاس نباھتھ؟ ولكي تعلم كیف ھو الإنسان فیجب علیك مراقبة ما یقوم بھ من
أجل الرب ومن أجل دنیاه. فكم من بشر یعملون في الظاھر، لكن لا خیر في عملھم لأنھم حریصون
ً على ذلك لأنھم یشترون مجد یوم ً باھظا على مباھج الدنیا والتفاني في خدمتھا، وھم یؤدون ثمنا
واحد بعذاب أبدي. وآخرون یعملون الخیر لوجھ الرب وینسون دنیاھم، وعلى الرغم من أن ھؤلاء
أفضل من اختیار السابقین ویربحون أجرھم، لكن لا ھؤلاء ولا أولئك یرجون الرب والدنیا معاً،

وھو السبیل الواجب إتباعھ.

ولكي تتبع ھذا السبیل، لا بد لك أن تقوم بفعل الخیر وكسب الفھم ورجاحة العقل، وھو أمر
صعب المنال، إذ معناه وضع الید في النار دون أن تحترق. لكن كل شيء ممكن الحدوث بفضل
الرب وقدرتھ واجتھاد البشر. لذلك كان ھناك دائماً ملوك صالحون ورجال قدیسون مضوا في سبیل

الرب دون أن یغفلوا عن حظوظھم في الدنیا.

ولكي تمیز أصحاب الفھم والإدراك، علیك التمعن في جملة من الأمور، فالكثیر من البشر
یزوقون الكلام الجمیل المعقول، لكنھم لا یتصرفون كما ینبغي، وثمة من یقود أموره وأملاكھ بشكل
جید لكنھ لا یعرف أو لا یرید أن یعرف أو لا یقدر على نطق ثلاث كلمات صحیحة. وثمة آخرون



یجیدون الكلام والفعل معاً، لكنھم یظھرون نیتھم السیئة، فأفعالھم قد تنفعھم لكنھا تضر بالآخرین.
وفي الإنجیل فإن ھؤلاء مثلھم مثل مجنون یحمل سیفاً في یده أو مثل الأمیر السفیھ واسع النفوذ.

ً في خیاراتك، منْ ھو الصالح عند الرب ولكي تعلم أنت وسائر البشر وتكون مصیبا
والصالح في الدنیا، ومنْ ھو الذكي النبیھ، ومنْ ھو صاحب الكلام الحقیقي، ومنْ ھو المنافق سیئ
النوایا، یجدر بك ألا تحكم على أحد إلا بالنظر في أعمالھ لمدة طویلة لا لفترة وجیزة، والنظر في

أملاكھ ھل زادت أم نقصت، وبھذا تستطیع أن تعرف منھا كل ما قلتھ لك.

لقد ذكرت لك كل ھذا لأنك مدحتني كثیراً وقلت الكثیر بشأن ذكائي، وأنا على ثقة بأنك لو
أمعنت النظر برویة ما أطریتني بالقدر نفسھ. ولكي أجیبك عن سؤالك عن أفضل صفة في البشر،

فأرجو أن تسمع مني ما جرى لصلاح الدین مع زوجة أحد أتباعھ من الفرسان.

فسألھ الكوندي عن ما حصل.

ً على بابل. وكان من عادتھ أن - سیدي الكوندي- قال باترونیو- كان صلاح الدین ملكا
یصطحب معھ بشراً كثیرین. واتفق أن أقام ذات یوم في بیت أحد أتباعھ من الفرسان. وقد بذل
الفارس كل ما في وسعھ لخدمة ضیفھ، قائماً بنفسھ على خدمتھ ھو وزوجتھ وأولاده. وحل الشیطان
الذي لا یكل عن فعل السوء، فأنسى صلاح الدین واجبھ تجاه نفسھ أولاً وتجاه مضیفھ وأوقعھ في

حب زوجة الفارس حباً شدیداً.

ولأن الحب كان طاغیاً، فقد طلب النصح من أحد مستشاریھ السیئین وسألھ عن حیلة یصل
بھا إلى ما یبتغیھ من الزوجة. وأرجو من الرب أن یحفظكم من الأھواء الضالة، إذ لو كانت تلك

مشیئتھ، فلن تعدم من ینصحك ویساعدك على تحقیقھا.

وھذا ما حدث مع صلاح الدین، إذ سرعان ما عثر على منْ یرشده إلى حیلة یحصل بھا على
ً كبیراً، ویجعل تحت أمرتھ مبتغاه. إذ أشار ناصح السوء ذاك أن ینادي على الفارس ویقلده منصبا
عدداً كبیراً من الرجال، ثم یرجئھ لأیام ویرسلھ بعد ذلك إلى مكان بعید. فیسھل علیھ بعد ذلك تحقیق

رغباتھ أثناء غیاب الزوج.



استحسن صلاح الدین الخطة وعمل بھا. وحین سافر الفارس لأداء مھمتھ وھو مسرور
بحظھ السعید ومكانتھ لدى سیده السلطان، عاد صلاح الدین للنزول في بیتھ. وحین علمت الزوجة
بمقدم صلاح الدین، خرجت لاستقبالھ رفقة أھلھا ووضعت نفسھا بخدمتھ. بعد الأكل، انسحب صلاح
الدین إلى غرفتھ وأرسل یطلب حضور المرأة. أسرعت المرأة بتلبیة ندائھ وقد كانت تظن أنھ یریدھا
لأمر آخر. فاعترف لھا صلاح الدین بحبھ العمیق لھا. عندما سمعت المرأة كلامھ تظاھرت بعدم
الفھم، وأجابتھ بأنھا تشكره وترجو من أ� أن یحفظھ، وأشھدت الله على مشاعرھا الطیبة نحوه،
ودعت لھ بالعمر المدید، وأكدت لھ أنھا تدعو لھ دائماً، وھو واجبھا نحو سیدھا لأنھ أنعم علیھا وعلى

زوجھا بالكثیر.

لكن صلاح الدین أجابھا بأنھ إلى جانب ھذا فھو یحبھا كما لم یحب أي امرأة في العالم.
فراحت المرأة تسترسل بالشكر وتغض الطرف عن فھم ما قالھ. ولكن ماذا أقول لك بعد؟ أفھمھا

صلاح الدین أنھ یحبھا. وعندما سمعت المرأة ذلك، وقد كانت عفیفة شریفة، أجابتھ قائلة:

- سیدي، على الرغم من أنني امرأة صغیرة المحتد، لكنني أعلم أن الإنسان لا قدرة لھ على
سلطان الحب، بل ھو واقع تحت سلطانھ. وأعرف أنك عندما تعترف لي بحبك فقد یكون حقیقیاً أو
ھو شيء آخر، وعندما تعجب المرأة رجلاً من الرجال، خاصة أنھ من الأسیاد الكبار، یقول إنھا
ستقوم بكل ما یرغب فیھ منھا. لكنھا تسقط من قلبھ بعد أن یوقع بھا ویلحقھا العار، وأنا أخشى یا

سیدي أن یحصل لي ذلك.

فما كان من صلاح الدین إلا أن أمطرھا بالوعود. وبعد أن قال لھا صلاح الدین كل ذلك،
قالت لھ المرأة الشریفة إنھ إذا وعدھا بتحقیق كل ما تطلبھ منھ قبل إرغامھا والنیل منھا، فإنھا تضمن

لھ أن تكون رھن إشارتھ بعد إنجاز وعده.

وافق صلاح الدین بشرط ألا یكون طلبھا ھو تجنب الحدیث معھا في ذلك الأمر. فردت علیھ
بأنھا لن تطلب منھ ذلك ولا أي شيء یصعب علیھ عملھ. عندئذٍ وعدھا صلاح الدین أن ینفذ ما ترید.
فقبلت المرأة یدیھ وقدمیھ وقالت لھ إن كل ما تریده ھو أن یقول لھا ما ھي أفضل صفة في البشر

والتي تتضمن كل الخصال الأخرى.



ً ولم یستطع الظفر بجواب. ولما عندما سمع صلاح الدین ما قالتھ لھ المرأة، بقي یفكر ملیا
كان قد وعدھا بعدم إرغامھا على أي شيء حتى یلبي طلبھا، رجاھا أن تمھلھ بعض الوقت للتفكیر
في الجواب. وعدتھ المرأة بأنھا ستكون رھن إشارتھ عندما یقدم لھا الجواب الوافي. وانتھى الأمر

بینھما عند ھذا الحد.

رجع صلاح الدین إلى أصحابھ وطرح السؤال على الحكماء دون أن یبدي السبب الحقیقي
لسؤالھ. فأجابھ بعضھم بأن الروح الصالحة ھي أفضل خصال البشر، لكنھم یرون أنھا غیر كافیة في
الحیاة الدنیا. وقال لھ بعضھم الآخر إن من أفضل الصفات ھو الولاء. فاعترض بعضھم على ذلك
قائلین إن الولاء جید في حد ذاتھ، لكنھ قابل للاجتماع مع خصال أخرى مثل الجُبن والبخُل والعادات
المذمومة، لذلك فھو غیر كافٍ بذاتھ. وذكروا لھ العدید من الصفات الحمیدة لكنھم لم یتوصلوا إلى

إجابة شافیة عما سأل صلاح الدین عنھ.

وحین لم یعثر صلاح الدین على الإجابة في أراضیھ، مضى مسافراً رفقة اثنین من
ً واتجھ حتى بلاط البابا، حیث المنشدین62 وراح یذرع أقطاب الأرض. وھكذا عبر البحر متخفیا
یجتمع كل المسیحیین. وھناك طرح سؤالھ علیھم دون أن یحظى بإجابة وافیة. وبعدھا رحل حتى
بلاط ملك فرنسا وغیره من الملوك دون جدوى. وأخذ الأمر منھ الوقت الطویل حتى ندم على
ً فقط بالظفر بتلك المرأة وحسب لترك الأمر خروجھ من بلاده. والحق أن الأمر لو كان متعلقا
بالمرة، لكنھ كان نبیل الشمائل عالي الھمة وكان یعتقد أنھ لو ترك الأمر دون إجابة لتضرر بذلك
كثیراً، لھذا السبب لم یتراجع عن مراده. فھیبة الرجل تنقص كثیراً لو تخلى عن المھمة التي بدأھا
خوفاً أو طلباً للراحة، إلا إذا كان الأمر متعلقاً بخطیئة أو فعلٍ سیئ. لذلك لم یقبل صلاح الدین التخلي

في بحثھ عن جواب شافٍ كان السبب في تركھ أرضھ ودیاره.

ذات یوم وھو في الطریق رفقة المنشدین، التقى بحامل درع عائد من الصید بعد أن قتل
ظبیاً. كان حامل الدرع حدیث العھد بالزواج، وكان أبوه الشیخ من أفضل فرسان المنطقة سابقاً.
وعلى الرغم من أنھ فقد بصره لتقدم عمره ولم یكن بمقدوره مغادرة البیت، إلا أنھ كان نبیھاً ذكیاً،
بحیث كان یشرف بنفسھ على كل أموره الشخصیة. وكان أن سأل حامل الدرع الرجال الثلاثة منْ

ھم ومن أین جاؤوا؟ فأخبروه بأنھم من المنشدین.



عندما سمع ذلك فرح كثیراً وأخبرھم بأنھ عائد للتو من یوم صید رائع وسوف یكتمل سروره
لو وافقوا على النزول في بیتھ تلك اللیلة. أجابوه بأنھم متعجلون لأنھم خرجوا من بلدتھم منذ وقت
طویل للاستقصاء في أمر ما، وقد قرروا العودة لأنھم لم یحصلوا على إجابة واعتذروا منھ لعدم
قدرتھم المكوث عنده ھذه اللیلة. عند ذلك ألح حامل الدرع بالأسئلة كثیراً حتى عرف عما یبحثون.
فقال لھم إذا لم یجدوا الجواب عند أبیھ فلن یعثروا على إجابة عند أي أحد آخر. وحكى لھم عن أبیھ.

ما أن سمع صلاح الدین بذلك، وھو المنشد في نظر حامل الدرع، حتى فرح كثیراً وعزم
على المبیت عنده. عندما وصلوا إلى البیت قال الرجل لأبیھ إنھ مسرور جداً لأن الحظ حالفھ في
الصید، كما أن رفقة ھؤلاء المنشدین قد زادت من سروره. وأخبره كذلك بمبتغاھم، ورجاه أن

یجیبھم عن سؤالھم، لا سیما أنھ قد أكد لھم ألا أحد في الكون بقادر على إجابتھم أفضل منھ.

عندما سمع الفارس العجوز السؤال عرف أن صاحبھ لیس واحداً من المنشدین ووعده بأن
یجیبھ بعد أن ینتھوا من طعامھم. وأخبر حامل الدرع صلاح الدین، وھو یظن أنھ أحد المنشدین، وما

قالھ الأب فرح بھ كثیراً وتحرق لمعرفة الجواب وثقل الأمر علیھ انتظاراً للانتھاء من الطعام.

عندما رفعوا السماط وقام المنشدون بأداء ما یعرفونھ، قال لھم الفارس العجوز إن ابنھ قد
أخبره بأنھم ذرعوا الأرض كلھا دون أن یحصلوا على إجابة شافیة عن سؤالھم. ثم طلب منھم أن
یخبروه عن سؤالھم لیجیبھم بما یعرف حسب فھمھ وإدراكھ. عندئذٍ قال لھ صلاح الدین، المتخفي

برداء المنشد، إنھ جاء لیسأل عن أفضل خصلة في البشر والتي ھي عماد الصفات الأخرى كلھا.

عندما سمع الفارس العجوز ھذا الكلام عرف كل شيء. وكذلك تعرّف إلى صلاح الدین من
صوتھ، لأنھ سبق أن عاش في بلاطھ زمناً طویلاً وتلقى منھ كل خیر. فأجابھ قائلاً:

- صدیقي، أول ما أود قولھ إن منشدین مثلك لم یدخلوا بیتي قبل ذلك أبداً. ولتعلم أنني لكي
أكون صادقاً أقول لك إنني قد تعرفت إلیك، ولكن في ھذا الشأن لن أقول شیئاً حتى أتكلم معك على
حدة حتى لا یعرف بالأمر أحد غیرنا. أما عن سؤالك فأجیبك بأن أفضل خصلة عند البشر وھي أم
ورأس كل الصفات، ألا وھي الحیاء. وبالحیاء یعاني البشر الموت، وھي أخطر الأشیاء التي توجد،

وحیاء الرجل یجنبھ ما یشینھ حتى لو اشتدت رغبتھ وطغت. وبالحیاء تبدأ وتنتھي كل الخصال.



ً ً بحصولھ أخیرا ً عظیما عندما سمع صلاح الدین ما قالھ الفارس أدرك صدقھ. وفرح فرحا
على الجواب النافع. وبسعادة غامرة ودع الفارس الشیخ وابنھ حامل الدرع. ولكن قبل ذلك تكلم معھ
الفارس العجوز على حدة وأخبره أنھ عرف أنھ صلاح الدین وذكّره بإحسانھ لھ فیما مضى واعتنى

بھ الشیخ وابنھ كل الاعتناء حتى لا ینتشر الأمر وتكُتشف حقیقتھ.

بعد كل ذلك توجھ صلاح الدین إلى بلاده بأسرع ما یكون. وعندما وصل استقبلھ أھلھ ببالغ
السرور واحتفلوا بعودتھ.

وبعد أن انتھى وقت الأفراح والمسرات، مضى صلاح الدین إلى بیت المرأة الشریفة
صاحبة السؤال. ولما علمت بمقدمھ خرجت إلیھ ورحبت بھ واعتنت بھ كما ینبغي.

ما أن انتھى من الأكل وانسحب إلى مخدعھ، نادى على الزوجة الطیبة. وحین أصبحت
أمامھ أخبرھا صلاح الدین بما لاقاه من عناء ومشقة حتى عثر على إجابة لسؤالھا وإنھ على استعداد
لتقدیمھ لھا وینتظر أن تفي بدورھا بما وعدت بھ. فرجتھ المرأة أولاً أن یكون صادقاً ومخلصاً بوعده
ً من أن إجابتھ صائبة، فستفي في الحال وأن یبدأ بالإجابة عن السؤال، فإذا كان ھو نفسھ متیقنا

بوعدھا لھ.

فأخبرھا صلاح الدین أنھ سعید بما تقول، وھو یقول لھا إن إجابتھ عن سؤالھا الذي طرحتھ
علیھ عن أفضل الخصال البشریة، فھو یقول إن أفضل الأشیاء التي على البشر التحلي بھا وأنھا أم

ورأس كل الخصال ألا وھي الحیاء. وعندما سمعت المرأة الشریفة إجابتھ فرحت كثیراً وقالت لھ:

ً أنك تقول الحق، وقد وفیت بوعدك. والآن قل لي با� علیك، ھل - سیدي، یبدو واضحا
تعرف أحداً في الدنیا كلھا أفضل منك. قل الحق لأنك ملك وعلى الملوك قول الحق.

أجابھا صلاح الدین إنھ سیقول الحق وإنھ لا یخفي عنھا أنھ یعتبر نفسھ من أفضل الناس،
لكنَّ حیاءه یمنعھ من قول ذلك بنفسھ.

عندما سمعت المرأة الشریفة كلامھ انكبت على قدمیھ وقالت لھ وھي تبكي بحرقة:

- سیدي، لقد قلت حقیقتین عظیمتین: الأولى إنك أفضل رجل في الدنیا، والثانیة أن الحیاء
من أفضل خصال البشر، فإذا كنت تعرف ھذا وأنت أفضل إنسان في الدنیا، فالرجاء أن تتحلى



بأفضل الخصال وتستحي مما تطلبھ مني.

عندما سمع صلاح الدین رأیھا الصائب ورأى كیف أن تلك المرأة المخلصة والنبیھة قد
جنبتھ ارتكاب ذنب عظیم، حمد الله وشكره على فضلھ. وانقلبت رغبتھ الآثمة إلى معزة حقیقیة
شریفة كما ینبغي أن تكون بین كل سید وتابعیھ. وإشارة لإخلاصھا، أرسل في طلب زوجھا وكرّمھ

ھو وزوجتھ وكل من جاء منھما بعد ذلك وعاشوا مكرّمین بین ذویھم.

وكل ھذا حصل بسبب شرف تلك المرأة الطیبة ولأنھا استطاعت أن تشیر إلى أن أفضل
الخصال في البشر ھي الحیاء، وھي أم ورأس كل الخصال الأخرى.

وأنت سیدي الكوندي لوكانور تسألني ما ھي أھم الخصال التي یجب أن یتحلى بھا البشر،
ً وباراً. والحیاء یحصن ً ومھذبا ً وكریما فأقول لك إنھ الحیاء، لأنھ بفضلھا یكون الإنسان شجاعا
الإنسان من الرغبات الآثمة. الحیاء خیر وفقده شر ما بعده شر. وكل بشر ضال بفعل المخجل من
الأمور ولا یستحي ما دام لا یراه أحد. وأعلم أن كل شيء یفتضح ویعُرف عاجلاً أو آجلاً مھما
تسترت علیھ. فحتى لو لم یستح المرء حین یجيء بأمر مخجل، علیھ أن یتذكر الخجل الذي سیجلبھ
علیھ حین یفتضح أمره. وإذا لم یستح من ھذا، فعلیھ أن یخجل من نفسھ، لأنھ یعلم أن الأمر مستنكر
بحد ذاتھ. وإذا لم یفكر في أي شيء من كل ھذا، علیھ أن یفكر في أنھ إنسان تعیس (لأنھ یعلم أنھ لو
رآه صبي یفعل فعلتھ فسوف یتوقف عن ذلك حیاء) وعدم التخلي عن فعل السوء یعني أن المرء لا

یستحي من الرب الذي یرى ویعلم بكل شيء وسیعاقبھ العقاب المجزي.

ھا أنا قد أجبتك سیدي الكوندي عن سؤالك. وبھذا أكون قد أجبتك عن خمسین سؤالاً.63 لقد
ً طویلاً وأنا على ثقة بانزعاج أصحابك، لا سیما أولئك الذین لا رغبة لدیھم في استمعت إليّ وقتا
سماع ولا تعلم ما ینفع. إن مثلھم كمثل دابة تحمل ذھباً، فھم یشعرون بالثقل ولكنھم لا ینتفعون
بقیمتھ. وھم یضجرون مما یسمعون ولا ینتفعون حق الانتفاع منھ. لذلك أقول لك إني لا أرید أن
أجیبك المزید فیما لو لدیك من أسئلة أخرى بسبب ما ذكرت لك الآن من جھة، ومن جھة أخرى
بسبب الإنھاك الذي سببتھ لي الإجابات الكثیرة عن تلك الأسئلة. لھذا أفضل أن أضع النھایة لھذا

الكتاب.



استحسن الكوندي روعة ھذا المثال، وقال إنھ سیحقق رغبة باترونیو بألا یسألھ المزید من
الأسئلة، وسیبذل جھده كي یحقق مشیئتھ.

ولما رأى دون خوان في ھذا مثالاً جیداً، أمر بتدوینھ في ھذا الكتاب. وكتب فیھ ھذه الأبیات
الشعریة التي تقول:

الحياء يطرد كل الشرور

ويجعل من البشر مصدر خير.

 

 

مثال 51

64
ً ما جرى لملك مسيحي عظيم ومتكبر جدا

 

تحدث الكوندي لوكانور مرة أخرى مع مستشاره باترونیو، قائلاً:

- باترونیو، العدید من البشر یذكرون لي أن من بین الأشیاء التي تمكن الإنسان من الفوز
برضاء الرب ھي أن یكون متواضعاً. آخرون یذكرون لي أن المتواضعین یسُتھان بھم من قبل
الأغلبیة ویشُار إلیھم بكونھم ضعاف الھمة والقلب، وأن من المفید للسید العظیم وما یجب أن ینتفع
بھ، ھو أن یكون متجبراً. ولأنني أعلم بأنھ لا أحد مثلك یدرك ما یجب أن یكون علیھ السید العظیم،

أرجوك أن تنصحني أي الغرضین أنفع وما یجب عليّ أن أقوم بھ.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لكي یدرك سیادتكم ما ھو أفضل وما یقع لكم
بموقع حسن، یسرني أن أكلمك بما جرى لملك مسیحي كان لھ من العظمة والتكبر الشيء الكثیر.

رجاه الكوندي أن یخبره كیف كان ذلك.

ً لھا، كان ھناك ملك شاب، ثري - سیدي الكوندي- قال باترونیو- في أرض لا أتذكر اسما
وعظیم، ومتجبر بشكل لا یوصف. إلى درجة أن تجبره أوصلھ لحال وھو یستمع مرة أنشودة



القدیسة سانتا ماریا التي تقول:

«Magnificat anima mea dominum»

65«Deposuit potentes de sede et exaltauit humiles» :فسمع فیھا شطراً یقول
الذي یرید القول: «لقد طرحَ ربنا وأنزل المتجبرین المتكبرین من علیائھم ومجدَ المتواضعین».
وعندما سمع ھذا، أثقل علیھ كثیراً وأمر أن یمحى ھذا السطر من الكتب في كل المملكة، وأن یكتبوا
ً عنھ «Et exaltavit potents in sede et humiles posuit in terra». التي تعني: عوضا

«لقد مجدَ الرب عروش المتجبرین العظماء وحطم المتواضعین».

ھذا الفعل أثقل كثیراً على الرب، لأنھ جاء على العكس مما قالتھ القدیسة سانتا ماریا في ھذه
الأنشودة نفسھا، وذلك بعد أن رأت أنھا أم ابن الرب التي حملت بھ ووضعتھ وھي بتول دون
خطیئة، وقد رأت أنھا سیدة السماوات والأرض، قالت عن نفسھا مُعلیة من شأن التواضع على كل

الفضائل

Quia respexit humilitatem amcillae suae, ecce enim ex hoc»
«benedictam me dicent omnes generationes

الذي یعني: «لأن الله ربي قد رأى التواضع في شخصي، وأنني من عباده، لھذا یدعونني
جمیع البشر بالطوباویة: . وھذا ما حصل، لا قبلھا ولا بعدھا، امرأة أخرى سمیت بالطوباویة،
لطیبتھا وللإشارة لتواضعھا الكبیر، استحقت أن تكون أم الرب وملكة السماوات والأرض، وعلاوة

على ذلك أن تصبح سیدة قائمة على جوقة الملائكة».

مع ذلك، فقد حصل للملك المتجبر شيء مختلف عن ھذا. ففي أحد الأیام وقد رغب في
الذھاب إلى الحمّام، وقد كان فخوراً رفقة حاشیتھ، دخل الحمّام وكان علیھ أن یخلع ملابسھ وأن
یترك كل ثیابھ خارج الحمّام. وبینما كان یستحم، أرسل الرب سیدنا أحد الملائكة إلى الحمّام، متخذاً
ھیئة الملك بإرادة وعزیمة الرب، فكان أن خرج من الحمّام وقد ارتدى ملابس الملك ومضى الجمیع
معھ حتى القصر. وترك عند بوابة الحمّام ملابس مھلھلة ورثة من تلك التي یرتدیھا الفقراء الذین

یطلبون الصدقة عند البوابات.



وبقي الملك، في الحمّام دون أن یعلم بأي شيء من ھذا، وعندما أدرك أن الوقت أزف
للخروج من الحمّام، نادى على الحاشیة والتابعین الذین قدموا معھ، ولكنھ بعد أن نادى علیھم كثیراً

لم یتلق أي إجابة منھم، فقد رحلوا ظناً منھم أنھم قد مضوا برفقة الملك.

بعد حین وقد أدرك أن لا أحد یجیبھ، تملكھ الغضب وشعر بالإھانة وبدأ یقسم بأنھ سیقتلھم
كلھم شر قتلة، فكان أن خرج عاریاً ظناً منھ بأنھ سیلتقى رجالھ في الخارج ویقدمون لھ ما علیھ أن
یرتدیھ. ما أن وصل إلى حیث اعتقد أنھ سیجد البعض من تابعیھ، ولما لم یر أحداً منھم، راح ینظر

من طرف لآخر ولكنھ لم یعثر على أحد یمكن أن یوجھ إلیھ الكلمة.

في تلك الحال من القلق ودون أن یعرف ما علیھ أن یفعلھ، وجدَ تلك الثیاب المھلھلة الرثة
الملقاة في إحدى الزوایا وفكر أن یرتدیھا لیغطي بھا عورتھ حتى داره، وھناك سوف ینتقم بقسوة من
كل أولئك الذین استھزأوا بھ على ھذه الصورة. ارتدى الثیاب ومضى مباشرة حتى القصر، وعندما
وصل ھناك، رأى أحد الحراس عند البوابة، وكان یعرفھ حق المعرفة لأنھ أحد حراسھ وواحد من
أولئك الذین رافقوه إلى الحمّام، فكان أن ناداه بصوت خفیض أن یفتح لھ البوابة وأن یدخلھ الدار

خفیة حتى لا یدرك أحد المھانة التي تعرض لھا.

الحارس وقد أشھر سیفاً قاطعاً عند الرقبة ویحمل نبوتاً في یده، سألھ منْ یكون حتى یتجرأ
البوح بھذه الكلمات. فقال لھ الملك:

ً الخزي الذي صنعتھ بي وقد تركني الآخرون وحیداً في الحمّام، - آه یا خائن! ألیس كافیا
ً ولا تتعرف إليَّ وأنا الملك سیدك الذي تركتھ في ً بھذه الصورة؟ ألست فلانا وكان أن عدت مھانا
، وإلا فقسماً أن أجعلك تموت میتة لا أقسى ولا الحمّام؟ أفتح لي البوابة قبل أن یأتي أحد ویتعرف إليَّ

أبشع منھا.

فأجاب الحارس:

- یا للرجل المجنون المسكین! ما الذي تقولھ؟ أمض لشأنك ولا تقل خزعبلات كھذه، وإلا
فسوف أعاقبك أنا على جنونك، لأن الملك عاد منذ لحظات من الحمّام ورجع الجمیع معھ. لقد أكل

وأستلقى نائماً، فالحذر من أن تثیر اللغو حتى لا یستیقظ.



ً عندما سمع الملك كل ھذا، فكر أنھ یقول لھ ھذا لیخزیھ أكثر، فكان أن استشاط غضباً وحزنا
ورمى بنفسھ علیھ حتى یطالھ من شعره. الحارس وقد رأى ھذا ولم یرد أن یؤذیھ باستخدام النبوت،
فكان أن ضربھ بقوة بالمقبض وراحت الدماء تنھال من كل الأمكنة. بعد أن شعر الملك بجراحھ
ورأى أن الحارس یحمل سیفاً قاطعاً ونبوتاً محكماً، وأنھ لا یحمل معھ ما یستطیع بھ من مجابھتھ،
ولا ما یمكنھ من الدفاع عن نفسھ، فكر أن الحارس قد أصابھ الجنون وأن أي شيء یقولھ سیودي بھ
إلى التھلكة، فكان أن فكر بالمضي إلى دار رئیس خدمھ والاختباء حتى یشفى من جراحھ، وبعد ذلك

سینتقم من كل أولئك الخونة الذین أذاقوه المھانة.

عندما وصل إلى دار رئیس خدمھ، فإذا كان ما جرى لھ مع الحارس من السوء بمكان، فما
حصل لھ في بیت الخادم أسوأ بكثیر.

ً بأكبر قدر من الاحتیاط، وقد ظن أنھ من من ھناك مضى حتى دار الملكة زوجتھ، متخفیا
المؤكد أن كل السوء الذي مر بھ لأن أولئك البشر لم یتعرفوا إلیھ، وقد فكر لو أن كل العالم لن
یتعرفوا إلیھ، فالملكة زوجتھ، لن تقع في ھذا إطلاقاً. بعد أن وقف أمامھا وقد أخبرھا بسوء ما مرّ بھ
وأنھ ھو الملك، فما كان من الملكة وقد شكت في أن یكون الملك، وقد كانت تعتقد أنھ في البیت، لو
سمحت بكل ھذا الھذر سوف یحاسبھا علیھ ویأمر بأن تضُرب بالعصي، لذا طلبت أن یطُرد من

البیت ذلك المجنون الذي یقوم بكل ھذا الجنون.

الملك، سیئ الطالع، بعد أن رأى سوء حظھ، لم یعرف ماذا یفعل فكان أن مضى حتى
المشفى مضعضعاً وجریحاً، وبقي ھناك لأیام عدیدة. وعندما كان یصیبھ الجوع كان یمضي من باب
لآخر وھو یخبر الناس بمذلتھ وأنھ یمضي بائساً على الرغم من كونھ ملكاً على تلك الأرض. العدید
من البشر كانوا یقولون لھ ذلك ومرات عدیدة وفي أماكن عدة حتى ظن بأنھ مجنون حقاً، وأن جنونھ
ً طویلاً وقد فكر كل منْ یحملھ على التفكیر بأنھ ملك تلك الأرض. وعلى ھذا المنوال أمضى وقتا
یعرفھ بأنھ كان مجنوناً وأن جنونھ قد حصل للكثیرین الذین یعتقدون أنھم شيء آخر وأنھم في حال

آخر.

وبینما كان ذلك الملك في سوء حال، فرحمة الرب ومغفرتھ التي یرید بھا مسامحة المذنبین
والعثور لھم على طریقة لإنقاذھم مھما كان الذنب كبیراً، فكان أن جرى أن الملك سیئ الطالع



وبسبب تكبره قد وقع في ھلاك ومذلة كبیرین، قد بدأ التفكیر بأن الشر الذي یحیط بھ كان بسبب
خطیئتھ وبسبب تجبره الكبیر، لیشیر إلى أن كل ذلك قد وقع لأنھ كان قد أمر بحذف ذلك الشطر من
أنشودة القدیسة سانتا ماریا وأنھ كان یتصرف بطیش وجنون كبیرین. وبعد أن فھم ھذا بدأ یشعر بألم
كبیر وتوبة عظمى تسكنان قلبھ، لا أحد یستطیع قولھا بالكلمات. فقد كان ألماً وأسفاً أعظم من فقده
ً آخر غیر لمملكتھ، ھي تلك المعاصي التي أقترفھا بحق ربنا. ورأى بؤس حالھ، لھذا لم یجد شیئا
البكاء والتضرع وطلب الرحمة من الرب سیدنا كي یغفر لھ ذنوبھ وأن یمنح روحھ التوبة. لقد كان
ألمھ كبیراً بسبب ذنوبھ، إلى درجة أنھ لم یتذكر ولم یضع في ذھنھ طلب رحمة الرب سیدنا أن یعید
لھ مملكتھ وشرفھ، لأنھ لم یكن یعتبر أي شيء من ھذا ولم یتمسك بشيء أكثر من طلب المغفرة عن

ذنوبھ وإنقاذ روحھ.

لتكن واثقاً، سیدي الكوندي، أن الكثیر من من یقومون بالحج والصوم والزكاة والصلاة
والكثیر من الأشیاء الأخرى فقط لأجل أن یعطیھم الرب، وأن یحفظھم أو أن یعافیھم في صحة
أجسادھم، في عفتھم أو في أملاكھم المؤقتة، وأنا لا أقول أنھم لا یقومون بالشيء الصائب، بل أقول
إنھم لو یقومون بعمل كل ھذه الأشیاء لطلب المغفرة عن جل ذنوبھم أو لطلب نعیم الرب، وھو ما
یكسبونھ بالأعمال الصالحة والنوایا الطیبة بلا نفاق ولا ادعاء، فسوف یكون ذلك أفضل لھم ویكسبون
بلا شك المغفرة عن ذنوبھم ورحمة الرب، لأن ما یطلبھ الرب من المذنب ھو أن یمضي بقلب جریح

ذلیل وبنیة صائبة حسنة.

لھذا وبعد أن تاب الملك عن ذنوبھ برحمة من الرب، وكان أن رأى الرب توبتھ النصوح،
فقد سامحھ على الفور. ولأن مشیئة الرب من العظمة ألا تقاس بحد، لم یغفر فحسب كل ذنوب

الملك، بل أعاد إلیھ مملكتھ وكرامتھ أكثر مما كان علیھ، وقد عملھا على ھذه الشاكلة:

الملاك الذي كان على ھیئتھ وفي مكانھ كملك، نادى على حارسھ وقال لھ:

ً یدعي أنھ ملك ھذه الأرض ویقوم بفعل الخزعبلات، - أخبروني أن ھناك رجلاً مجنونا
لیعینھ الرب، أي صنف من الرجال ھو وأي أشیاء یقول؟

ً من وحصل مصادفة أن الحارس كان ھو نفسھ في ذلك الیوم الذي خرج فیھ الملك عاریا
الحمّام. والملاك، والحارس یعتقد بكونھ الملك، سأل عن كل ما جرى مع ذلك المجنون، وھذا راح



یحكي لھ كیف أن الناس تسخر منھ وتتسلى بھ وھم یستمعون لما یقولھ من أفعال مجنونة. بعد أن
أخبر الحارس الملك بكل ھذا، أمره أن یمضي لمناداتھ وأن یأتي بھ إلیھ. بعد حین جاء الملك الذي

كان في رداء المجنون ووقف أمام الملاك الذي كان في رداء الملك، فكان أن انفرد بھ وقال لھ:

- إیھ أیھا الصدیق، یقولون لي إنك تدعي أنك ملك ھذه الأرض وأنك قد فقدتھا، ولا أعرف
إن كان لسوء طالع أم لسبب آخر. لذا أرجوك لإیمانك بالرب، أن تقول لي كل ما تفكر فیھ وألا تخفي

عني شیئاً، وأعدك أن كل شيء مما ستقولھ لن یضرك بشيء إطلاقاً.

عندما سمع الملك الحزین الذي یمضي بھیئة المجنون البائس كل ما جاء على لسان منْ یعتقد
أنھ ملیكھ، لم یعرف كیف یجیب؛ لأنھ من ناحیة كان یشعر بالخوف فیما لو یسألھ لیتملقھ، ولو أخبره
بأنھ الملك فسوف یقتلھ ویتحول إلى بائس أكثر مما ھو علیھ، لھذا راح یجھش بالبكاء طویلاً، وقال

ذلك كرجل حزین جداً:

- سیدي، أنا لا أعرف كیف أجیب عما تسألني عنھ، لأنني أعتقد أن الموت أفضل لي من
ً الحیاة (ویعلم الرب أنھ لا رغبة لي في جاه أو شرف في ھذا العالم) لھذا لا أرید أن أخفي عنكم شیئا
ً مثلما یقول الجمیع ویفعلون من الأفعال مما ینوء بھ قلبي. أقول لكم سیدي، أنني لا أراني مجنونا
التي تجعلني أعیشھا بھذه الصورة منذ وقت طویل في ھذه الأرض. وعلى الرغم من أن البعض
ً كما یظن كل البشر، الطیبون منھم یمكن أن یخطئ فلا یمكن أن یكون ذلك، ولو كنت مجنونا
والسیئون، الكبار والصغار، ذوو الفھم ومن یفتقدون لھ، فیما لو أن الجمیع یراني مجنوناً، وأنا أرى
ذلك وأفھمھ بھذه الصورة، فمن المؤكد أن نیتي ومعتقدي یخبراني إنني كنت ملك ھذه الدیار وقد

فقدت مملكتي بحكمة الرب وعدالتھ بسبب ذنوبي، والأكثر من ذلك، بسبب تكبري وتجبري.

عندما حكي، بحزن كبیر وغزارة في الدموع كل ما جرى لھ، سواء عن ذلك الشطر الذي
أمر بتغییره أوعن ذنوبھ الأخرى. حینذاك وقد فھم الملاك، الذي وضعھ الرب بھیئة الملك، منھ أنھ

یتألم بسبب أخطائھ أكثر من فقده لمملكتھ وشرفھ، فكان أن قال لھ بأمر من الرب:

- أیھا الصدیق، أقول لك إن ما تقولھ صائب تماماً، وإنك كنت ملك ھذه الدیار وإن الرب
سیدنا قد سلبھا منك للأسباب التي ذكرتھا، وقد أرسلني أنا ملاكھ لكي أحل محلك متخذاً ھیئتك. ولأن
تقوى الرب لا یعادلھا شيء وأنھ لا یرغب من المذنب غیر الاعتراف بذنوبھ صادقاً،66 وھذه



المعجزة تظُھر التوبة الصائبة في شیئین: الأول أن یتوب حتى لا یعاود الذنب والآخر أن تكون توبة
بلا ادعاء. ولأن سیدنا الرب قد أدرك توبتكم وقد غفر لكم وقد أمرني أن أرجعك لھیئتك السابقة وأن
أرجعك لمملكتك. لذا أرجوك وأنصحك بأن تبتعد عن كبائر الذنوب وھو ذنب التكبر، ولأنك تعلم بأن
البشر بطبیعتھم یقعون في شرك الذنوب، وإذا كان الرب یمقت منھا تلك التي ھي حقیقة تمضي
ً بالضد من الرب وعظمتھ وتلك التي تساھم بفقدان الروح. لتكن متأكداً أنھ لم توجد في أرض إطلاقا

ولا مقاطعة أو دولة أو بشر، حیث یحكم ھذا الذنب، ما لم یتم القضاء علیھ وتحطیمھ.

عندما سمع الملك الذي كان یمضي بھیئة المجنون كل ما جاء في كلام الملاك، سقط أمامھ
وراح یبكي بقوة وصدق بكل ما قالھ وعظمھ في إشارة للرب، والذي كان مرسلاً منھ، وطلب أنھ من
الثواب ألا یغادر حتى یجتمع كل الناس وأن ینشر بینھم معجزة ما صنعھ ربنا. وھذا ما عمل بھ
الملاك. وبعد أن اجتمع الجمیع، خطب الملك وقص كل ما جرى لھ. والملاك بقدرة الرب، ظھر

للجمیع علناً وحكي لھم الشيء نفسھ.

حینذاك قام الملك بعدة تعمیمات فیما یخص الرب سیدنا، ومن بین ھذه الأشیاء، أنھ أمر في
الاتفاق حول ھذا أن یكتب في كل مملكتھ بحروف من ذھب ذلك الشطر الذي أمر بتغییره. وسمعت

أنھ حتى الیوم ما یزال یحُفظ في تلك المملكة.

عندما أنتھى كل ذلك، مضى الملاك عند الرب سیدنا الذي أرسلھ، وعاش الملك مع ناسھ
بفرح وسعادة. ومنذ ذلك الوقت عمل الملك أشیاء طیبة في خدمة الرب ونافعة لشعبھ، وعمل أشیاء
عدیدة أخرى نال بموجبھا الشھرة في ھذا العالم واستحق مجد الفردوس، الذي یرید الرب أن یكافئنا

بھ.

كما ترى، سیدي الكوندي لوكانور، إذا ما شئت مغفرة الرب والسمعة الطیبة في العالم، فلتقم
بالأعمال الصالحة والأفعال الطیبة، بلا ادعاء ولا نفاق، وأن من بین كل أشیاء العالم، لتحذر التكبر
ً ما یحفظ لنا وضعنا، أن نكون ً بلا مراء ولا زیف، ولكن لیكن التواضع دائما ولتكن متواضعا
متواضعین بلا ذل. التكبر المتعجرف لن یجد فیك أبداً تواضعاً یخل من شرفك، ولا بالاستحقاق، بل

إن كل من یسعون لإذلالك یجدون فیك التواضع دائماً في الحیاة وفي الأعمال الحسنة.



عظم الكوندي ھذه النصیحة جداً وتضرع للرب أن یرشده حتى یستطیع إتمام كل ھذا
وحفظھ.

ولأن دون خوان قد أعجبھ جداً ھذا المثال، فقد دونھ في ھذا الكتاب وخط ھذین البیتین
وفیھما یقول:

يمجد الرب كثيراً أعمال المتواضعين العادلين،

ويحطم بقسوة أشد المتكبرين.

 



 

 

 

الجزء الثاني من كتاب الكوندي
لوكانور وباترونيو67

 

ً البرهان على ما عمله دون خوان تقربا

68
لدون خايمه، سيد خريكا

 

أنا دون خوان، ابن الرجل النبیل الإنفانتي دون مانویل، الضابط الأقدم في مشاة مملكة
مورسیھ Murcia، وبعد أن أتممت كتابي ھذا الكوندي لوكانور وباترونیو الذي یتحدث عن
الأمثال، على الطریقة التي استمعتم إلیھا، وحسب ما جاء في الكتاب وفي المقدمة، فقد جعلتھ على
طریقة فھمت أنھا الأسھل على الإدراك. وھذا الذي قمت بھ ذلك لأنني لست أدیباً ولم أشأ أن أترك
فرصة التمتع بھ من قبل أولئك الذین لا یوسمون بالأدباء، وھم مثلي لا یمتون بصلة للأدب، مما حدا

بي أن أدرج الحجج والأمثال الواضحة السھلة التي یضمھا ھذا الكتاب.

ولأن دون خایمھ، سید خریكا Jérica، وھو واحد من أكثر رجال العالم محبة عندي بحیث
لا یعادلھ أحد آخر، فقد قال لي إنھ یرغب في أن تتحدث كتبي بغموض، ورجاني فیما لو كتبت كتاباً
ً تماماً، وأجزم أنھ قد قال لي ذلك لبراعتھ ولفھمھ الكبیر ولمعرفتھ التي تنأى ألا یكون واضحا
بالحدیث عن الأشیاء السطحیة والواضحة. ما عملتھ حتى ھذه الساعة، وقد عملتھ للأسباب التي
ذكرتھا أعلاه، والآن لي رغبة أن أكمل ھذا، وشيء آخر متى ما ساعدتني الإرادة على ذلك،
سأتحدث في ھذا الكتاب عن الأشیاء التي أفھمھا والتي من الممكن أن یستغلھا البشر لإنقاذ أرواحھم
وأجسادھم والحفاظ على شرفھم وأحوالھم. وعلى الرغم من أن ھذه الأشیاء لیست نافعة بمكنونھا،
كما لو تحدثت عن علوم اللاھوت أو المیتافیزیقیا أو الفلسفة الطبیعیة، بل وحتى الأخلاق، أو أي



علوم بارعة أخرى، أفكر في أن ما ینفعني وما أجده مفیداً حسب وضعیتي، ھو الحدیث عن مادة
الفن الآخر أو العلم. وكما أن ھذه الأشیاء التي أفكر في الحدیث عنھا ھي بالنسبة لي مفیدة، سأقول
وعلى بركة الرب، ما كنت قد قلتھ في كلمات ذات منفعة مع دون خایمھ، وأن منْ سیفھمھا فخیر
على خیر والذین لن یفھموھا علیھم ألا یعلقوا الخطأ في رقبتي لأنني لم أشأ أن أقول فیھا ما قلتھ في
كتب أخرى، بل أن یضعوا وزره على دون خایمھ الذي طلب مني ذلك، أو لأنھم لا یستطیعون أو لا

یرغبون في الفھم.

وھكذا تنتھي المقدمة التي یفُھم منھا سبب تألیف ھذا الكتاب ولماذا تم التفكیر في وضعھ بھذه
الطریقة، فمن الآن وقدماً ستبدأ مادة الكتاب. الرب برحمتھ وتقواه أن یكون بخدمتھ وأن ینتفع بھ منْ
سیقرأه ویستمع إلیھ، وأن یعزف عن قول أي شيء مما یجاور الممنوعات. أفكر جیداً في أن منْ
یقرأ ھذا الكتاب وكتباً أخرى كتبتھا سابقاً، وأشیاء قلیلة أخرى مما یمكن أن تحدث في حیاة وأعمال
البشر، ألا یجد شیئاً منھا في ھذه الكتب، ذلك إنني لم أشأ أن أدرج في ھذا الكتاب من أشیاء كنت قد

وضعتھا في كتب أخرى، بل مع الأخرى أكون قد ألفت كتاباً یجعل منھ عملاً تاماً.

صیغة الكتاب ھو أن یتحدث باترونیو مع الكوندي لوكانور كما سترون فیما بعد.

- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لقد حدثتك حتى الآن بوضوح تام قدر ما أستطیع،
ولأنني أعرف أنك ترغب في أن أحدثك في ھذه المادة بشكل واضح، بطریقة لا تشبھ ما جاء في

الكتاب الآخر الذي صدر قبل ھذا. فالكتاب الآخر قد انتھى، وھذا الكتاب یبتدئ بھذه الطریقة:69

- الأشیاء التي تضم مثیلاتھا الكثیر لا یمكن أن تصبح قاعدة عامة.70

- الأكثر انضباطاً من البشر ھو الأكثر معرفة بالحقیقة ویحافظ علیھا.

- العقل الأسوأ ھو الذي یترك ویفقد ما یطولھ، ولا ثمن للذي في طبیعتھ قلة المطاولة.

- آه یا إلھي، السید الخالق التام! كیف أندھش وقد وضعت مثیلك في الرجل الأحمق، ما أن
ً یشعر بالفخر، وعندما یتحدث حتى یخطئ، وعندما یصمت یدلل على خطأه، عندما یكون ثریا
یصبح فقیراً لا یقُدرّ أحداً، العمل الذي لا یعملھ ھو عمل نافع، وإذا كان خاملاً یفقد كل ما في
حوزتھ، متكبرٌ على منْ ھو أقدر منھ، ومھزومٌ أمام الذي یستطیع أكثر. من السھولة الضغط ومن



السوء التوسل. یدعو باسترخاء ویدعو بشكل سیئ ومتأخر، یطالب بأي شيء وبتعنت. یعطي
متأخراً باشمئزاز وبلا رغبة. لا یخجل من أخطائھ ویمقت منْ ینصحھ... تملقھ مزعج، غضبھ
باللوم. مشكوك بھ وفاضح للسر، یھیج بلا سبب، یجتھد حیث لا وجوب للاجتھاد. عندما یفكر یثیر
التأسف بدلاً من المتعة، ضعیف في الطیبات وصارم في المساوئ، لا ینُصح بالقول بما یعارض
إرادتھ، یوم سیئ منْ وُلد لیستمع لنصحھ. إذا ما رافقوه لا یشُكر، بل یجعلھم یتأسفون. لا یعي في
قول ولا فعل، ولا یخطئ فیما لا ینفعھ، ما یقولھ لا یفُھم منھ شيء ولا یفھم ما یقولونھ لھ. دائماً ما
یسیر مخالفاً رفقتھ. لا یغیر في ملذاتھ ولا یراقب مدده. لا یرید الصفح ویرغب في أن یصفحوا عنھ.
ھازل وھو المھزلة. راغب الخدیعة فیما لو عرف عملھا. من كل ما یتمتع بھ یقول إنھ الأفضل وھو
غیر ذلك. یرغب الراحة ولیعتقد الآخرون عنھ. ماذا أقول بعد؟ في الأفعال والأقوال، یخطئ فیھا
كلھا. في البقیة، من ھیئتھ یبدو كأحمق، والعدید منھم حمقى وإن لم یبدوا، بل من یبدو فیھم لن یترك

أن یكون أحمق.

- كل الأشیاء لھا نھایة، تستمر قلیلاً وتظل بفضل العمل الكثیر، ولا تھُجر إلا بألم كبیر، ولا
یبقى أي شيء آخر إلى الأبد، بل یظل وحسب ذلك الذي یكون حباً بالرب.

- لیس عاقلاً منْ یسعى وحسب لجمع المال. بل منْ یعرف كیفیة استخدامھ والتشرف بھ كما
یجب.

- لیس بعقل جید ذلك الذي یفتخر بإعطاء النصائح الجیدة، بل ھو عقل أولئك الذین یقول لھم
ویفعلون بھا.

- في الأشیاء قلیلة الأھمیة، من النافع الكلمات الرائعة. في الأشیاء الأكثر أھمیة، من النافع
الأفعال الرائعة الحمیدة.

- من الأفضل أن یمضي الرجل عاریاً على أن یتستر بالأعمال السیئة.

- من لھ ابن بطباع سیئة، مخجلة ولا یقابل ذلك بالعقاب المناسب، فمن الأفضل لھ أن یكون
بلا ابن.

- أن تسیر وحدك أفضل من الرفقة السیئة.



- من الأحسن أن تعیش عازباً على أن تتزوج بامرأة عنیدة.

- لا یبقى المال المجموع بالسوء، وإن بقي فلن یدوم.

- لیس اعتقاداً في شأن بعید ذلك الذي یضع فیھ الحل الأسوأ.

- أشیاء عدیدة من الممكن أن تكون قریبة وأخرى بعیدة، إذاً من الأفضل أن یتمسك الإنسان
بالشيء المؤكد.

- بنشوة وخمول یخطئ البشر في أشیاء كثیرة، العقل الكبیر منْ یعرف المحافظة على
الاثنین.

- الحكیم منْ یعرف المعاناة ویحافظ على وضعھ في الزمن المضطرب.

- بھمة وخطر سیعیش من یخشى مستشاریھ ویعتقد أنھم یرغبون في منفعتھم أكثر من
منفعتھ.

- منْ یزرع في الوقت غیر المناسب، لن یندھش عندما لا تكون الغلة وفیرة.

- كل الأشیاء الجیدة تبدو جیدة وكل الأشیاء السیئة تبدو سیئة، وأخرى تبدو جیدة وھي سیئة،
وتبدو سیئة وھي جیدة.

- أفضل الآمال ھي تلك التي تمضي فیھا في الطریق الصائب حتى لو لم تعثر على ما ترید،
عن أن تمضي في الطریق المائل وتحصل على ما ترید.

- من الأفضل للرجل أن یبتعد عن السید الظالم عن أن یكون من حاشیتھ.

- مَنْ یخُدع في الحب الحقیقي، فإنھ یحب. ومنْ یتملق فإنھ یكره.

- مَنْ یضع الإرادة فوق المنطق، إنما یعرّض الروح والجسد لخطر عظیم.

- أن تستخدم أكثر من اللازم لذائذ الجسد، فذلك تحطیم للروح وإضعاف للجسد وتحجیم
للعقل والتصرف الحسن.



- كل الأشیاء تكمن في ضبط النفس، والعادة في الثقل.

- مَنْ لا أصدقاء لھ إلا من بین ما یمنحھم، لن یظلوا إلى جانبھ طویلاً.

- شيء كریھ مَنْ یرغب في الصحبة السیئة.

- مَنْ یرید التسیدَُ على ذویھ بالإكراه ولیس بالأعمال الحسنة، قلوبھم ستختار من یتسَیدُّ
علیھا.

- على الرغم من حدوثھ، فمن الصعب أن تكون مختلفاً عن الرعیة.

- البشر صنو منْ یرافقھ.

- العقل أفضل من المغامرة والجاه والنسب.

- یعتقدون أن العقل والجھد شیئان مختلفان، وھما الشيء نفسھ.

- من الأفضل أن تخسر في عملك المستقیم عن أن تربح في الأعمال المائلة، الاستقامة تساند
المستقیم.

- لیس على البشر الوثوق بالمغامرة، فالأزمنة تنتقل والمغامرات تتوقف.

- لا في الغنى ولا الفقر، لا في الحظ الحسن ولا السیئ، ما یجبر البشر على النأي عن محبة
الرب.

- ضرر كبیر یحیق بالإنسان من الذي یضایقھ عن ذلك الذي یسعى للمساعدة.

- لیس حكیماً من یتخلص من عدوه ویسعى لتأخیره.

- مَنْ لا یتوجھ بالإشارة لنفسھ لن یستطیع توجیھھا للآخرین.

- السید المُداھن ممقوت، العنیف مكروه، والعاقل حافظ علیھ بالعدل.

- منْ یسعى للمنفعة القلیلة عبر شيء كبیر، فھو فاسد العقل.



- طوبى للذي یعلم بعذاب الأشباح ولا یشكو من ضررھا.

- الذي یستطیع قول أو فعل ما یریح، فھو مداھن، وإلا فالأفضل الحفاظ على القول أو الفعل
من ضرره.

- محببٌ التواضع باعتدال.

- كلما كان الصعود كبیراً، فالھبوط أسوأ.

- صلاحُ السید یظھر فیما یعملھ وما یسنھ من قوانین.

- أن یترك السید للشعب ما یتوجب لھ علیھم، سیأخذ منھم ما لیس علیھم.

- منْ لا یسعى في الأفعال الحسنة ما یلزمھا، لن تساعده عندما یرغب بما یلزمھ.

- من الأفضل أن تعاني الجوع على أن تلتھم لقماً فاسدة.

- من الوضیع لا یستفید البشر إلا ظلماً، ومن الشرفاء الطیبین، المحبة والأعمال الحسنة.

- ھناك حقیقة طیبة وأخرى سیئة.

- ضرر كبیر أغلب الأحیان تلك التي تحدثھا الكلمة السیئة عن العمل السیئ.

- لیس عذراً أن یكون تعیساً منْ أحكم التعاسة على آخر.

- مَنْ یحُبُ أكثر مما یتوجب علیھ الحب، فسیكون ممقوتاً.

- الجھل الأكبر ھو مَنْ لا یعرف ذاتھ، فكیف إذاً سیتعرف إلى الآخر؟

- الحكیم من یعرف الفوز في الخسارة، ویعرف الخسارة في الربح.

- الذي یعلم، یعرف أنھ لا یعلم، والذي لا یعلم، یعتقد أنھ یعلم.

- سُلمُ المكافأة في التفكیر والسلالم ھي الأعمال.

- منْ لا یتمتع في النھایات، سیبتدئ وھو یخطئ.



- مَنْ یشأ الانتھاء مما یرغب، سیرغبُ ما یمكن أن ینتھي.

- عندما لا یمكن أن تفعل ما یرغبھ البشر، سترغب بما یمكن أن تفعلھ.

- العاقل یجُھِدُ المجنون ولا یجُھِدُ المجنون العاقل.

الملك یحكم، أما الملك الذي لا یحكم فلیس بملك، وإنما مملوك.

- الكثیر منْ یذكر الرب ویتحدث عنھ، والقلیل من یسعى في دروب الرب.

- شيء مھلك تعلیم الأخرس وقیادة الأعمى ودفع المشلول إلى القفز، بل الأكثر ھو قول
الكلمات الطیبة بینما تفعل الأعمال السیئة.

- مَنْ تعود على صنع الشراك كي یوقع بالبشر، سیحضرھا للآخر ویقع فیھا ھو نفسھ.

- نصیحة ممقوتة تلك التي لا تعیش الحیاة الجدیرة بھا.

- كم ھم أولئك الذین ینادون بالحقیقة ولا یمضون في طریقھا.

- طوبى للعقل المدھش الذي جعل غریمھ یقع في الحفرة التي أعدھا لھ كي یقع فیھا.

- منْ یرید لبیتھ أن یصمد، فلیحافظ على الأساس والأعمدة والسقف.

- قول الحق والوفاء وألا یتحدث بما لا یستحق، یرفع الرجل إلى مرتبة عالیة.

- أفضل الأعضاء في الإنسان ھو القلب، وھو الأسوأ كذلك.

- منْ لا یعُلِم وینصح أبناءه قبل أن یأتي زمن التعنت، دائماً ما سیواجھ بذنوبھم.

- أفضل شيء یختاره البشر في ھذا العالم ھو السلام بلا عوز ولا خجل.

- عن الكلام یصدر خیر كثیر. عن الكلام یصدر شر كثیر.

- عن الصمت یصدر خیر كثیر. عن الصمت یصدر شر كثیر.

- بالعقل وكبح النفس والمنطق تفسر وتحكم على الأشیاء.



ً طویلاً ویمر بمرافئ صعبة لكي یریح - كم ھو عاقل ھو ذلك الذي علیھ أن یقطع طریقا
الثقل الذي حملھ ویزید من الحاصل.

- عندما یكون الملك بعقل راجح ونصیحة طیبة وحكیم بلا خبث، فھو جید للشعب، وعلى
العكس.

- منْ یطرد المشرك عن معرفة الرب بسبب طمعھ، فمن العدل ألا یرضى عنھ الرب.

- منْ یمنحھ الرب النصر على عدوه، فلیحافظ على ذلك الذي نصره.

- إذا كان العمل لا یصنع فعلاً كبیراً، فالعمل الجید لیس بفعل كبیر. العمل عمل عندما یفعل
العمل فعلھ. وعمل كبیر وجید ھو ذلك الفعل الكبیر والجید الذي یأتي من اللا فعل.

- ظروف طبیعیة ومعارك میدانیة تنسف وتقتحم الممالك الكبرى.

- قیادة السفینة، نھایة الصراع، وشفاء المریض، وزرع البذرة وجمع زوجین لا تتم إلا
بنصیحة إنسان وإرادة ونعمة الرب الخاصة.

- لن یكون إنسان مجبولاً بالإخلاص التام ما لم یثق بھ أعداؤه بأجسادھم وأعمالھم. فلتنظر
لماذا یؤخذ على الإنسان عندما لا یعتاد أصحابھ الوثوق بھ.

- من ینتخب داراً في أرض حیث لا حضور لسید عادل، مخلص ومُكافئ، طبیب حكیم
ووفرة من المیاه، سیعرض نفسھ ومنْ معھ لعواقب لا تحمد.

- كل إنسان طیب، ولكن لیس لكل الأشیاء.

- الرب یحفظ البشر من فعل السوء لأنھ بإخفائھ سیكون علیھ عمل آخر أو أشیاء سیئة كثیرة.

- منْ یدفع على القسم آخر یرید الكذب، فعلیھ جزء من الذنب.

- منْ یقوم بفعل الخیر للطیبین وللأشرار، سیقُابل بطیبة من الطیبین والاحترام من السیئین.

- الإذعان للملك وإطاعة الأمراء، احترام كبار السن وفعل الطیبات للصغار ونصح
الأوفیاء، سیكون الإنسان عندھا آمناً ولن یندم.



- مَنْ یھزأ من الضرر أو سوء ما یجيء من عمل رباني، لن یكن واثقاً بأنھ لن یحدث لھ.

- لیس على البشر تأجیل الخیر، حتى لا یضر في الإرادة.

- من السوء أن یصوم الفم فقط، بینما یذنبُ كل الجسد.

- قبل أن یختار الأصحاب، على الرجل أن یثق بھم ویغامر معھم كثیراً.

- منْ یمدحك في قول الحقیقة، لن تكون واثقاً من أنھ سینتقدك أكثر عندما تحضر الحقیقة.

 



 

 

 

الجزء الثالث من كتاب الكوندي

لوكانور وباترونيو

 

ما قدمه باترونيو من تبريرات للكوندي لوكانور

 

سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- بعد أن انتھى الكتاب الآخر وھو ما فھمت منك أنك
تریده على ھذه الشاكلة، فقد بدأت الحدیث في ھذا الكتاب بصورة أشد اختصاراً وأكثر غموضاً عما
كنت علیھ في الكتاب الآخر. على الرغم مما قلتھ لكم في ھذا الكتاب ھناك كلمات أقل مما في الآخر،
تعلم أنھ لیس تقلیلاً من الاستخدام أو الفھم عما علیھ في الآخر، فقبل ذلك كان كبیراً لمن یرغب
بدراستھ وإدراكھ، ذلك أن الكتاب الآخر یضم خمسین مثالاً وفي ھذا تصل المائة. ففي ھذا وفي
الآخر ھناك أمثال متعددة، أفكر أنھا كافیة، وأرى أنكم ستكونون منصفین لو تركتموني أستریح من

الآن ولاحقاً.

- باترونیو- قال الكوندي لوكانور- تعرف حق المعرفة أن الإنسان بطبیعة الحال لا یستطیع
الاستغناء عن ثلاثة أشیاء ودائماً ما یرغب بالمزید منھا: واحدة ھي المعرفة والأخرى ھي الشرف
والتقدیر والثالثة ھي الاستزادة في الحیاة. وكما أن المعرفة شيء رائع، أفكر في أنك لا ترید أن
تدینني لأنني أرغب في المزید ما استطعت إلى ذلك سبیلاً، ولعلمي أن لا أحد یضاھیك معرفة،
فلتعلم، أنني ما دمت حیاً، لن أقنط من الإلحاح علیك أن تزیدني مما تعرف وما یمنحني فرصة

التعلم.



- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- أرى الأسباب والنوایا الطیبة التي تدفعك لذلك،
أقول لكم الحق إنني أطمح بالعمل أكثر وسأمنحكم الفھم حول أشیاء لم أقل فیھا قولي حتى الآن.
لأنني أقول الحق لمرات عدیدة وذلك لكسب مشار لھ، ولیس مثلما یبدو أن ما أریده قول ما أن
یسمعھ الأخرق حتى یعیده عشرات المرات من أجل فھمھ ولا أرید بھ أن یملأ الكتاب لأنني لا
ً ما أرید قولھ ویبتدئ على ھذه الشاكلة: - إن الثمین غالٍ، أعرف بماذا یمكن ملئھ. ومن ھنا وقدما
ً وثمنھ غالٍ، ویحُفظ غالیاً، وینتھي غالیاً. أما الرخیص فھو رخیص، ثمن بخس، یكُسَبُ رخیصا

وینتھي رخیصاً. الثمین رخیص، والرخیص ثمین.

- شيء رائع أن تجد من یثق في نفسھ ویعمل الحسنات عن أن یخطئ، ویمضي بلا قلب
كبیر ذلك الذي یحمل على كاھلھ ثقل الدیَنَ.

- لا یجب على المرء أن یعتقد أنھ لا یجرؤ على شيء بمساعدة الآخر عن ذلك الذي یجرؤ
مع الآخر بمساعدتھ.

- بعقل یتم المحافظة على العقل. العقل یمنح عقلاً للذي لا عقل لھ. دون عقل لا یتم المحافظة
على العقل.

- ھكذا ھي شارة الرب وأفعالھ وقلیلون من یدركون ذلك حتى لو ذكروه كثیراً.

- العاقل لیس ذلك الذي لا یستطیع أن یكسب صدیقاً، بل ھو ذلك الذي لا یجعل منھ عدواً.

- منْ یعتقد أنھ یتعلم من البشر كل علم فھو خاطئ، یتعلم من یستغل ذلك وینجح فیھ.

- النصیحة لو كانت كبیرة، فھذا جید. اعمل على النصح الجید وامنح النصیحة الجیدة، ولبِ
نصیحة من ینصح سوءاً لفعل النصح الطیب. سوء النصیحة لنصح جید یؤدي إلى سوء نصیحة.

النصیحة الكبرى تلزم نصحاً أكبر. الفعل الخیر للذي یرید ویعتقد بالنصیحة الجیدة.

- الألم الأكبر یجعلك تنسى ذلك الذي لم یكن كبیراً.

- منْ علیھ أن یتحدث في أشیاء عدید مرة واحدة، ھو مثل ذلك الذي یرید فك كرة صوف
بخیوط متشعبة.



- كل الأشیاء توُلد صغیرة وتنمو، الحزن یوُلد كبیراً وكل یوم یتضاءل.

- بكل شرف یستحق الشرف كل من یقوم بأفعال مُشرفة. الشرفُ یوَُلِدُ الشرف، فلتحافظ
علیھ.

- الحكیم من الأفعى یصنع التریاق،71 ومضطرب العقل یصنع من الدجاجة سُماً.

- منْ یفقد سلطتھ لن یكون واثقاً أن یعود إلیھا متى ما رغب في ذلك.

- لیس نبیھاً من یصُغِرُ من شرفھ لیزید من تلك التي لا صلة لھا بھا.

- من یعمل معروفاً لأنھ تقبل معروفاً، لن یعمل معروفاً لأن المعروف طریق الكمال، ویجب
علیھ أن یعمل على المعروف. كل ذلك جید لأنھ عمل معروفاً. ولعمل المعروف علیھ بالكمال.

- استخدام الأطعمة الفاسدة والعادات السیئة یحمل الجسد والأملاك والشھرة إلى درب
الخطر.

- منْ یتألم كثیراً من الشيء المفقود الذي لا یستطیع استرجاعھ ویغشى علیھ من سوء الحظ
ولعدم مقدرتھ على الھرب، فھو لا یتمتع بعقل سلیم.

- ثقیلة جداً ترِكة الفقیر، خاصة لو احتاج فیھا الطلب من البخیل.

- الرُشد رشد الرشد. وبسبب الرشد فالبشر غایة الرشد. رشد الرشد، الرشد یخلق من البشر
بشراً، ففي الرشد یكون الإنسان. عندما یكون الإنسان رشیداً فھو أكثر إنسانیة، وعندما یفتقده، لا

یكون، لأن الإنسان بلا رشد لیس إنساناً، بل ھو من تلك الأشیاء التي لا مكان للرشد فیھا.

- الذي یعاني كما یلزم، سوف یسترجع بعد حین الدعة والمتعة.

- من المنطق أن یعیش بسوء منْ ھم بقلوب مزدوجة ومستعدون لتحقیق الرغبات السیئة.

- الذین لا یؤمنون حقیقة بالرب، بسبب من أنھم لا یشعرون بدفاعھ عنھم.

ً - الرجل رجل، وعندما یكون أكثر إنسانیة یكون رجلاً أفضل. لو كان الرجل العظیم إنسانا
ً جیداً، فھم رجل جید وعظیم. وعندما یكون الرجل أقل إنسانیة، فھو رجل سیئ. لیس الرجل عظیما



بل إنساناً جیداً. ولو لم یكن الرجل العظیم إنساناً جیداً، فلا ھو بالعظیم ولا بالجید. من الأفضل لھ ألا
یكون رجلاً أبداً.

- السخاء في الفقر، والتقشف في الوفرة، والعفة في الشباب، والتواضع في الشرف الكبیر
تجعل من الإنسان شھیداً دون إراقة قطرة دم واحدة.

- من یطالب بالأشیاء الكبرى لنفسھ ویستحوذ على الأكثر قوة، لن یحصل على وارد جید.

- من المنطق أن یستقبل الرجل من أبنائھ ما استقبلھ أبوه منھ.

- الكثیر من أجل الأكثر، فالكثیر یعلم أن في الكثرة تصنع الأكثر بكثرة. والقلة تنسحب من
أجل الكثیر. لا فقَدَ في الشحة. القلة تقُومُ الكثرة. املأ القلب بالكثرة دائماً.

- لو كان الرجل الكبیر متواضعاً حقاً، فسیحظى بنعیم الرب.

- ما شاء الرب أن یخفیھ، لیس على البشر أن یسعى لرؤیتھ بعینیھ.

- بمباركة الأب تظل بیوت الأبناء قائمة، وبلعنات الأم تنھار من جذر أساساتھا.

- فیما لو كانت السلطة سلطة كبیرة، فالسلطة الكبیرة تجلب المعرفة الكبرى. مع المعرفة
الكبرى إرادة أكبر، والتفكیر بأن الرب كلھ سلطة وفي نعیمھ تكمن السلطة، لا بد أن نعتقد بعظمة

سلطانھ.

- منْ یرغب في شرفھ وشرف دولتھ، علیھ أن یتأكد من ثقة الطیبین فیھ وخشیة السیئین منھ.

- الشك والتساؤل یوصلان الإنسان إلى الحقیقة.

- لیس على الإنسان أن یبغض كل البشر من أجل عیب فیھم، فلا بد أن یكون من بینھم منْ
یخلو من العیوب.

- الخطأ خطأ، ومن الخطأ یولد الخطأ. من الخطأ الصغیر یولد الخطأ الأكبر، ومن خطأ
ً ما یدور حول الخطأ. لا شيء من الخطأ یمكن أن یجيء خطأ آخر، وإذا ما جاء من خطأ فدائما

یجيء بلا خطأ أبداً.



- الذي یعاني لفرح منْ یعُلي الحق والحقیقة ویجاھر بھما، فھو ذو عقل واھن.

- الفرسان والأعمال من السھل تسمیتھا وفقدانھا، من الصعب جمعھا والأكثر صعوبة
الحفاظ علیھا.

- ذو العقل الراجح لھ في أعدائھ وقوتھم مقدار ما لھم من منزلة، وللمساعدین وقدرتھم
مقداراً أقل.

- القوة لیست قوة على قوة. القوة تضمحل بالقوة، وأحیاناً من الأفضل أن تكون بلا قوة. ولا
ً تعیر القوة، وحیثما تستطیع تجنبھا، من الأفضل ألا تستخدم لن نجانب الحق لو قلنا: القوة أحیانا

القوة.

- العاقل منْ یسترشد بما جرى للذین سبقوه.

- ما أن تكبر الحالة، یكبر التفكیر. وما أن تتضاءل الحالة حتى یكبر الھم.

- بالألم لا تعالج الأوجاع الكبیرة، بل بأدویة ناجعة.

- الحبُ یزُید إلى الحب. لو كان الحب جیداً فھو الحب؛ وحب أكثر من الحب، فھو لیس
بحب. حبُ لحب أكبر یؤدي إلى الكره.

- ھناك عنایة تتوسع وعنایة تتصاغر.

- ما دام بالإمكان العمل، فالأفضل استخدام المھارة وتجنب القوة.

- الأوفیاء یقولون بما ھو علیھ، والمحتالون ما یرغبون.

- الحیاة الطیبة، حیاة. الحیاة الطیبة تمنح الحیاة. منْ لا حیاة لھ لا یمنح الحیاة. منْ ھو الحیاة
یمنحُ حیاة. لیست بحیاة، الحیاة السیئة. حیاة بلا حیاة لیست بحیاة. منْ لا یستطیع أن یحظى بحیاة،

لیلتمس حیاةً متكاملة.72

 



 

 

 

الجزء الرابع من كتاب الكوندي

لوكانور وباترونيو

 

73
ما قدمه باترونيو من استدلالات للـ كوندي لوكانور

 

سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لقد أدركت أن ھذا قد جاء بناءً على إرادتكم
وبإصرار منكم، وفھمت إنما یدفعكم إلى ذلك النیة الطیبة، مما جعلني أجتھد لأقول لكم أشیاء لم أكن
ً ً بسیطا قد ذكرتھا في نماذج الجزء الأول من ھذا الكتاب التي تراوحت في حدود الخمسین نموذجا
ومباشراً، وفي الجزء الثاني ھناك أكثر من مائة مثال قد جاء أغلبھا غامض والكثیر منھا واضح
ً ومائة مثالٍ.74 وھا أنت ترى أنھ في ھذه المغزى، وفي ھذا الجزء الثالث ذكرت خمسین نموذجا
النماذج والأمثال قد ذكرت في الكتاب ما یقارب المائتین منھا. ففي النماذج الخمسین الأولى، لتقرأ
كنماذج، ستجد في أكثر من موضع الأمثال الجیدة النافعة مثلھا كأمثال الكتاب الأخرى.75 وأخبرك
ً بأن أي رجل سیحفظ ویستغل ھذه الأمثال والحكم، ستكفیھ لإنقاذ روحھ وحفظ ممتلكاتھ صادقا
وشھرتھ وشرفھ ووجاھتھ. ومفكراً بما وضعتھ في ھذا الكتاب جدیرة بھذه الأشیاء، وعلیھ أرى أنكم

ستكونون منصفین لو تركتموني أستریح.

- باترونیو- قال الكوندي- لقد أخبرتك إنني أثمن المعرفة جیداً وأسعى للحصول منھا على
قدر ما أستطیع، إلى درجة أنني لن أتنازل بحال من الأحوال عن ما بحوزتي من قدرة على المعرفة
بقدر ما أستطیع. ومثلما أعرف أنني لن أجد لك مثیلاً في المعرفة، أخبرك بأنني طوال حیاتي لن

أترك السؤال والإصرار على معرفة ما أستطیع منك.



- سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- ھكذا سیكون لو شئت ذلك، وسأخبرك ما أظن أنني
لم أقلھ لك قبل الآن، بل أرى أن ما قلتھ لك سابقاً قد حل في فھم سھل، لذا من الآن ولاحقاً سأخبرك
بأشیاء أكثر غموضاً مما قلت وأخرى مبسطة جداً، وإذا ما ألححت أكثر، سأحدثك بطریقة ستجد فیھا

متعة الفھم من أجل فھمھا.

- باترونیو- قال الكوندي- أعلم أنك تقول لي ھذا بضراوة وبغضب بسبب إلحاحي علیك،
ً بدلاً من الغموض، ذلك إنني أعتقد أنھ لكن لفھمي القاصر، رغبت في أن تحدثني أكثر وضوحا
مناسب لي ذلك الذي تقول، والذي شئت قبل الآن أن تحدثني عنھ وھو من الغموض الذي تشاء أن

تبرھن بھ لي على معارفك.

ً - سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- إذا كان ھذا الذي ترغبون فیھ، فمن الآن ولاحقا
فكر في ما سأقولھ لكم: - في الأزمنة الماضیة، أشیاء كثیرة تبدو كبیرة وفي الحاضر لیست كبیرة،

لا شيء منھا یظل للبشر. (سي. أم)76

- كل البشر ینخدعون بأبنائھم، بشھامتھم وصلاحھم وحسنھم.

- شيء عظیم ضآلة العقل عندما یعتقد في ضخامة أخطاء الآخرین وضآلة أخطائھ. (سي.
أم) - من الثقة الكبرى ینبع الاحتقار.

- على السید أن یكون أول الخارجین في المھمات المخیفة العاجلة، إلا أن تخلو الساحة من
الخطر. (أس. سي)77

- لیس على المرء أن یثرثر أمام الآخر حتى یعلم الفارق بین علمھ وفھم الآخر.

- الشر الذي یراه المرء في الآخر، علیھ أن ینتبھ إلیھ حتى لا یقع فیھ. (سي. أم).

- لیس على المرء أن یكون حكیماً ولا أن یغطي على فھمھ أكثر من اللازم.

- لن یشعر بالصحة ولا نعیمھا منْ لا یشعر بما یناقضھا. (سي. أم).

- لا عقل للسید الذي یرغب في خدمة أو یشعر بالامتنان من أمرئ السوء والكذاب.



- الحكماء ینتھون من الأشیاء بدماثة وثناء لا بالتعنت والتكبر. (أس. سي).

- العاقل منْ یتحفظ على مخالفة منْ ھو أعلى شأناً منھ، خاصة أولئك الذین أعلى منھ بكثیر.

- الرجل الحكیم من یبتعد عن البشر السیئ، لأنھم سیعزون السوء إلیھ.78

- منْ یشأ التباري مع منْ یستطیع، سیعرض نفسھ للخطر. ومن یرغب في ذلك مع مثیل لھ،
ً منھ، سیقع في شرك الاحتقار، فمن سیدخل في مغامرة. ومن یرغب في ذلك مع منْ ھو أقل شأنا

الأفضل أن تحیا بسلام لمصلحتك وشرفك.

- منْ ینقاد لعقلھ فلا ثناء علیھ، ومن یكشف عن سره لذلك الذي لا یثق بھ، فھو ذو عقل
خرف.79

- من المفید لكثیر من البشر أن یحرصوا على العیش في سلام وبلا نزاع.

- من الحسن أن یكون السید ذو قلب شدید، وإن لم یكن بقلب شدید، فعلى الأقل أن یكون
بجسد قوي. (سي. أم) - أكثر المستشارین كمالاً وثناءً، ھو ذلك الحافظ للسر والخالي من الأطماع

وصاحب الفھم الحي.

- الأملاك المُستغلةَ أوقاتھا للتفكیر ستستمر بفرح ومتعة. (سي. أم)

- بحماسة قویة وعمل أقل، بمعاشرة نساء أكثر والنبیذ والمتع السیئة، أن تكون ظالماً وقاسیاً،
لأن لك أعداء كثر وقلیل من الأصدقاء، ستفقد سیادتك أو الحیاة.

- الصفح سریعاً مدعاة لیخطئ البشر. (سي. أم)

- الحزن لا یمنح الطعام طعماً، أما المتعة فتجعل طیبة كل تلك الأشیاء التي لیست بطیبة.

- العقل الناضج ھو ذلك الذي یعرف كیف یداري على الوقت اللازم للثأر. (أس. سي).

- كیف یكون جنون ضعیف العقل، ولكي یبرھن على ذلك، یحاول أن یبدي نباھتھ، وذلك
العاقل الذي یبرھن على جنونھ مرات عدیدة. (سي. أم).

- بإرادة قویة سیكون النزاع مع عدوه لوقت طویل، ویكون أشد قوة عندما یصارع نفسھ.



- یتم التشھیر للحاجة أو بفعل الإرادة أحیاناً كثیرة عن تلك التي یقُال سوءاً عن أحدھم بسبب
التعود على قول الحقیقة أو لأنھم یعرفون أمور بعضھم بعضاً.80

- ذو عقل راجح منْ لا یسعى للانتھاء من عمل لم یحضّر لھ بعد كل ما یحتاج لھ.81

- لیس على أحدھم أن یكلف إمرءاً بأعمال عدیدة مادام لم یشرف على حكومة بعد.

- بالطریقة ذاتھا التي عمل فیھا المرء لوقت طویل، علیھ أن یعلم من الآن ولاحقاً ما علیھ أن
یقوم بھ. (سي. أم).

 



 

 

 

الجزء الخامس من كتاب الكوندي

لوكانور وباترونيو

 

ً العدید من الأقوال والأمثال، سیدي الكوندي لوكانور- قال باترونیو- لقد ذكرت لك سابقا
بعض منھا واضح والآخر غامض، وقد أدرجت في ھذا الكتاب الذي أعتقد أنھ یرضیكم لإصراركم
علیھ فقد وضعت فیھ ثلاثین مثالاً أخرى فیھا من الغموض ما یدھش فیما لو تمكنتم من فھمھا، ذلك
إنني لا أنا ولا أي أحد ممنْ عرضتھا علیھ قد أدرك فحواھا. لكني كلي ثقة في أن تلك الأمثال التي
تبدو غامضة ولا سبیل للإمساك بھا، وبعد أن تتفھمھا، ستجد أنھا لیست بلا جدارة من تلك الأخرى
فائقة السھولة. العدید من الأشیاء المكتوبة في ھذا الكتاب فیھا من الدقة والغموض والابتسار تلبیة
لرغبة دون مانویل بإتمام إرادة دون خایمھ، لن أسرد فیھا لكم من الأقوال والأمثال، بل سأتحدث عن

شيء آخر أكثر جدوى.

- تعلم سیدي الكوندي، أن العدید من الشؤون الروحیة ھي أفضل وأكثر نبلاً من الجسدیة،
خاصة أن الروحیة أبقى والجسدیة ماضیة إلى الزوال. فالشيء الأفضل والأنبل ھو الروح لا الجسد،
لأن الجسد منحرف والروح أكثر دواماً. ولطالما أن الروح أفضل وأكثر نبلاً من الجسد، فالشيء
الأفضل یجب تقدیره ویحافظ علیھ أكثر، وعلى ھذا المنوال، لا یمكن لأحد أن یعترض على أن

الروح یجب تقدیرھا والحفاظ علیھا أكثر من الجسد.

- للمحافظة على الروح تلزم أشیاء عدیدة، ولنفھم القول بالمحافظة على الأرواح، ھو لیس
أكثر من تحفیز تلك الأعمال التي یمكنھا صون الأرواح. فالقول في صون الأرواح، لیس معناه
حبسھا في القلعة أو حفظھا في السفینة، بل معناه أن البشر بأعمالھم الشریرة قد یودون بالأرواح إلى



الجحیم. ولحمایتھا من أن تمضي إلى الجحیم، فمن الأفضل إبعادھا عن الأعمال السیئة التي طریقھا
الجحیم، وحمایتھا من الأعمال السیئة، یصونھا من الجحیم.

- لكن علیكم أن تعلموا أنھ للفوز بالجنة، على البشر أن یحفظوا أنفسھم من عمل السوء، ومن
الضروري عمل الأفعال الحسنة، والأعمال الحسنة ھذه في صون الروح والتشبث بالفردوس، من
الضروري أن تكمن فیھا أربعة أشیاء: الأول منھا ھو إیمان الإنسان وأن یعتقد بقانون الخلاص،
والثاني یتضمن زمن فھمھ وخلق ما لھ من قوانین وبنود وألا یشك في أي شيء منھا؛ والثالث فعل
الأعمال الحسنة وبرغبة صادقة لكسب الجنة، والرابع أن تحمي نفسك من فعل العمل السیئ لكي

تحافظ على الروح من المضي إلى النار.

- الأول منھا وھو إیمان الإنسان وأن یعتقد بقانون الخلاص: عن ھذا أقول لكم الحق، إن
قانون الخلاص ھو الإیمان الكاثولیكي المقدس حسب ما تعتقد فیھ الكنیسة المقدسة الأم في روما.
وتأكد أنھ الشيء نفسھ الذي تقوم فیھ العجوز بالحیاكة أمام باب البیت على ضوء الشمس، وھو
الشيء ذاتھ حقیقة الذي تعتقد فیھ بأن الرب ھو الأب، والابن والروح القدس، وھم ثلاثة أشخاص
ورب واحد. وتعتقد أن السید المسیح ھو الرب الحقیقي والإنسان الحق، وأنھ كان ابناً للرب وقد تم
زرعھ من قبل الروح القدس في بطن الشفیعة العذراء السیدة مریم، والذي وُلِد منھا الرب والإنسان
الحق، وقد حملت بھ وھي عذراء، وبقیت عذراء أثناء الحمل وبعد الوضع. كما أن السید المسیح قد
رُبي وعُلِمَ مثلھ مثل أي صبي، وبعد أن خرج في دعوتھ، ألقي القبض علیھ وعُذِب وبعد ذلك رُفِع
على الصلیب لیموت من أجل خلاص المذنبین، وبعدھا نزل حتى الجحیم لیخلص منھا أبواه اللذان
كانا یعرفان بقدومھ وكانا ینتظران مجیئھ. وبعدھا بعُِث في یومھ الثالث وظھر لمرات عدیدة، لیصعد
ً وأرسل لحواریھ الروح القدس لیصادق لھم ولیعلمھم الكتابة واللغات. إلى السماوات جسداً وروحا
وأرسل بھم إلى العالم لیروجوا لكتابھ المقدس. ویعُتقد أنھ ھو من أمر بأسرار الكنیسة المقدسة، وھي
الیوم حقیقة عما علیھ وكما أمر بھا، وكما ستجیئ لمحاسبتنا وستمنح كل منا ما استحقھ، وسننبعث
من جدید وسنحظى روحاً وجسداً بالمجد أو بالبؤس فیما بعد، كل حسب ما عملت یداه. ھذا ما تعتقده

أي عجوز حقاً وما یجب أن یعتقد بھ كل مسیحي.

- سیدي الكوندي لوكانور، تعرف تماماً أن كل ھذه الأشیاء حقیقة، وھي كما یعتقد فیھا كل
مسیحي، وبما أن الكثیر منھم لا بالعلماء ولا بالكتبة، إلا أنھم یعتقدون ببساطة بما تعتقد الكنیسة الأم



المقدسة، وبھذا الإیمان وبھذا الاعتقاد یكمن خلاصھم. ولو شاءوا أن یعرفوا كیف ھو ھذا وكیف
ً في القول وفي تفكیر یمكن أن یكون وما علیھ أن یكون، وھو ما یمكن أن تعثروا علیھ واضحا
البشر كما علیھ في القول والفھم في كتاب دون خوان مانویل المعنون بـ«كتاب الأحوال»، الذي
یحاول فیھ أن یبرھن بالمنطق أن لا أحد في العالم أجمع، سواء كان مسیحیاً أو كافراً، أو ھرطقیاً أو
یھودیاً أو مسلماً، لا یقول بالحق من أن ھذا العالم ھو من خلق الرب، وأنھ من المناسب بالضرورة،
أن یكون الرب ھو الخالق ومُحیي كل شيء، وأن كل الأشیاء من خلقھ. یضاف لذلك، أنھ یعالج
كیف كان ذلك، ولماذا وما الأسباب التي جعلتھ ووجب علیھ أن یكون السید المسیح ھو الرب الحق
والإنسان الحق؛ وكیف أن أسرار الكنسیة المقدسة لھا تلك الفضیلة التي تقول عنھا الكنیسة المقدسة
وتعتقد بھا. كذلك یعالج كیفیة التأكد بالمنطق أن الإنسان مجبول من روح وجسد، وأن الأرواح قبل
بعثھا ستمنح المجد أو الألم لأفعالھا السیئة أو الحسنة، كل حسب ما كسبت، وبعد البعث سیرتبط

الجسد والروح من جدید، وھما مجتمعان بفعلھما الخیر أو الشر، معاً سیحظیان بالفوز أو الندم.

- سیدي الكوندي لوكانور في ھذا الذي أخبرتكم بھ والذي تجدونھ في ذلك الكتاب، أكون قد
قلت لكم الكثیر عن الشیئین الأولین النافعین لخلاص الروح، وھما: الأول منھما ھو إیمان الإنسان
وأن یعتقد بقانون الخلاص، والثاني أن یعتقد بكل قوانینھ وبنوده وألا یشك بأي واحد منھا. وكما
نعرف أن الشیئین الأولین ھما: كیف یستطیع الإنسان بأعمالھ الصالحة أن ینقذ الروح ویحفظھا من
عمل السوء لیتجنب الجحیم، على الرغم من أنھ في ذلك الكتاب نفسھ قد عالجھ بإسھاب تام. ولكن
بما أنھ من الأھمیة والضرورة معرفتھ، التي بالمصادفة أن یقوم بعض الناس بقراءة ھذا الكتاب ولا
یقرأون الآخر، أرید الحدیث ھنا عن ھذه المسألة، لكنني واثق من أنني لن أستطیع أن أقول بصورة
كاملة كل ما ھو جدیر بذلك. فأقول عنھ، وحسب خبرتي البسیطة، إن الرب یساعدني على القول

وكلي رغبة بطاعتھ، وأن أسرد ما یمكنني من خدمتھ وأن یكون بمنفعة منْ یقرأه وسیقرأه.

- لكن قبل أن أتحدث عن ھاتین المادتین- مثلما یمكن أو یجب أن یكون علیھ البشر لیتجنبوا
عمل السوء ولكیلا یقعوا في عقاب الجحیم أو أن یعملوا الحسنات لكسب مجد الجنة- سأقول قلیلاً
كیف ھو ذاك وكیف یمكن أن تكون الأسرار المقدسة حقیقة بھذا الشكل وكیف تفھم ذلك الكنیسة
المقدسة في روما. سأقول عن ذلك ھنا لأنھ لا یتم الحدیث بوضوح عنھا في كتاب دون خوان

المذكور سابقاً.



- سأتحدث أولاً عن الأسرار المقدسة لجسد الرب، وھي أسرار القربان المقدسة عند منصة
المذبح. وأبدأ بھذا لأنھ الأصعب في الاعتقاد من جمیع الأسرار المقدسة، مجتازاً بھا على الوجھ
الأفضل والحجة البینة، وھو ما یصادق علیھ الجمیع. وبعون الرب وبعد أن أنجح في ھذا، سیصبح
إثبات الأشیاء الأخرى على الوجھ الحسن بالنسبة للبشر حتى لو یكونوا من المسیحیین، ولي فیھ من
الحجج والفھم المقنع. وھو ما سیجعلني أبحث لھ عن حجج لیس على المسیحیین أن یتمسكوا بھا
لأنھم مجبرون على الاعتقاد بھا، وذلك لأنھا الحقیقة ولأن ھذا ما تعتقد بھ الكنیسة المقدسة. وعلى
الرغم من أن ھذا كافٍ كإثبات لھم، فلا خلل في الأمر أن یكونوا على معرفة بالبراھین التي جاءت
سابقاً في ذلك الكتاب. وھو یبرھن بالحجج أن علینا المعرفة والتصدیق بالضرورة القاطعة أن الرب

ھو الخالق وصانع كل الأشیاء، وأنھ موجود في كل شيء ولا عمل یكون بدونھ.

- كذلك تمت البرھنة على أن الرب قد خلق البشر على ھذه الصورة لیس بحب الطبیعة
وحسب، بل إن الرب قد خلقھم بإرادتھ الخاصة. وأیضاً قد خلقھم متشكلین من الروح والجسد، وھما
ً إلیھما الروحي. متشكلان من شيء دائم وآخر عرضة للتغیر، وھما الروح العنصران مضافا
والجسد اللذان عبرھما تحصل على المجد أو العقاب، فمن المناسب أن یكون الرب رباً وبشراً، وھذا

كلھ یبرھن علیھ بشكل تام في ذلك الكتاب الذي تحدثت عنھ.

- لقد تمت البرھنة على أن السید المسیح ھو الرب الحقیقي، وھو رب كل القدرة التامة. ولا
أحد یمكنھ النكران أن السر المقدس الذي أمر بھ لیس من باب الفضیلة التي أمر بوضعھا. لكن لو أن
أحدھم قد عزى ذلك للإیمان وأنھ لیس براغب في الاقتراب من باب الإیمان ھذا إن لم تتم البرھنة

بالحجة، فأقول أنا، إضافة لحجج القدیسین وفقھاء الكنیسة المقدسة، أذكر ھذه الحجة:

ً في یوم الخمیس حول المائدة - حقیقي أن سیدنا المسیح، الرب الحق والبشر الحق، متحلقا
رفقة حواریھ، وھو على علم بأن الیوم التالي سیكون موعد صلب جسده، وعلى علم بأن البشر لن
یستطیعوا الخلاص من سلطة الشیطان- في سلطتھ سقط الكثیر بفعل ذنوب الإنسان الأول، ولا أحد
بمنأى عنھا إلا بقدرة السر المقدس المعمول من قبلھ- فقد شاء، بعظمة صلاحھ، أن یعاني بدلاً عنھم
في درب الآلام، وھو بھذا السر المقدس المجبول من جسده یكون قد أطلق كل القدیسین المحبوسین
في الیمبوس،82 فلا قدرة لھم على المضي إلى الفردوس دون القربان المصنوع من جسد المسیح.
ویفكر القدیسون وفقھاء الكنیسة، وھم على حق، بأن الخیر الأعظم ومجد الفردوس لا یتوصل بھ



البشر ولا قدرة لھم علیھا دون درب آلام المسیح وما استحقتھ القدیسة مریم وبقیة القدیسین. - عبر
درب الآلام المقدس والمُجِد تم إنقاذ وخلاص كل أولئك الذین كانوا حتى تلك اللحظة في الیمبوس،
ً في الإیمان الكاثولیكي المقدس. والسید المسیح، كبشر، وسینقذ كل أولئك الذین ماتوا وانتھوا رأسا
كان لا بد أن یموت ولا یبقى في العالم، وھو الجسد الحق من أجل كل أولئك الذین وجب خلاصھم،
أراد أن یترك لنا جسده الحق التام وكما شاء لكي ینقذ كل الطیبین والمخلصین من المسیحیین. ولھذا
السبب، تناول الخبز وباركھ وقسّمھ ووزّعھ على حواریھ قائلاً: «خذوا وكلوا، فھذا ھو جسدي»،
وبعدھا تناول الكأس وشكر الرب وقال: «اشربوا كلكم من ھذا، فھذا ھو دمي». وھناك أمر بقربان
جسده المقدس. یجب أن تعلموا أن السبب فیما یقولون إنھ تناول الخبز وباركھ وقسّمھ، ھو ھذا: في
كل مرة كان السید المسیح یبارك فیھ الخبز، ففي الحال سینقسم ھو بنفسھ كما لو ینقسم بسكین حادة.
لھذا یقال في الإنجیل إن الحواریین قد تعرفوا إلیھ بعد بعثھ من تقسیم الخبز. ففي تقسیم الخبز
بطریقة أخرى مثلما یقسمھ الآخرون، فلیس على الكنیسة المقدسة أن تشیر إلى تقسیم الخبز، لكنھا

تقوم بذلك لأن السید المسیح كان یقسم الخبز دائماً مبیناً ما یعمل بشكل رائع.

- وقد ترك ھذا السر المقدس كذلك لكي یبقى بذكراه. وبھذا یتم إثبات أن السید المسیح ھو
الرب الحقیقي وھو كإلھ استطاع أن یعمل كل ھذا، ومؤكد أنھ قد عمل وأمر بھذا القربان، ولا أحد
یستطیع إنكار سبب أمره في طریقة عملھ إلا ذلك الذي لا یمتلك فضیلة المسیح، الرب الحق،

الموضوعة فیھ.

- التعمید، إضافة لذلك، فكل إنسان مدرك، علیھ أن یعلم أن ھذا السر المقدس واجب وحاجة
كبرى. وكما تعرفون، فعلى الرغم من أن الزواج فعل قد أمر بھ الرب، وھو من الأفعال المقدسة،
إلا أن الإنجاب لا یمكن أن یكون دون متعة، وإن كان بترتیب وضرورة، لھذا كل من ولد ویولد
سیكون من اجتماع رجل بامرأة ولا یقصى أحد من كونھ قد ولد من خطیئة ھذه المتعة. وعن ھذه
الخطیئة وصفتھ الكتب بـ «الخطیئة الأصلیة»، أي حسب لغتنا «خطیئة الولادة». وكما أن كل إنسان
بھذه الخطیئة لا یدخل الجنة، لھذا، فنعمة الرب أن جعل لنا وسیلة لغسل ھذه الخطیئة، ولتنظیفھا،
أمر ربنا، في الشریعة الأولى: الطھور. وعلى الرغم من إكمالھا للمقدس متى ما استمرت تلك
الممارسة، ولكي تعرفوا أن ذلك كان منظماً، وكلھا كان ممثلاً عن الشریعة المقدسة التي وصلت لنا
الیوم. وعلیكم أن تعلموا بالإشارة إلى فعل التعمید المقدس، أنھ سابقاً كانوا یطھرون الرجال، والذي



بطریقة وأخرى كان ممثلاً لما كان یجب أن یكون. ولكن لتعلموا أن السر المقدس الحقیقي على ما
علیھ، فالطھور لم یكن یجرى سوى على الذكور، ولم تكن ھناك طریقة للإنقاذ من الخطیئة الأصلیة
إلا بالطھور، وعلیھ فالإناث لا یمكنھن أن یقمن بھذا الفعل المقدس، أي لا یستطعن أن یبرأن من
الخطیئة الأصلیة. علیھ ستدركون أن الطھور كممثل للنظافة وقد أمر بھ الإیمان الكاثولیكي المقدس
الذي أمر بھ الرب سیدنا المسیح. وعندما أمر ھو بھذا السر المقدس، شاء أن یأمر بھ بعد أن یكون قد
أجرى على نفسھ قربان الطھور، وذلك لأنھ كما قال قد جاء لإكمال الشریعة ولم یأتِ لنقضھا أو
التقلیل من شأنھا. وقد أكمل الشریعة الأولى وھي الطھور، فقد أمر بالثانیة وھي أن یتعمد من قبل
شخص آخر، وكان أن تقبلھا من سان خوان الباوتیستا (یوحنا المعمدان). لھذا تعلمون أن السر
المقدس الذي أمر بھ ھو التعمید الفصل الحق لغسل الخطیئة الأصلیة، ففكروا بھ جیداً وستدركون

السبب الذي أمر بھ.

- كما ھو موضح أعلاه، فقد قیل إن الإنجاب لا یعفي بدوره من متعة، وضد ھذه المتعة،
التي ینتج عنھا شيء لیس بالنظیف، قد وضع واحداً من العناصر الأكثر نصاعة والمشار لھ كوسیلة
للغسل، إذ إن أكثر الأشیاء قذارة إنما تنُظف بالماء، وكذلك یقال عندما یعمد الطفل: «أعمدك باسم
الرب والابن والروح القدس»، ویغطس في الماء. ولترى فیما بعد إن كان ھذا السر المقدس قد تم
عملھ بعقلانیة، ففي القول «أنا أعمدك باسم الرب والابن والروح القدس»، فھناك یقال ویسمى
الثالوث المقدس ویظھر قدرة الأب ومعرفة الابن ورحمة الروح القدس. ویقُال إن بھذه الأشیاء
الثلاثة، وھي الرب وفي الرب، سیغتسل ذلك المخلوق من الخطیئة الأصلیة التي ولد معھا؛ والكلمة
تحیل إلى الماء، وھي المادة التي تتحول إلى سر مقدس، وھذا الأمر عن السر المقدس الذي أمر بھ
السید المسیح صحیح وعادل، بحیث یستقبلھ بالتساوي النساء مثلھن كالرجال. لھذا فالسر المقدس
ضروري جداً والأمر بھ من قبل السید المسیح منطقي، وقد أمر بھ بھذه الصورة كربٍّ حقیقي، ولا
یمكن القول بسبب معاكس لما یكون علیھ السر المقدس، إن لم یكن تماماً كما جاءت بھ أمنا الكنیسة

المقدسة في روما.

أما بالنسبة للأسرار المقدسة الخمسة الأخرى وھي التوبة وتثبیت العقیدة والزواج والأمر
الكھنوتي والمسحة الأخیرة، وفیھا سأقول لكم المزید من الأسباب وفي كل واحد منھا، لتدركوا



كفایتھا، لكنني سأتركھا بینكم في شیئین فقط حتى لا أطیل كثیراً في ھذا الكتاب، وأخرى لأنني إن
منْ یستمع لما أقول، سیعلم أن الحجة نفسھا للأول جدیرة بتثبیت الآخر.

أقول إن الحجة قد انتھت بھذه الشاكلة وكما علیھا أن تنتھي، فسأعود للحدیث عن الوسیلتین
اللتین بھما یستطیع الإنسان أن یحافظ على نفسھ من عمل السوء والمضي إلى آلام الجحیم، وكیف

یستطیع عمل الخیر للفوز بالفردوس.

سیدي الكوندي لوكانور، كما قیل سابقاً، فإن أصعب شيء أن تكتب كل تلك الأشیاء التي
على الإنسان أن یعمل بھا حتى لا یضطر للذھاب إلى الجحیم وبھا یفوز بالجنة، لكن یمكن القول
باختصار إن علیھ التشبث بالأعمال الحسنة والابتعاد عن عمل الشر. وھذا حقیقي، أو ما یجب أن
یكون، كما یقول البعض «حقیقة أكبر وعقل أقل»، لھذا فمن الأفضل التشجع على القول حول
ً لمعرفتي المتواضعة. لذا أعلن أنھ من الأفضل أن أذكر الأشیاء التي أعتقد أنھا لا تنتمي لي تبعا
ً كیف یمكن عمل ھذین الشیئین؛ ولأجلھا أقول التالي: الأعمال التي على البشر أن یقوموا بھا كسبا
لمجد الفردوس، أولا؛ً من المناسب أن تقوم بھا وأنت في وضع الخلاص. وعلیك أن تعرف أن حالة
الخلاص تلك لا تنفع كل الأعمال التي تقوم بھا إن لم تكن في توبة خالصة، وعلیھ لن تكسب الجنة
بذلك. وھذا من العدل والمنطق، لأن الجنة معناھا رؤیة الخالق وھي المجد الأكبر من كل شيء في
الوجود. ولیس من العدل أو المعقول أن یكسبھا الإنسان وھو في حالة خطیئة ممیتة. بل یحصل
علیھا من أعمالھ الحسنة التي تحملھ فوراً إلى التوبة الحقیقیة، وھذا من الأفعال الطیبة. إضافة لذلك،
ستساعده الأعمال الحسنة في ھذا العالم على أن یحظى بصحة جیدة وشرف وغنى وكل طیبات
العالم الأخرى. في مثل ھذا الوضع الحسن، أعمال الإنسان التي توصلھ إلى نعیم الجنة ھي تلك
المتعلقة بالزكاة والصوم والصلاة والحج، وكل الأعمال الرحیمة. لكن كل ھذه الأعمال الطیبة التي
ً للجنة، من الأفضل أن یعملھا بأشكال ثلاثة: أولاً، أن یقوم الإنسان على الإنسان أن یقوم بھا كسبا
بالعمل النافع، ثانیاً أن یقوم بھ بشكل جید، وثالثاً أن یقوم بھ بإرادتھ. وھا أنت ترى سیدي الكوندي،
على الرغم من أنني قد قلتھا بطریقة جیدة كي تفُھم، ولكي تكون أكثر سھولة، أقولھا لك بوضوح

أكثر.

- أن یقوم الإنسان بالعمل الصالح فكل ھذا من أجل الرب. فمن المناسب أن یقوم بھ بشكل
ً ولا أي نیة أخرى، بل لخدمة الرب وحده. ولیعمل بھ جید وبرغبة صادقة، ولیس غروراً أو نفاقا



كذلك وفقاً لإرادتھ، لھذا عندما یقوم بعمل ما، فلینظر وفقاً للإرادة إن كان ذلك العمل عملاً طیباً أم
سیئاً، وعندما یختار ذلك لأنھ یرى فیھ عملاً طیباً وأن یتنحى عن الأخرى لأنھ یدرك أنھ عمل سیئ.
وما أن یقول الإنسان بھذا العمل الطیب وعلى ھذه الشاكلة، إنما قد كسب مجد الجنة. ولكنھ لو شاء
عمل الحسنات لغرور في نفسھ أو نفاق أو الفوز بشھرة العالم، وحتى لو كانت أعمالاً حسنة، فھو لا
یعملھا بطیبة ولا بإرادة منھ، لأن إدراكھ قد اختار ذلك الطریق البعید عن الصراط المستقیم والنیة
الصالحة. وبھذا سیحصل لھ ما حصل لكاركاسونا مندوب الحاكم، بعد موتھ قد فعل أعمالاً طیبة،
ولما لم یقم بھا بطیب نیة، فلم تنفعھ بالذھاب إلى الجنة ومضى إلى الجحیم. وإذا ما رغبت بمعرفة ما

جرى لمندوب الحاكم، فما علیك إلا أن تطلع علیھ في الفصل 40 من ھذا الكتاب.

كذلك لكي یحافظ الإنسان على نفسھ من الأعمال التي تؤدي بھ إلى الجحیم، فمن المناسب
الحفاظ ھنا على ثلاثة أشیاء: أولھا ألا یقوم الإنسان بعمل سیئ، وثانیھا ألا یعملھ بسوء وثالثھا ألا
ً إلا وھو یعملھ على ھذه الصورة: أن یقوم بھ بإرادتھ. فالإنسان لا یستطیع أن یقوم بھ بسوء تماما
یكون عملاً شریراً، أن یقوم بھ بسوء وأن یعمل بھ مع إدراكھ بسوء ما یعمل. وكما ذكرت لك مثال
مندوب الحاكم في كاركاسونا بعملھ الطیب، ولكنھ لم یفعلھ بشكل جید لھذا لم یفز بأي جائزة، فھا أنا
أذكر لك مثالاً آخر عن فارس كان من سوء الحظ أن قتَل سیده وأبیھ، وإن كان قد فعل السوء، فھو لم
یقم بھ عن إرادة، فھو في الحقیقة لم یقم بعمل سیئ ولم یـنل العقاب على فعلھ. وبما أن ھذا المثال لا
یرد في الكتاب، فھا أنا أقصھ علیك ھا ھنا، بینما لا أقص مثال نائب الملك لأنھ مذكور في الكتاب

كما قلت أعلاه.

- حدث أن أحد الفرسان كان لھ ابنٌ من أفضل حملة الدروع.83 وبما أن السید كان یقوم على
رعایة أبیھ الذي یعیش معھ في بیتھ، فلم یھتم بطریقة ما یحافظ بھا على وجود ابنھ معھ، مما دعاه
للبحث عن سید آخر یخدمھ. - وللمزایا التي یتحلى بھا الشاب وتفانیھ في خدمة سیده، في وقت
قصیر رسّمھ فارساً وصار إلى حال أفضل. وكما أن أحوال وأفعال العالم لا تدوم طویلاً، حصل أن
اختلف السیدان اللذان یعمل لدیھما الابن من جھة والأب من جھة أخرى على درجة تحتم فیھا أن

یتباریا.

الأب والابن، كل واحد مع سیده، وكما أن المغامرات تحدث في النزاعات، فكان أن حدث ما
یلي: أن الفارس، أب الآخر، وقع في نزاع مع ذلك السید الذي كان على نزاع مع سیده، وھو نفسھ



الذي یعمل معھ ابنھ. وقد فھم الابن أن ذلك السید لو وقع أسیراً أو سقط میتاً فسیكون ھذا مدعاة فخر
وشرف لسیده، فراح في نزاع مع سید ابنھ إلى أن وقع الاثنان على الأرض وكان الأب قد صعد
على صدر السید إما لیأسره أو لیقتلھ. أما الابن وقد كان في خدمة سیده قدر ما یستطیع، فقد رأى أن

سیده قد خر صریعاً على الأرض، وعرف أن ذلك الذي یتحكم بھ ھو والده.

ھذا الوضع قد تركھ في ھم كبیر بلا شك، لكنھ وقد كان متألماً لما حصل لسیده، راح یصرخ
ً علیھ أن یترك سیده، فحتى لو كان ابنھ، إلا أنھ ً علیھ باسمھ، منبھا بأصوات عالیة على أبیھ منادیا

كان من تابعي السید الآخر، وقد كان متأكداً إن لم یسعفھ بسرعة سیكون مصیره الموت.

ً لذلك، لم یتركھ بالمرة. عندما أما الأب، ولسبب ما لم یسمع ما كان یقُال أو لم یعر اھتماما
رأى الابن سیده في خطر وأن والده لا یرغب في تركھ، وقد تذكر ولاءه لسیده وما علیھ أن یقوم بھ،
فنسي أو طرح خلف ظھره واجبھ الطبیعي نحو أبیھ، وعلم أنھ لو ھبط بسرعة عن فرسھ، بسرعة
الجیاد الحاضرة آنذاك، فإنھ سیصل بسرعة لإنقاذ سیده قبل أن یذوق طعم الموت. فكان أن وصل
ً لھ باسمھ. وما أن رأى أن ً أصوات التندید بأبیھ أن یترك سیده في حالھ ومنادیا على جواده مطلقا
والده لم یكن بتارك سیده بأي حال من الأحوال، فقد شعر بالغضب والألم وھو یرى حال سیده، فقام
بضربة واحدة أن یجرح والده في ظھره، وكانت ضربة قویة اخترقت الدرع والجسد في آن واحد،

بل وأكثر، فكانت الضربة من القوة أن اخترقت جسد سیده كذلك، فمات الاثنان في الحال.

وكذلك قام فارس آخر من أتباع ذلك السید المیت، وقبل أن یعرف بموت سیده، كان قد قتل
سید الطرف الآخر، وھكذا انتھى ذلك النزاع وكل طرف في سوء حال ومصیبة.

بعد أن توقف النزاع، وقد علم الفارس بما جنتھ یداه وما حصل لھ بقتل سیده وأبیھ في ضربة
واحدة، فقد توجھ مباشرة حتى قصور الملوك وبیوت السادة في تلك المقاطعات، وقدم نفسھ مكبل
الیدین والحبل یطوق رقبتھ. ھناك أخبر الملوك والسادة بفعلتھ، وإن كان یستحق الموت خیانة لقتلھ
سیده ووالده دفعة واحدة، ورجاھم أن یحكموا علیھ بما یستحق جراء فعلتھ. ولكن لا أحد منھم رأى

أنھ قام بإرادتھ بفعل الخیانة، وھذا ما سیشفع لھ كما وجد السادة ما كان علیھ أن یقوم بھ.

وما أن علم الملوك والسادة بما حصل لھ فعلاً، فقد فكر الجمیع في أنھ لا یستحق العقاب على
فعلتھ، فما حصل لھ بسبب سوء الحظ لا غیر. وأثنوا كثیراً على ولائھ، إلى درجة أنھ طعن والده في



محاولة لإنقاذ سیده. وكل ھذا لأنھ قد جاء بفعل سیئ دون إرادة منھ بفعل السوء حقاً.

- على ھذا سیدي الكوندي لوكانور، علیك أن تعلم عبر ھذه الأمثال أن السبب في مضي
البشر إلى الجنة یكمن في فعل البِرّ، عملاً حسناً وبالإرادة. أما تلك التي تؤدي بھ إلى النار، فھي ولا
quicquid agant» بد أن تكون أعمالاً شریرة فعلاً وإرادة. كلھ مجبول بالنیة، وھو ما قالھ الشاعر
homines, intentio judicat omnes» والذي یرید بھ القول «أي شيء یفعلھ البشر، فالحكم

علیھ بالنیة».

والآن سیدي الكوندي لوكانور، وقد حدثتك بما أعلم حول الوسائل التي على البشر اتباعھا
للفوز بالفردوس والحفاظ علیھ من المضي للجحیم. ولكي تعلم أي خدیعة تطال الإنسان وھو یضع
كل ثقتھ في ھذا العالم، أن یكون مع فخره أو غروره، وفي الآمال المعقودة بشرفھ وبنسبھ وثروتھ
وفي شبابھ وفي كل ما یحملھ العالم من سعادة قدر ما یستطیع. سأحدثكم عن شیئین، حسب فھمي،

على البشر أن یقوموا بھما.

- الأول، أي شيء ھو الإنسان، وفي ھذا أعتقد أن منْ یفكر بھ لن یثمن البشر كثیراً.
وأخرى، أي شيء ھو العالم، وكیف یعیش البشر فیھ، وأي ھبة یمنحھا لھم بما یفعلون. ومنْ یفكر
بھذا، بفھم عمیق، سیدرك أنھ لیس علیھ أن یقوم بفعل شيء نتیجتھ فقد الشيء الآخر، بل أن یسعى

لیستمر بلا نھایة.

ً أفكر من الصعب قول كل شيء، لكن بإرادة الرب، الشيء الأول، ما ھو الإنسان. حقا
سأقول لكم أشیاء كافیة لتدركوا ما أرید قولھ.

كما تعتقدون، سیدي الكوندي، إن من بین جمیع الحیوانات التي خلقھا الرب في ھذا العالم،
ولا حتى في المنحى الجسدي، لم یخلق مثل البشر في كمالھ وفي نقصھ. الكمال الذي منحھ الرب
للبشر یكمن في الفھم والحق والحریة الشخصیة، وشاء أن تكون مكتملة في الروح والجسد، وعن
ھذه الحال، لن أحدثكم أكثر، لأن دون خوان قد استعرضھ في مواضع مكتملة في كتب أخرى، بل
سأحدثكم عن الأخطاء والرذیلة الكامنة في البشر، في الأشیاء قریبة الشبھ بما تفعلھ الحیوانات

الأخرى، بل عن أشیاء لا تفعلھا الحیوانات الأخرى.



دون شك أن الرذیلة الأولى في البشر تولدُ من المادة، جزء منھا من الأب والجزء الآخر من
الأم. وبما أن ھذا الكتاب مدون بالرومانثیة84 مما یستطیع قراءتھ أناس كثر من رجال ونساء،
وسیشعرون بالخجل من ذكر ذلك، وإن كانوا سیسامحون حرج منْ أمر بكتابتھ حقاً. لھذا لن أمضي
كثیراً في توضیح الأمر، لكن من یقرأه حتى لو كان قاصراً في الفھم، سیفھم كل ھذا الذي یجيء

ذكره.

بعد أن یتشكل الولید في بطن الأم، سیكون غذاؤه من تلك الأشیاء الغزیرة التي تفرزھا
البطن بطبیعة الحال ولا تبقى في جسد المرأة سوى في فترة حملھا. من ھذا شاء الرب أن تحوي
أجساد النساء تلك السوائل الكثیفة القادرة على إطعام المخلوق. كذلك الحیز المحاصر بھ یحتوي على
الأبخرة السیئة الردیئة القاتلة، إن لم یكن بفضل تلك الغلالة التي خلقھا الرب وزرعھا ما بین جسد

المخلوق وھذه الأبخرة، فلا یمكن أن یعیش المخلوق إطلاقاً.

إضافة لذلك فمن الضروري أن یعیش المخلوق في بطن أمھ من الآلام والجھد الكثیر. كما
أنھ وبمرور سبعة أشھر على وجوده یصبح مخلوقاً كاملاً ولا داعي فیما بعد لتغذیتھ من تلك السوائل
الكثیفة، وبنقص فیھا سیحتج ویقوم بتقطیع تلك الأغشیة الحاضنة لھ، ولا یظل بعد ذلك في بطن أمھ.
وتلك حالة من یولد بسبعة أشھر، ویمكنھم أن یعیشوا كما لو كانوا قد أكملوا أشھرھم التسعة. وعندما
لا یستطیع تقطیع أغشیتھ المحاصرة، سیظل متألماً من الجھد الذي بذلھ وسیبقى طوال شھره الثامن
ضعیفاً ومُجھداً. فإذا ما ولد في ذلك الشھر الثامن، لا یستطیع الحیاة أبداً. ولكنھ لو بقي حتى شھره
ً ولا یجابھ الموت التاسع، یكون قد استراح واستعاد نشاطھ، ومتى ما نزل من بطن أمھ یكون حیا
للأسباب التي ذكرتھا. ولكنھ ما أن یستغل أكثر أیام الشھر التاسع فسیكون بصحة وعافیة طوال
حیاتھ. وھناك من یقول عن أولئك الذین یكسبون أیاماً إضافیة من شھرھم التاسع، سیكونون أصحاء
وأقویاء وإن كانوا یشكلون خطراً على أمھاتھم. وھا أنتم تدركون أن أي وسیلة من ھذه التي ذكرت،

فلا بد أن یعاني العدید الصعاب والمزید من الغضب والأخطاء الجمة.

كما أن الحدیث عن الآلام والأخطار التي یمر بھا المخلوق في ولادتھ، لا أجد داعیاً للحدیث
عنھا، فلا أعتقد أن ھناك منْ لا یعرف عن ھذا شیئاً. والمخلوق عندما یولد لا فھم ولا إدراك عنده
كي یعرف عمل الأشیاء بنفسھ، لكن ربنا شاء أن یقوم المولود بثلاثة أشیاء: واحدة ھي البكاء،
والثانیة ھي الرجفة والثالثة الإبقاء على الیدین مضمومتین. وفي البكاء یفھم أنھ قد جاء إلى الدنیا



وعلیھ أن یعیشھا بألم وكرب وما ینتظره منھا أشد ألماً وكرباً. أما في الرجفة فیفھم أنھ یجيء للدنیا
مرتعباً، وفیھا سیعیش عرضة للفزع والشك، وما ینتظره سیكون أشد فزعاً. أما في ضم الیدین فیفھم

أنھ یجيء إلى الدنیا أكثر طمعاً مما یستطیع ولن یستطیع أن یملك فیھما الوفرة التامة.

بعد أن یوُلد الإنسان، تكون لدیة من القوة لتحمل المزید من المآسي والأھوال، فتلك الخرق
التي یدثرونھ بھا درئا من البرد والحر أو الریح، كمقارنة بجلد الجسد، فلا خرقة ولا أي شيء آخر
یصل إلیھ حتى لو كان رقیقاً، ما لم یبدُ خشناً وكأنھ كلھ أشواك. یضاف إلى ذلك، وبما أنھم لا فھم
لدیھم، ولا أعضاؤھم مكتملة، ولا تركیبة لھم یستطیعون فیھا إنجاز أعمالھم كما یجب، فھم لا
یستطیعون الكلام ولا أن ینبھوا إلى ما یشعرون بھ. الذین یرعونھم ویحافظون علیھم یظنون أنھم
یبكون لشيء ما، والحقیقة أنھم یبكون لشيء آخر، مما یضاعف غضبھم وشكواھم. كما أنھم ما أن
یبدأوا بالكلام حتى یمروا بحیاة صعبة، إذ إنھم لا یستطیعون قول أي شيء ولا یسمحون لھم بفعل

أي شيء حسب رغبتھم، وھكذا یمضون في حسرة وضد من إرادتھم.

ً ومنذ أن یبدأوا الفھم، ذلك إن إدراكھم لم یكتمل بعد، یطمعون في الأشیاء ویرغبون دائما
فیما ھو مضرٌ لھم. وما لدیھم لا یسمح لھم بھ ویجبرون على عمل عكس ما یرغبون لذلك یكون
غضبھم أكبر فلا شيء أكثر إجحافاً عندھم من نقض الإرادة: لھذا یمضون معظم وقتھم في غضب

وتململ.

وما أن یصبحوا ناضجین ویكتمل لدیھم الفھم، یقضون وقتھم في غضب وشك أكبر، إما
بسبب الأمراض أو البؤس أو الآلام والأضرار التي تلحق بھم. ولیضع كل واحد منكم یده على قلبھ،

فسیجد أنھ لم یمر یوم دون أن یكون ممتلئاً بالغضب والألم أكثر منھ بالمتع.

وبعد أن یدخلوا في الشیخوخة، وھذا للقول لا غیر، فأجسامھم نفسھا مثل كل الأشیاء التي
یرونھا، سیعاملونھا بغضب، وكل تلك الأشیاء بدورھا تغضب منھم. وكلما اشتدت الشیخوخة، زاد
الغضب واشتد، وفي النھایة كل شيء آیل للموت الذي لا یمكن الإفلات منھ، مما یجعل المرء یبتدئ
من نفسھ ومن كل تلك الأشیاء التي یرغب في عملھا وسیصاب بالغم والدمار. وفي ھذا لا یمكن أن
ً للموت. ویموت الصبي أو الشاب أو الشیخ، فالكل ً مناسبا تبرئ أحداً، كما لا یمكن أن تجد وقتا
سواسیة إزاء قسوة الموت وصلافتھ. فلو مات فقیراً ومعدماً، برفقة أو بأعداء فھم ممقوتون، أما لو



ً وشریفاً، سیحزن رفاقھ وسیشعر أعداؤه بالفرح، وھو من السوء مثل أسى الأصدقاء. مات ثریا
والثري یحصل لھ ما یقول بھ الشاعر «Dives divitias».. إلخ. ویعني: «الثري یصنع ثروتھ

بالعمل الشاق ویجمعھا بخوف كبیر ویھجرھا بأسى كبیر».

وعلى ھذا تفھم أنھ بكل الأسباب، وأن كل إنسان مھما كان وعیھ وتفكیره في كل شروطھ،
علیھ أن یدرك أنھ مھما كان بذلك الثقل فلن ینتفع بشيء.

إضافة لكل ما قلتھ سابقاً، فالإنسان كائن ضعیف قیاساً ببقیة الحیوانات، إذ لا شيء لدیھ بینما
بقیة الحیوانات تتلفع الجلود والشعر والأصداف والریش الذي یحمیھا من البرد والزمھریر
ً من كل ھذا، ولا یستطیع العیش دون أن یكون مدثراً والأعداء، لكن الإنسان في ھذا لا یملك شیئا

ویرتدي الملابس الخارجیة.

والحیوانات تتغذى بطریقة لیس من المفروض أن یحُضرھا لھا أحد، بینما البشر لا
یستطیعون التغذیة دون مساعدة من آخرین ولا علم لھم بكیفیة العیش فیما لو لم یقم الآخرون ذلك.
بل وأن ما یعملونھ في الحیاة، لا یعرفون كیفیة المحافظة علیھ تماماً كما تفعل الحیوانات بالاستمتاع

والمحافظة على صحة أجسادھا.

وعلى ھذا سیدي الكوندي لوكانور، ھا أنت ترى بوضوح أن الإنسان محمّل بالأخطاء،
فلتفكروا ھل من السوء إذاً أن یتصرف بغرور وعزة نفس غیر مبررة.

أما الأخرى التي تتحدث عن العالم، فتتكرر في ثلاثة أجزاء: الأول منھا ما ھو العالم،
والثاني كیف یعیش البشر فیھ، وثالث الأشیاء أي جائزة یفوز بھا أولئك الذین یعملون لھ.

من المؤكد سیدي الكوندي، منْ یرغب في الحدیث عن ھذه الطرق الثلاث بشكل وافٍ، علیھ
أن یتمكن من المادة جیداً حتى یدونھا في الكتاب. لكنني أخشى لكثرة ما تحدثت بھ، أن تكون أنت
وكل منْ قرأ ھذا الكتاب تعتبروني ثرثاراً وتغضبون لھذا، لذلك لن أحدثكم كثیراً بقدر ما أستطیع في
ھذه المسألة، وھو ما ستجدونھ في نھایة الكتاب. لھذا أرجو منك ألا تلح عليّ أكثر، لأنني لن أجیبكم
عنھا، ولن أقدم لكم من الأسباب أكثر مما ذكرت سابقاً. أما الآن وھو ما أرید أن أحدثكم عنھ فعن
ً القول فیھ، وسأقولھ ً عظیما أول تلك الأشیاء الثلاثة: ما ھو العالم؛ وھو بالتأكید سیكون شیئا

باقتضاب لتفھمھ عني بشكل أفضل.



ھذا الاسم «العالم» اتخذ اسمھ من «الحركة» ومن «الانتقال»، ذلك أن العالم في حركة
دائمة وتنقل دائم ولا یقف على حال، لا ھو ولا الأشیاء التي تكون فوقھ في سكون، ولھذا سُمي بھذا
الاسم. كل الأشیاء ھي من خلق العالم، والعالم مخلوق الرب، وقد صاغھ الرب في حالة حسنة
وسیدوم بھذه الحال مادام الرب یرغب بذلك. والرب وحده یعلم متى ینتھي وماذا سیحصل فیما بعد

انتھائھ.

والحالة الثانیة ھي كیف یعیش البشر فیھ؛ وھذا أیضاً وبلا شك من الصعب القول فیھ بتمامھ.
فالبشر كلھم یعیشون في ھذا العالم على أحوال ثلاث: الأول أن بعضھم یضع فیھ كل إرادتھ وفھمھ
بأشیاء العالم مثل الثراء والشرف والمتعة، ویسعون لإكمال إرادتھم بأي طریقة یستطیعون، لا
البحث في شيء آخر بل في ھذا نفسھ، فلا معرفة لدیھم ولم یعلمھم أحد ما تكون علیھ أحوال من
یعیشون في العالم الآخر. والحالة الثانیة أن آخرین یعیشون طامعین بفعل الأعمال التي تحملھم لمجد
الفردوس، لكنھم لا یستطیعون النأي عن كل ما ھو مناسب للحفاظ على أعمالھم وأحوالھم، ولھذا
یعملون وأكثر وفق ھذا التصور ویحافظون على أرواحھم قدر المستطاع. أما الحالة الثالثة فآخرون
یعیشون في ھذا العالم كأنھم أغراب عنھ، وقد أدركوا أن السبب الأساسي في كل ھذا أن البشر قد
خُلِقوا لإنقاذ الروح، لھذا یولدون في العالم لأجل ھذا الشيء، فلا یقومون بعمل شيء آخر غیر تلك

الأشیاء التي یرونھا تساھم في إنقاذ الروح.

الحالة الأولى، في أولئك الذین یضعون كل إرادتھم وإدراكھم في أشیاء العالم، فمن المؤكد
أنھم مخدوعون ویجھدون أنفسھم بلا داعي، بجھد كبیر ورأس قلیل الفطنة، فلا یوجد بشر في ھذا
العالم تماماً قادرون على القول فیھ، ذلك أنكم تعرفون أنھ لا أحد في ھذا العالم یدفع عشر ماركات أو
حتى مائة من أجل ھذا الشيء، فالجمیع لا یفكرون في أن ما جال في تفكیرھم إنما ھو حكم باطل.
فمن یمنح الروح، وھي من أطیب خلق الرب، للشیطان وھو عدو الرب، سیربح المتعة أو الشرف
الزائل الذي لن یدوم غیر یومین- أو على الأكثر لیوم واحد بمقارنة مع قسوة الجحیم-، بل إن ذلك
الذي في ھذا العالم من تلك المتع وذلك الشرف أو تلك الشھوة الآیلة للضیاع، فلن تدوم إلا قلیلاً، فلا
شھوة مھما كانت عظیمة فإنھا في عرف الماضي، فلا تغضب من ذلك، إذ لا متعة مھما عظمت أن
تدوم للأبد أو تطول فآجلاً أم عاجلاً تنتھي بأسف كبیر. كما أنھ لا شرف یظل عالیاً، وھو لا یكلف
ً لو فكروا بالمدن والأعمال والغضب وما ینتج عنھا من عناء كبیر للحفاظ علیھا البشر شیئا



وزیادتھا. فلینظر كل واحد ولیتذكر ما حدث في كل واحدة من ھذه الحالات: ومنْ شاء أن یقول
الحق، سیجده كلھ فیما قلت.

ھناك أیضاً من یعیش في العالم طامعاً بالعمل لإنقاذ الروح، لكنھ لا یھجر رغبتھ في الحفاظ
على شرفھ وأحوالھ، وھذه على حالھا یمكن أن تخطئ أو أن تصیب في القلیل. فلو حفظوا كل ھذه
الأشیاء التي یرغبون في الحفاظ علیھا، فمن الأفضل أن یسعوا لإنقاذ الأرواح، لأنھم فیھ یصیبون
ویعملون العمل الحسن. صحیح أن الكثیر من الملوك والرجال العظام وأناس بأحوال أخرى قد
حافظوا على شرفھم وأبقوا على أحوالھم، والعمل فیھ كلھ، عرفوا كیفیة الحفاظ على أرواحھم وكانوا
من القدیسین. ومثل ھؤلاء لم یخدعوا العالم، ولم یمُنحوا الجائزة التي اعتاد العالم أن یمنحھا للذین
وضعوا كل آمالھم فیھ ولیس في شيء آخر، وھؤلاء یكسبون كلتا الحیاتین، الحیاة الناشطة وحیاة

التأمل.

أما الذین یعیشون كالغرباء في ھذا العالم ولا یضعون إرادتھم إلا في تلك الأشیاء المنقذة
ً یختارون الطریق الصائب. لذا أقول وأتجرأ على القول إنھم قد اختاروا للأرواح، فھؤلاء قطعا
الطریق الصواب حقاً، لأنھ من ھذه الحیاة وكما قال الإنجیل،85 قد اختارت مریم الحصة الأفضل
والتي لن تنُزع منھا أبداً. وإذا ما أستطاع البشر كلھم المحافظة على ھذا الطریق، فسیكونون دون
ً لأولئك الذین یحافظون علیھ. ولأن ذلك سیكون معناه دمار العالم، فلم یشأ ً ونفعا شك الأكثر أمنا
سیدنا أن یكون كل العالم من البشر العاطل عن العمل، لھذا لا یمكن اتھام العدید من البشر الذین لا

یجدون أنفسھم في أي واحدة من ھذه الحالات الثلاث.

بل إن الرب بنعمتھ شاء لنا أن نعیش في الحال الثانیة أو الثالثة، وأن یحفظ من یعیش في
الأولى، فالمؤكد أنھ لا أحد یرغب في العیش على ھذه الوتیرة، لا یلقى نھایة سیئة. وأخبركم، من
الملوك حتى الرجال الأقل شأناً، لم أعثر على رجل رغب في العیش على تلك الحال ولم ینتھ نھایة
سیئة في جسده، مع الشك بأن روجھ تمضي في طریقھا إلى المكان السیئ. فالشیطان دائماً ما یعمل
قدر ما یستطیع من أجل أن یترك البشر طریق الرب لقاء أشیاء العالم الأخرى، مع استعداد أن
یمنحھم ھدایاه، كما یحكى في ھذا الكتاب في الفصل 45 منھ، عندما منح الشیطان ھدیتھ لدون

مارتین وكان صاحباً لھ.



والآن سیدي الكوندي، إضافة للأمثال والحِكم التي في ھذا الكتاب، فقد أخبرتك بما یكفي
حسب ما أعتقد لتستطیع الحفاظ على روحك، بل وللحفاظ على الجسد والشرف والأعمال والحال،

فالمجد للرب، إذ حسب فھمي القاصر، أعتقد أنني قد أتممت وأنھیت كل ما أرید قولھ لك.

لھذا أضع نقطة الختام لھذا الكتاب.

أنھاه دون خوان مانویل في سالمیرون،86 لیوم الاثنین لـ 12 یوماً من شھر یولیو (تموز)،
من العام 87.1373

 

(انتهى الكتاب)

 



 

 

 

المراجع المختارة

 

طبعات الكوندي لوكانور الرئيسة

 

Gonzalo de argote y -الكوندي لوكانور... بإدارة غونثالو دي آرغوت إي مولینا -
Molina للشھیر جداً السید دون بیدرو مانویل..، إشبیلیة... ھرناندو دیث، عام 1575. ھناك طبعة

فاكسمیل بمقدمة لـ أ. میاّرس، برشلونة، بوفیل، 1978.

M. Mila y كتاب باترونيو او الكوندي لوكانور.. تحقیق: م. میلا إي فونتانلیس -
Fontanals، برشلونة، خوان اولیبارس، 1853.

- كتاب باترونيو، تحقیق ب. غایانغوس P. Gayanagos في؛ كتاب النثر قبل القرن
الخامس عشر، مكتبة الكتاب الأبسان، ج41، مدرید، ریبادینرا، 1860.

- كتاب باترونيو أو بالاسم الآخر الكوندي لوكانور.. بیغو، مكتبة أوخینیو راف،
1898، جزآن، ط2، في بیغو، 1902.

Text und anmerkungen aus كتاب أمثال الكوندي لوكانور وباترونيو -
dem nachlasse von Herman Knust. Herausgegeben von Adolf Birch-

Hirschfeld, Leipzeg, dr. Seele&co, 1900

،F. Sanches Cantón الكوندي لوكانور، تقدیم وھوامش ف. سانشیس كانتون -
مدرید، مكتبة كاییخا، 1920.



- الكوندي لوكانور... تحقیق وملاحظات أولیة وتحلیل ببلوغرافي بقلم إدواردو خولیا
Eduardo Juliá، مدرید، مكتبة سوارث العامة، 1933.

- دون خوان مانويل وقصص العصر الوسيط، اختیار وملاحظات ماریا غویري
دي منندث بیدال Maria Goyri، مكتبة الطالب الأدبیة، المجلد 27، 1936.

- كتاب أمثال الكوندي لوكانور وباترونيو. مقدمة وطبعة وملاحظات بیدرو
أنریكث أورینیا Pedro Enriquez Ureña، بوینس آیرس، لوسادا، 1939، طبعات أخرى

.1965 ،1947 ،1942

Angel الكوندي لوكانور، طبعة ودراسة وملاحظات آنخیل غونثالث بالنثیا -
Gonzalez Palencia، سرقسطة، إیبرو، المكتبة الكلاسیكیة إیبرو، رقم6، 1940. إعادة طبع في

1942، 1945، 1956، 1960 و 1965.

Enrique Moreno الكوندي لوكانور. طبعة كاملة بتحقیق أنریكھ مورینو بایث -
Baez، بالنثیھ، كاستالیا، 1953، إعادة طبع في 1962، 1965، 1967، 1969، 1970 (ط7)،

المتضمن الأجزاء 2 و3و 4و 5.

- كتاب امثال الكوندي لوكانور وباترونيو. مقدمة وقاموس المعاني لـ خوان م. لوبي
بلانش Lope Blanch، المكسیك، الجامعة الوطنیة المستقلة، مجموعة الكلاسیكیات، 14، سلسلة

الأدب، 1960.

- الكوندي لوكانور أو كتاب أمثال الكوندي لوكانور وباترونيو. طبعة ومقدمة
وملاحظات خوسي مانویل بلیكوا Blecua، مدرید، كاستالیا، كلاسیكیات كاستالیا 9، 1969.

،German Orduna كتاب الكوندي لوكانور وباترونيو، طبعة خرمان أورجونا -
بوینس آیرس، ھویلمول، 1972.

Alfonso كتاب أمثال الكوندي لوكانور و باترونيو. طبعة ألفونسو إي. سوتیلو -
I. Sotelo، مدرید، كاتدرا، 1976. إعادة طبع في 1980 و 1990.



- كتاب الكوندي لوكانور. طبعة ودراسة وملاحظات رینالدو آیربي شاوس
Reinaldo Ayerbe-ChauxK، مدرید، الحمراء، 1983.

- الكوندي لوكانور، في أعمال دون خوان مانویل الكاملة، المجلد 2. طبعة ومقدمة
وملاحظات خ. م. بلیكوا Blecua، مدرید، غریدوس، 1983.

C. Alvar y P. الكوندي لوكانور. طبعة وملاحظات ك. آلبار و ب. بالانكو -
Palanco، برشلونة، بلانیتا، 1984.

- كتاب الكوندي لوكانور. طبعة معاصرة، دراسة وملاحظات ر. آیربي شاوس و أ.
دیرموند R. Ayerbe-Chaux y A. Deyermond، مدرید، الحمراء، 1985. إعادة طبع في

1988 و 1989.

- الكوندي لوكانور. طبعة ماریا خیسوس لاكارا María Jesús Lacarra، مدرید،
إسباسا كالبي، اوسترال، 1990.

 



 

 

 

سجل الأحداث التاريخية

(كرونولوجيا)

 

.Anjou 1282 على مشارف صقلیة: العرش الآراغوني یزیح بیت آنجو

تمرد الأمیر الإنفانتي سانشو ضد والده ألفونسو العاشر.

ولادة دون خوان مانویل في إسكالونا (طلیطلة) في الخامس من شھر مایو (أیار).

.Blanquerna كتاب بلانكیرنا :Ramon LLull رامون لول

1284 Cantigas de Santa María ألفونسو العاشر یكمل عملھ أناشید القدیسة مریم
موت ألفونسو العاشر.

سانشو الرابع، ملكاً على قشتالة.

موت الإنفانتي دون مانویل، الأب.

یرث مقاطعة مورسیھ Murcia 1285 ألفونسو الثالث، ملك كاتلونیا وآراغون و بالنثیھ.

فلیبھ الرابع الجمیل، ملكاً على فرنسا

Brunetto Latini- (1285- 1295) ترجمة كتاب الكنز لـ برونیتو لاتیني

1287 اجتیاح مانوركا: یتم ضمھا لعرش آراغون

رامون لول: كتاب الروائع.



1288 ب. دیسكلوت Desclot ینتھي من كتابھ التاریخ Crónica رامون لول یعرض
إنجازاتھ العلمیة في السوربون.

ماركو بولو في الھند.

1290 اجتماع سانشو الرابع مع فلیبھ الجمیل في بایونا Bayona: الملك الفرنسي یعد بعدم
مساعدة ألفونسو دي لا ثیردا بنوایاه على عرش قشتالة.

طرد الیھود من إنكلترا.

موت أم دون خوان مانویل، دونیا بیاتریث دي سوبویا.

تأسیس جامعة لشبونة.

ولادة سیم توب دي كاریون.

موت بیاتریث دي دانتي.

كتاب أزھار الفلسفة.

المنمنات الزجاجیة Frescos de Cimabue في كنیسة سان فرانثیسكو دي آسیس.

1291 خایمھ الثاني (1291- 1327). یبتدئ التوسع المتوسطي لـ آراغون.

ضیاع آخر الدول اللاتینیة في المشرق.

كونفدرالیة سویسرا.

.Terifa 1292 غزو طریفھ

.Compendium studii theologae دون أن یكمل كتابھ R. Bacon -وفاة ر. بیكون   

جاكوب دي لا فوراجین La Voragine-: كتاب الأسطورة الذھبیة.

1293 أناشید و وثائق الملك دون سانشو.



.Ruysbroeck ولادة رایسبروك

.Alcalá de Henares مؤسسة الدراسات العامة في الكالا دي ھناریس

1294 بونیفاشیو Bonifacio- السابع (1294- 1303) المدافع عن ربوبیة السلطة
البابویة.

أول موقعة حربیة ضد العرب: رجال دون مانویل یھزمون الحسن ابن أبو بكر ابن زیان.

یستقبل سانشو الرابع في بینیافیل: سیجتمع بھ فیما بعد في مدرید، قبل موتھ.

موت برونیتو لاتینو.

1295 وفاة سانشو الرابع؛ یخلفھ على العرش ابنھ فرناندو الرابع.

سلام آناغني Anagni بین لآراغون، أنجو والبابا.

ً بالخلافات على العرش. یفقد مدینة ألشي، ویكسب من ماریا دي مولینا مقاطعة ملتفا
آلاركون.

یعود ماركو بولو إلى مدینة البندقیة.

الغزو الأكبر في أعالي البحار.

-1295) ً تاریخ قشتالة، تاریخ كامبیادور، تاریخ ملوك قشتالة، تاریخ أحد عشر ملكا
.(1312

1296 رامون لول: شجرة العام.

لوحات جیوتو Giotto- في آسیس.

1297 المغول یغزون الھند.

1298 كاتدرائیة برشلونة.



ماركو بولو، في الحبس، یسرد على روستیشیللو Rustichello حكایة رحلاتھ.

رامون لول: شجرة فلسفة الحب.

1299 قشتالة في حرب مع آراغون والبرتغال.

یتزوج دونیا إزابیل، أمیرة مایوركا.

1300 دونز سكوتو یلقي محاضراتھ في أوكسفورد.

ولادة خوان رویث.

.Rimas قصائد :Cavalcanti كابالكانتي

.Caballero Zifar (1300- 1305) تاریخ مفترض لكتاب الفارس ظفار

1301 إعلان وصول فرناندو الرابع لسن الرشد.

موت زوجتھ دونیا غیزابیل.

1303 یصل روجر دي فلور على القسطنطینیة

الوعد بالزواج من إنفانتا كونستانثا، ابنة خایمھ الثاني ملك آراغون، ذات الأربعة أعوام.

یعترف بالآراغوني كملك على مورسیھ وسیدھا الطبیعي، مع الوعد بمساعدتھ ما عدا في

حالة الحرب مع قشتالة.

1304 وفاق بین القشتالیین والآراغونیین.

یتنازل ألفونسو دي لا ثیردا عن حقوقھ المزعومة.

تنتقل مدینة إلشى تحت السیطرة الآراغونیة. یغیر آلاركون بـ قرطاجنة.

ولادة بترارك (1304- 1374).

1306 طرد الیھود من فرنسا.



موت دونیا فیولانتي مانویل، شقیقة الكاتب وزوجة ألفونسو ملك البرتغال. توقیع

عقد الزواج بـ دونیا كونستانثا، مع الوعد بعدم إتمام الزفاف حتى تصل إلى عمر 12 سنة.

یكتب أرنالدو فیلانوفا Vilanova- كتابھ موجز عن الحیاة الروحیة و تفسیر عن الوضوح.

1307 یبدأ دانتي بتألیف الكومیدیا الإلھیة.

.Coimbra تأسیس جامعة كویمبرا

1308 الحلف القشتالي- الآراغوني لمعاودة استرداد غرناطة.

ثورات مدنیة في باریس.

إجراءات ومحاكمة فرسان الھیكل (1308- 1314).

.Scoto وفاة دنس سكوتو

1309 فرناندو الرابع یحتل جبل طارق.

روبرتو دي آنجو- Anjou ملكاً على نابولي (1309- 1343).

-1309) ً الإقامة البابویة تنتقل إلى آفنیون، حیث یتتالى على العرش اثنا عشر بابویا
.(1377

یحضر لقاء آریثا Ariza حیث یقرر كل من ملك قشتالة وملك آراغون الھجوم على
غرناطة.

قصر دوكال في مدینة البندقیة (1309- 1424).

1310 یترك دون خوان مانویل والإنفانتي دون خوان الحملة.

یدُرَس أوكام Ockam- في أوكسفورد.

1311 مجلس فیینا یعمل على قمع فرسان الھیكل.



یتزوج بـ دونیا كونستانثا.

1312 وفاة فرناندو الرابع.

ألفونسو القاصر، ملكاً على قشتالة ولیون (1312- 1350).

حركة النبلاء الفوضویة.

مجلس وصایة متألف من ماریا دي مولینا والأمیران إنفانتي دون خوان ودون بیدرو.

یفقد لقب مقاطعة مورثیا؛ یعین علیھا دییغو لوبث دي ھارو.

.De Monarchita دانتي: عن الملكیة

مجلس فیینا یعلن جامعة شلمنقة Salmanca واحدة من بین أھم أربع جامعات أوروبیة.

1313 سینودو دي ثامورا Zamora: إجراءات ضد الیھود.

.Boccaccio ولادة بوكاشیو

1314 وفات فلیبھ الجمیل و كلیمنتھ الخامس.

1315 بلاط بورغوس.

تنظیم الأخوة العامة للدفاع عن المدن والضیع من جور النبلاء.

وفاة رامون لول.

یدُرَس إرخارت Erckhart في مدرسة الدومنیكان في كولونیا.

1318 ھرطقة فالدینس في بوھیمیا و بولونیا.

منمنمات جیوتو Giotto الزجاجیة في كنیسة سانتا كورث في فلورنسا.

1319 وفاة دون خوان و دون بیدرو في غرناطة.

تواجھ ماریا دي مولینا أطماع النبلاء.



یعُین متولیاً على قشتالة.

1320 مجازر الیھود في نابارا (1320- 1328).

حرب أھلیة في إنكلترا.

ما بین 1320- 1325 ینھي تحریر كتاب التاریخ المختصر.

كتاب تاریخ عشرون ملكاً.

1321 وفاة ماریا مولینا.

ینسق زواج ابنتھ كونستانثا مع الملك، زواج لن یتم إطلاقاً.

وفاة دانتي.

.Ars Nova 1322 بیان البابا خوان الثاني والعشرین حول الفن الجدید

1323 درجة القداسة لسان توماس.

1324 وفاة ماركو بولو.

روایة آمادیس بنسختھا الأولى.

1325 وصول ألفونسو الحادي عشر إلى سن الرشد.

وفاة دون دیونیس ملك البرتغال.

.Tenochtitlan .الأزتیك یؤسسون مدینة تینوتشیشلا

بلاط بلد الولید یوافق على زواج ابنتھ على ألفونسو الحادي عشر.

بین 1325- 1326: كتاب القنص.

مونتانیر Montaner: كتاب التاریخ (1325- 1332).

.Tomismo جامعة باریس تقوم برفع حكمھا على التوماویة



1326 بین 1326- 1328: كتاب الفارس وتابعھ.

1327 وفاة خایمھ الثاني.

ألفونسو الرابع ملكاً على آراغون (1327- 1336).

حرب وبعدھا فترة سلام مع ألفونسو الحادي عشر.

یتزوج بدونیا بلانكا نونیث لارا، التي سیرزق منھا بولد ھو دون فرناندو.

یبدأ بتدوین كتاب الأحوال.

.Eiximenis ولادة فرانسیس أكسیمینس

وفاة آرخارت.

یتعرف بترارك إلى لاورا.

.-Capeta 1328   نھایة سلالة كابیتا

وصول فلیبھ دي فالوي السادس Felipe de Valois- إلى عرش فرنسا.

لویس دي بافیرا Baviera- إمبراطوراً.

.Reims 1329 ینتھي تشیید كاتدرائیة ریمز

1330 أوائل الغزاة الأتراك لأوروبا.

یفتتح معرض مدینة دیل كامبو.

یسترد مقاطعة مورثیا.

قبل ھذا العام یدون كتاب الفروسیة، العمل المفقود.

آ. ھیتا Hita أول تحریر لكتاب الحب الطیب.

یبدأ بترارك بكتابة الأشعار بالعامیة.



1331 ولادة الحاكم لوبث دي آیالا.

1332 مدینة آلابا Alava- تلتحق بقشتالة.

ینھي كتاب الأحوال.

1333 بني میرین یحتلون جبل طارق.

مجاعة في كتالونیا.

1334 بندیكتو الثاني عشر، بابا الكنیسة (1334- 1342).

حرب مع ملك قشتالة. ألفونسو الحادي عشر یھاجم دون خوان مانویل

بعد أن رفض ھذا مساعدتھ بحصار جبل طارق.

ینسق زواج ابنتھ بولي عھد العرش البرتغالي.

بناء جنان العریف وتوسیع الحمراء.

أجراس دیل دومو (Campanile del Duomo) مدینة البندقیة من عمل جیوتو.

1335 یتغرب من جدید. الملك یھاجم بینیافیل، ودون خوان یلجأ إلى فالنسیھ. في 12 من
تموز

ینھي كتاب الكوندي لوكانور.

1336 وفاة ألفونسو الحادي عشر.

بیدرو الرابع ملكاً على آراغون وكاتلونیا (1336- 1387).

توحید أراضي العرش الآراغوني والتحالف مع قشتالة.

من ھذا العام أو قبلھ یدون كتاب الأسلحة، وأیضاً كتاب الأبد (ما بین 1334- 1340).

وفاة ر. مونتانیر.



دون خل دي ألبورنوث، مطران طلیطلة.

.Filocolo بوكاشیو یبدأ بكتابة

1337 قطیعة بین فلیبھ دي فالویس السادس وأدواردو الثالث ملك إنكلترا: بدایة حرب المائة
سنة.

حالة سلام من جدید مع ألفونسو الحادي عشر.

وفاة جیوتو.

.Froissart ولادة فرویسارت

1339 ولادة ابنتھ خوانا مانویل والتي ستتزوج عام 1350 مع أنریكھ تراستامارا.
.Trastamara

تشیید الكرملین.

1340 معركة السلادو- Salado: ألفونسو الحادي عشر یھزم بني میرین. یشارك في
معركة السلادو.

زواج ابنتھ كونستانثا بالأمیر إنفانتي دون بیدرو.

.Chaucer .ولادة ج. شاوسر

.Villasandino ولادة ألفونسو ألباریث دي بیاساندینو

1341 الطاعون الأسود یجتاح آسیا.

.Deschamps ولادة إي. دیشامب

1341 تدوین المدخل العام.

قبل ھذا العام یدون تفسیر ارتقاء مریم العذراء.



بترارك: كتاب أفریقیا.

1343 بیدرو الرابع ملك آراغون یضم جزر البلیار.

خوان رویث دي ھیتا ینتھي من تدوین كتاب الحب الطیب.

.Fiamentta -بوكاشیو: كتاب

1344 ألفونسو الحادي عشر یحتل الجزیرة الخضراء.

یدخل منتصراً إلى الجزیرة الخضراء بجانب الملك.

كتاب تاریخ الفونسو الحادي عشر الكبیر.

1345 ینسق زواج ابنھ فرناندو.

غارثیا كاستروخیریث: فوج أمراء أخیدیو كولومنا (1344- 1345).

1347 جامعة براغ.

1348 الطاعون الأسود (1348- 1351).

وفاتھ یوم 13 تموز. ینقل جثمانھ إلى دیر بینافییل.

بوكاشیو: كتاب الدیكامیرون.

1349 یوسف الأول یؤسس جامعة غرناطة.

Pedro El cruel 1350 وفاة ألفونسو الحادي عشر. بدایة حكم بیدرو الطاغیة
والصراعات الداخلیة في قشتالة.



Notes

[1←]
الكوندي: أو (الكونت) باللفظ الإنكلیزي ونحن تركناھا كما ھي لأنھا عنوان الكتاب واللقب المُعرِف بھا. والكوندي
أو الكونت لقب تشریفي یمُنح لأرقى العوائل النبیلة ذات الصلة بعلیة القوم وملوكھا. والعدید من الكوندات

وصلوا إلى الحكم كملوك في تاریخ إسبانیا أو دول العالم الأخرى. (المترجم).

[2←]
كما وتمت معاینتھ سابقاً، فھي كلمات أساسیة في كتاب دون خوان مانویل. (hacienda العمل والفعل) ھو مجموع
الأعمال والأحداث التي تشكل حیاة الإنسان في مظھره الخارجي. أما (estado الحال والوضع) فھو الشرط
Partidas, t, xxiii,) .«القضائي والاجتماعي للشخص، أو «الطریقة التي یعیشھا البشر أو یكونون فیھا

.(lib,4

[3←]
تظھر الملاحظة ذاتھا أیضاً في (المدخل العام) لأعمالھ وفي (كتاب العقاب)، ص 32- 33 وص 147، عمل مذكور

(بلیكوا Blecua)، الكلیشة التقلیدیة تتكرر في الأسفل: المؤلف یتقدم بتواضع لكسب تعاطف القارئ.

[4←]
سبق تعریفھا: لغة العامة التي تنشق من اللاتینیة والتي أصبحت اللغة القشتالیة الإسبانیة فیما بعد. (المترجم)

[5←]
حاكم سیاسي عسكري للأراضي الحدودیة المتاخمة للمسلمین.

[6←]
الدوبلات: عملة نقدیة ذھبیة صكھا ألفونسو العاشر.

[7←]
حكایة: صورة أو رسم أو تخطیط، ففي طبعة غایانغوس (BAE، 41، 231، ملاحظة رقم 5) أشار إلى أن
«الطبعة الرئیسة لكتاب باترونیو كانت مزخرفة بالرسوم». وھذه الجملة التي تتكرر تقریباً في ختام كل مثال،
لا بد وأنھا تعرف بإحدى الرسومات الموجودة في المجلد الأصلي. راجع: خ. م. بلیكوا في طبعتھ للعمل،
ً سنحذف ھذه الجملة الأخیرة التي تنھي، مدرید، كاستالیا، 1969، ص 61، ملاحظة 100. من الآن ولاحقا

دون تغییر معین، كل الأمثلة.

[8←]
المسلمون (Moros) المستخدمة بكثرة في كل النصوص تشیر إلى العرب المسلمین أو بقایاھم من الموریسكیین في

شبھ الجزیرة الإیبیریة أو الأندلس. (المترجم)



[9←]
لا ترد من الأنجیل، بل في حزقیال 33، 11.

[10←]
أطیان Solares ھي كل تلك الأراضي التي یضع یده علیھا في القرى والضیاع.

[11←]
المسیحیة تعتبر من یسقط في المعارك ضد المسلمین من الشھداء «أولئك الذین یموتون وبلا شك ھم من القدیسین
والشھداء الأحقاق، ولا ذنب لھم غیر تلك المیتة نفسھا». وھم أیضاً «حتى لو لم یموتوا بالسلاح، وقد أمضوا
ً بسلاح، فالجھد والأعمال والخوف والنیة الصالحة حیاتھم بالحرب ضد المسلمین، ومن لم یسقطوا موتا

والإرادة القویة تجعل منھم شھداء»، یقول الشيء نفسھ دون خوان مانویل في كتاب الأحوال.

[12←]
جنوا مدینة إیطالیة (المترجم)

[13←]
أنثى الثعلب، وسماھا العرب ثعالة وأم عویل، ونحن أبقینا علیھا باللفظ المفھوم في الوقت المعاصر (ثعلبة).

(المترجم)

[14←]
الأمیر الإنفانتي أنریكھ (1230- 1303) ابن فرناندو الثالث وعم دون خوان مانویل. تواجھ مع شقیقھ ألفونسو
ً لمدة 21 العاشر الذي ھزمھ ونفاه من إسبانیا عام 1259. عاش في تونس وفي إیطالیا، حیث أمضاھا سجینا
عاماً. في عام 1295 عاد إلى مملكة قشتالة، حیث تبوأ منصب الوصي على الملك فرناندو الرابع خلال فترة

عمره القاصر ما بین 1295 و1303.

[15←]
قصیدة كبیدو Quevedo العشاریة الأبیات المشھورة التي تقول: «یحكى أن حكیماً ذات یوم...» (في عملھ الحیاة

حلم، فص1، مش2) مستلھمة من ھذا المثال.

[16←]
الترُمس: كلمة من أصل عربي وترد ھكذا في النص، وھي من البقولیات الرخیصة المعروفة (المترجم).

[17←]
Dean من اللاتینیة وتعني حرفیاً: الزعیم أو رأس جماعة تتألف من عشرة أشخاص (رھبان في دیر). وھو الذي

یترأس الجماعة في الكنائس الكاتدرائیات، ویكون الثاني في التسلسل بعد رئیس الرھبان.

[18←]



القیمة الفنیة للقطعة، التي یتكرر موقعھا الرائد في النقد، وتأثیرھا في الأدبي المتشعب (ینظر من ضمن نماذج
أخرى؛ كتاب تجربة الوعود لـ خ. رویث آلاركون، والصیغة المعاصرة من اقتباس خ. ل. بورخیس التي
ضمنھا في كتابھ تاریخ الخزي العالمي، مدرید، دار آلیانثا، 1997 (1975)، ص 119.. أو القصیدة الجمیلة
التي أھداھا لھ آثورین في (القیم الأدبیة)، الأعمال الكاملة، ج2، مدرید، 1947، ص 1040.)، قد جعل من ھذا
المثال أن یكون الأكثر شھرة من نماذج الكتاب الأخرى. ینظر أیضا؛ً قصة إي. أندرسون إمبرت التي ضمنھا

في كتابھ بیدرو الخفیف، مدرید، دار آلیانثا، 1976، ص 110- 114.

[19←]
Nigromancia أي السحر الأسود، وأصلھا من الكلمة الإغریقیة نكرومانتیا «التنبؤ عن طریق الموتى»، متأثرة
باللفظ اللاتیني Niger- (أسود) المسببة للسحر الأسود، فغلب علیھا المعنى. «الفن البغیض لإحداث أشیاء

(.Dic Aut) .«غریبة وبالضد من الأمور الطبیعیة عبر استدعاء الشیطان والاتفاق معھ

[20←]
من الشعوب الجرمانیة في شمال أوروبا. (المترجم)

[21←]
سانتو دومنغو (1170- 1221) مؤسس الطریقة الدومنیكانیة، ولد في كالاھورا ووعظ في الناس ومات في المدینة
الإیطالیة بولونیا. حضور القدیس یمنح الحكایة عنصراً واقعیاً ویقربھا من القارئ. یجب ألا ننسى، من جانب

آخر، صلة المؤلف بالطریقة الدومنیكانیة.

[22←]
عن ھؤلاء الفرسان الثلاثة، لاحظ كیف یعلن المؤلف الأفضلیة للأول. (لاحظ المثال 28 أیضاً). أما ثالث الفرسان،

فعلى ما یبدو أنھ حاكم كاثورلا بایو دي كوریأّ.

[23←]
سكان مملكتي لیون ونابارا (المترجم)

[24←]
في عنوان المثال یتحدث عن جماعة أما في محتواه فالدعوة تتم من شخص واحد. (المترجم)

[25←]
Fulano فلان: الكلمة عربیة الأصل (المترجم)

[26←]
الخیمیاء ھو ذلك الفن الذي كانوا یسعون عبره بتحویل كل شيء إلى ذھب. - (وھو غیر علوم الكیمیاء المعروفة

«المترجم»).

[27←]



Pícaro- الشاطر والعیار والحیاّل نفسھ الذي جاء في المقامات العربیة وھو (الصعلوك/ البیكاریسك) المعروف
عالمیاً. (المترجم)

[28←]
قطع نقدیة من الذھب.

[29←]
اسم على ما یبدو قد ابتكره دون خوان، وربما یكون من أصل عربي.

[30←]
Aljuba ثوب عربي، نوع من الغبّان بأكمام قصیرة وضیقة یصلح للرجال والنساء من كل المراكز الاجتماعیة لأنھ

یمكن خیاطتھ من نسیج رخیص أو من أقمشة غالیة.

[31←]
عباءة من الحریر أو أي نسیج دقیق وثمین.

[32←]
لقد تم التأكید بشكل متتابع حول الموقع المركزي لھذا المثال. إذ ینسج فیھ الدون خوان سیرة حیاة رجل متزن وكامل
الأوصاف عبر حكایة الشاب النبیل، وفي الوقت نفسھ عبر مثال الحكمة والطیبة التي تتجسد في السلطان
ً في المثال رقم 40، العربي یوسف صلاح الدین (الأیوبي) كمثال للمستشار. وصلاح الدین نفسھ یظھر أیضا
وقد كان سلطاناً على مصر وسوریا وتدخل في الحروب الصلیبیة. وقد وصلت شھرتھ إلى درجة أن بثوا عنھ

في أوروبا العدید من الأساطیر التي جعلت منھ أو یكاد بطلاً مسیحیاً ورمزاً للحكمة.

[33←]
إیسكار وكویاّر: بلدتان قریبتان، الواحدة في مدینة بلد الولید والأخرى في شقوبیة.

[34←]
إشارة غیر مباشرة إلى أنھ یتبول في فراشھ (المترجم).

[35←]
راھب لا یختلف عن البقیة سوى بكونھ یقوم أول الجمیع بالصلاة والقدُاس. (المترجم)

[36←]
مرض انتفاخ الأصابع، ورم طفیلي (المترجم).

[37←]
المُعتمد: ملك إشبیلیة وشاعرھا (1040- 1095)، جعل من بلاطھ مركزاً للقاء الشعراء ورجال الأدب، وقد ھُزم من
قبل المرابطین، ونفُي ومات في الصحراء. ودون خوان مانویل ینعتھ بابن عباد لانتمائھ لبني عباّد، وزوجتھ



الرمیكیة، كانت جاریة لرُمیك، والتي ستسمى فیما بعد بـ اعتماد بعد أن تقیم علاقتھا بالمُعتمد. وھذه الملاحظة
یرد ذكرھا في أخبار المقري (ربما یعني نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، «المترجم»). وترد في كتاب
دوزي Dozy المعنون كتاب مسلمي الأندلس، مدرید، منشورات ترنر، 1982، مج4، خاصة الصفحة 118

وما یلیھا.

[38←]
الجملة ترد بالعربیة. (المترجم)

[39←]
في ھذا المثال یتضح حجم التنافس ما بین الدومنیكان والفرنسیسكان، خاصة حضوره في الحقل الجامعي في
باریس. ودون خوان مانویل یشیر بوضوح انحیازه للدومنیكان في مواضع عدیدة من الكتاب. وفي الفصل 51
من كتاب الأحوال، یقول: «على الرغم من أن الفرق والأدیان كثیرة، قدیمة جداً ومقدسة، لتعلموا أن فریقین
اثنین لا غیرھما الصالحان لإنقاذ الأرواح وبوفاق مع الإیمان الكاثولیكي المقدس (...) وھما فرقة الرھبان
المبشرین وفرقة الرھبان الصغار «الفرنسیسكان» (...)، ولتعلموا أنھ على الرغم من وجود العدید من الطرائق
الجیدة المقدسة في العالم، إلا أنني أعتقد أنھا تكمن في (الرھبان المبشرین) ولیس في أي فرقة أخرى. <مصدر

مذكور، ص 493>

[40←]
الأوقات المنسیة، الأجزاء المختلفة من المھنة الربانیة التي اعتادت الكنیسة أن تقیم صلواتھا على اختلاف أوقات

الیوم.

[41←]
یعتبر واحداً من أمثلة الكتاب المعروفة جداً. ومن المحتمل أن یكون البذرة المؤسسة لمسرحیة ثربانتس القصیرة

(مسرح العجائب).

[42←]
ً وما یعلمنا بمعرفتھ بنوعیة الحكایة یسترعي الانتباه من وجھة نظر أسلوبیة، تدخل الراوي في تعداد ما یراه وافیا

عندما یثیر الاھتمام دون نتیجة، لھذا، یسھب بالحدیث. انظر المثال 27.

[43←]
نوع من الصقور المدربة على صید طیور مالك الحزین. وعنھا یتحدث المؤلف في الفصل السادس من كتاب

القنص، طبعة مذكورة، ص 519.

[44←]
الكلمة ترد بالعربیة sacre، أي صقر وھو الشاھین المعروف (المترجم).- وفي الھامش الإسباني یرد التالي: نوع
ً والمنقار والأرجل بلون مزرق. موصوف في الفصل الثالث من من النسور المعروفة بریشھا الأشقر تقریبا

العمل المذكور سابقاً.



[45←]
ً الیوم فھو أن تمت الإشارة بشكل دائم لنقاط الاشتراك مع عمل شكسبیر (ترویض المتوحشة)، اما الرأي عموما

التشابھات ما بین النصین مصادفة بحتة (المترجم).

[46←]
یفھم من لقب المُعلم على أنھ حكیم زمانھ (المترجم)

[47←]
قطعة نقدیة من آثار العرب في الأندلس (المترجم)

[48←]
على الرغم من أنھ یذكر فیھا معركة ھاثیناس Hacinas- التي یرد ذكرھا في التاریخ العام الأول في قصیدة فرنان

غونثالث، فالحكایة على ما یبدو من صنع خیال المؤلف.

[49←]
Sensecal: السركال أو القھرمان أو من ینوب عن الملك (الزعیم او النبیل الرئیس في القریة، وھو الذي یحكمھا

خاصة في وقت الحرب).

[50←]
الحكم الثاني، خلیفة قرطبة ما بین 961 و 976.

[51←]
قیود تتحكم في الأرجل وبراثن طیور القنص. تذكر أن دون خوان مانویل ھو مؤلف كتاب القنص.

- (والغماء: عصابة تحجب النظر «المترجم»)

[52←]
آلة موسیقیة تشبھ المزمار. (الكلمة ترد بأصلھا العربي: بوقٌ «المترجم»)

[53←]
(Wa hadi ziyadat al-Hakam) .ًالعبارة یضعھا المؤلف بالعربیة تماما

[54←]
في عام 1236.

[55←]
ترد في النص (Beguina) من ینتمي إلى ھذه الفرقة الدینیة التي أنشأھا لامبرت لیبیغي (القرن الثاني عشر) ومنھ
ً وھو «الزائف جاء اسم الفرقة. إضافة إلى المعنى التاریخي للمصطلح، فعند دون خوان تعني معنى أخلاقیا

الإیمان والمنافق»، في كتاب (القطط المتدینة) «تعني النفاق» ینظر؛ المثال 41 من كتاب الأبد، فصل 1».



[56←]
متي، 7، 16.

[57←]
الحصة أو نتاج ما یخرج من الأغنام أو الأرض.

[58←]
یذُكر بلیكوا بأن: «بیدرو نونیث دي فوینتي المیخر قد حاز لقب الوفي لأنھ أنقذ ألفونسو الثامن، وھو ما یزال طفلاً،
بالھرب معھ إلى آتینثا من صوریا؛ أما غوتیرث رویث دي بلاغیوّ فقد كان على صلة قرابة مع الأول ومع
ً على آستوریاس سانتیانا في زمن ألفونسو السابع. رودریغو غونثالث دي لارا، الصریح، حیث كان كوندیا

وحوالي عام 1141 كان في أورشلیم القدس». (عمل مذكور سابقاً، 1962، ص 217).

[59←]
معاصران للمؤلف. لقد حصل آلبار نونیث دي كاسترو على سلطة كبیرة من الملك ألفونسو الحادي عشر لكي
ً یضمن تأییده في نزاعھ ضد دون خوان مانویل. الذي سیلتحق فیما بعد بھذا وسیقاتل معھ ضد الملك، دافعا
حیاتھ ثمناً لتمرده. أما غارثیلاسو دي بیغا فقد أرسلھ ألفونسو الحادي عشر لقتال دون خوان مانویل. وبخروجھ
من قرطبة عام 1326، أكد أن التنجیم قد أعلن موتھ قریباً، وھو ما حدث بعد دخولھ إلى مدینة صُوریا بوقت

قصیر.

[60←]
الجملة كاملة ترد في النص باللغة العربیة. (المترجم)

[61←]
ھذا المثال بأصولھ الدومنیكانیة المحتملة، بالإضافة إلى المثال السابق یعتبران المثالان الوحیدان من الكتاب بجانبھ
الحكائي یتضمنان كلمات نھائیة بتحلیل روحاني من قبل باترونیو، وھي في تمثیل متوازي مع ما یجيء من

أشعار ختامیة.

[62←]
Juglares المنشدون أو الشعراء الجوالة، وھي مھنة كانت شائعة في تلك العصور الوسیطة. (المترجم)

[63←]
من ھذه الجملة یعتقد النقاد أن المثال التالي رقم 51 مضاف لاحقاً لطبعات الكتاب. (المترجم)

[64←]
النقد بصورة عامة لم یتقید بوجھة نظر موحدة حول أصالة ھذا المثال. انظر دیفوتو و بلیكوا في الاعمال الكاملة

المذكورة سابقاً ص 462 و 121 على التوالي.

[65←]



الاستشھادات من لوقا، I، 46، 48 و 52.

[66←]
حزقیال/ 33، 11.

[67←]
حول أسلوب ھذه الأجزاء الأخیرة من الكتاب، تصنفھا ماریا غویري Maria Goyri- (مقال في طبعة كنوست،
في مجلة Romania، 29، 1900، 600- 602) بكونھا «إجراء طفولي حقیقة»، بینما تقول ماریا روسا لیدا
Maria rosa Lida «التنویعات العبقریة- المشغولة بالمنطق والشرح- تظھر بداھة في التجریب الأسلوبي
ً للأدیب عن البلاغة اللاتینیة» (1969، ص غیر معتاد في آداب القرن الوسیط الإسباني، الذي یفصح أحیانا
131). دون شك فإن ھدف دون خوان مانویل «یتمظھر في الإجراء الأسلوبي الذي لا یضُاھى، إذ إنھ لیس
حالة جمالیة خالصة، بل وأخلاقیة. إذ یستند على إجراء محدد لیوصل لنا خبرتھ ومعرفتھ، لكن ھذا الإجراء
یجیب عن شيء أكثر من مجرد إرادة تشییدیة، لأنھ موضوع من نفس المادة الناقلة، بالثمن الذي یقولھ لنا،

(D. Devoto, -1972,468) «.ولأنھ یدُرج إلى ما قیل بالصعوبة المنتھیة

[68←]
نبیل من آراغون، كانت أراضیھ مجاورة لأراضي دون خوان مانویل الذي ساعده في معاھدات مختلفة مع ملك

آراغون.

[69←]
العدید من الأحكام والشذرات التي یضمھا ھذا الجزء والجزآن التالیان مستلة في أغلبھا من مجامیع ظھرت في
إسبانیا خلال القرن الثالث عشر. وھي تلك التي تنطوي تحت ما یسمى (أزھار الفلسفة وسر الأسرار)، البونیوم
ً ملاحظات كنوست Knust، 1900، ص 418، و أو لقیمات الذھب وھذه الأخیرة الأكثر تأثیراً. ینظر أیضا

دیفوتو Devoto، 1972، ص 469.

[70←]
كل الأمثلة التي ستجيء لاحقاً لم نعلم لھا مقارنة مع الأمثال العربیة، ولم نعُِربھا بالبحث عن مقارباتھا في الأمثال
ً منا للمثل الإسباني وللكتاب ولكي یجد الباحث فیھ في المستقبل أوجھ التشابھ والاختلاف مع العربیة احتراما

أمثالنا العربیة، وھذا من حصة بحث ومكان آخر لا علاقة لھ بترجمتنا. (المترجم)

[71←]
مضاد للسعات السامة ویستخلص من الأفعى نفسھا.

[72←]
الأخذ بنظر الاعتبار دراسة د. آ. فلوري- D.A. Flory المذكورة في Studies، ص 87- 89.

[73←]



یسعى دون خوان مانویل في ھذا الجزء بقدرة وشدة كبیرتین على (الحدیث الغامض)، لھذا یغیر مواضع الكلمات.
(مُغیِّراً التركیبة النحویة Hiperbaton) والذي یسمح بتمثیلات مختلفة في المعنى. مع الأخذ في الاعتبار
Zum sprichworterschatz des) ملاحظات سانشیث كانتون (1920) وسي. میشائیل باسكونثیوس في
Bausteine zur romanischen philologie. Festgabe fur a.) في (Don Huan Manuel
mussafia, Halle, Niemeyer, 1905),  ص 594- 608، العمل معتمد في د. دیفوتو، 1972، ص 474.

[74←]
المؤلف بطبیعة الحال یشیر إلى الأجزاء 2 و3 و4 الأخیرة بمعزل عن الكتاب الرئیس الأول الكبیر. (المترجم)

[75←]
المؤلف یفرق بین (ejemplo) المثال أو النموذج أو القول وبین (proverbio) العِبرة أو الحكمة أو الموعظة أو

المثل الشائع. (المترجم)

[76←]
حسب نسخة وطبعة (سي.أم C.M) (المترجم)

[77←]
حسب نسخة وطبعة (أس. سي- S.C) (المترجم)

[78←]
.C.M 1972، ص 475، یختلف المثال في نسخة سي. أم ،Devoto یرد في دفوتو

[79←]
یرد في ماریا غویري Maria Goyri، مقال مذكور سابقاً، ص 601.

[80←]
یرد في دفوتو Devoto، 1972، ص 477.

[81←]
یرد في ماریا غویري Maria Goyri، مقال مذكور سابقاً، ص 601.

[82←]
الیمبوس أو المطھر: ما بین الجنة والنار. (المترجم)

[83←]
Escudero: التابع وحامل الدرع أو مساعد الفارس بحمل عدة السلاح وما شابھ. وھي مھنة (سانشو) تابع (الدون

كیخوتھ) في الروایة الشھیرة لـ ثربانتس. (المترجم)



[84←]
سبق تعریفھ: یقصد اللغة القشتالیة الإسبانیة الأولى، لغة العوام آنذاك تفریقھا عن اللاتینیة لغة المثقفین. (المترجم)

[85←]
لوقا، 10، 42.

[86←]
قلعة في أراضي مورثیا تم الظفر بھا من المسلمین.

[87←]
ً المثبتة ما بین التسلسل التاریخي لعصره وبین زمننا یرجع لعام 1335. یجب الأخذ بنظر الاعتبار فرق 38 عاما

الحاضر.
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